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بغناد ‏ هاتف اأدمماخ 


رقم الابداع فى المكثبة الوطنية ببغداد ؟١؟‏ لسئة بإبيةا 


ءا 


سسحتت 2 


موضوع البحث 0 اسم الكاتب اليلد الضفحة 

1 ل التنتندية الدكتور حسين امين المراقت هم 

؟ نب ثشيآة الحركة الدكتور حسين امين المراق ب 
التعليمية ف العراق 
واثرها ف نهضة 
الآداب والعلوم ٠‏ 

0# املك التنافس بين الدكتور محمد محمود ٠‏ مشر فى 
بربطائيا وفرنسا السروجي 

الرازي في مراسلات الدكفؤار ضالح الحمارنة ‏ الاردن ‏ "م4 
البيرو ني وابن سبكك ٠‏ 

ع الاصول التاريخة مبخاكبل بتر وفسكي ا لينينغراد وفنا 
للملاحم القحطانية ٠‏ 

+5 ب روابط الايمان بين الدكتور عيد العم ماجد  مصر‎ ٠ 
1 5 مه مر وأفريقما‎ 

ب الوجه النصرانى الدكتور الاب رشيد -حداد لبنان م“ 
للحضارة العرببة 2 1 

م لس سياء : كنوزها الدكتور جوزيف نسيم- العراق ‏ .له»ه 


و انثارها التاردخة ( منتدب من مصر ) 


ف العصور الوسعطلي ٠‏ 


موضوع البحث 3 اببسم العافت الملد الصفحة 


.ه ب أضواء على مؤلفات - القاضي اسماعيل بن اليمن. ١١‏ 
علي بن الحسن الخزرجي علي الاكوع 
5 للرخ اليمائيم يحت .20 
٠‏ 'ل بأفلقة اللهطاؤئ د:. “الدكتؤر محمود اسماعيل ‏ مصر ١##«‏ 
فكره الاجتماعى ْ 
والسيابي 7 


١45 دور ابن زيدون الدكتور محمد حسين العراقت‎ - ١ 
المتياني والديلوماتي '* الزنيدى‎ 

ف الاندلس ٠‏ ل 

لس كتاب النبي صلي الله الدكتوو شاكر محمود2 العراق ١4»‏ 
+ علية وسلم 1 2 1 عيذ المنعم. ١‏ 


+1 ب تعقيب على بحث الاسْتاد محمد عبد الحميد ‏ مدرد »٠١‏ 
( الجامع عنصر وظيفي ) 202020١‏ عيسى آسبانها 0 
1 تشاطات اتحاد الاستاد بهحجت كيطان تسيو العراق 97إ؟ 
المؤرخين العرب (سكرتير الاتحاده) 00 
0 ع1 عرولع8 0 ظ 09 م 0 - 15 
. 1117351005 
وتالانزن» يات ارو كوا ٍ 
05 
و6 1 


بسلزاقلت 


القفللمة : 


بكل اعتزاز تقدم للقارىء العربي مجلته « المورخ العربي » والتى صار 
لهسا صسدى كبيرا في الاوساط الاكادسسية يفعل الخطة التى انتهجتها 
في مسيرتها الموضوعية وعنايتها الكبيرة في انباع الطريقة العلية أساسآ 
للبحث ونهحا في الكتابة التاريخية٠‏ 

والامانة نعتذر للقراء الكرام عن تآخر هذا العدد وذلكه , تسيب احتحاز 
العدد الثالث في بيروت بسب ااحوادت الموسفة والذى لا نعلم عنه أى شيء 
برغم كل المحاولات والجهود الميدؤ له لاعخر اجه الى حيز الوجود » لذا فنحن 
بادرنا الى تهيئة هذا المجلد الجديد من مخلتكم ليعوض عن ذلك العدد 

الدى رجو ان تفلح في تقديمه الي ف-القرب العاجل باذن الله ٠‏ 
ان الامانة العامة لانحاد الموَرَحَينَ العرب > تتقدم يخالص شكرما 
وعظيم تقديرها الى كل الذين اسهموا ف تحرير هذا العدد كما تتقدم 
الى جميع الحكومات العرية النى سساهمت في دعم الاتحاد واستاده لنكون 

عاملا مهما من عوامل البناء والتطور في المجالين القومي والعلمي ٠‏ 
ونسساله تعالى ان يوفقنا لما فيه خير العروبة وأزدهار تاريخها المجيد ٠‏ 

الدكتور حسين امين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين 

العرب 


----- .نشأة الحركة التعليمية في الغراق وأثرها ... 
000 قْ 52 الآدان 5 ١‏ 
الدكتور حسين. امين 
الاين العام 5000-6 
لاتحصاد المؤرخين انعرب 
العراق مهد الحضارة الانسانية في تاريخه البعيند » وقامت“في 
ربوعه اقدم المنشآت الحضارية » وحفل تاريخه بأروع الضفخات© 
وساهم مساهمة كبيرة في بناء المدنية التى نعيشها اليوم » والاثان الشالدة 
التى خلفها الانسان العراقى القديم تنطق يما وصلت اليه الخضازة العزيقة 
من الرقي والتقدم » فالسومريون والاكديون واليابليون والأشوريون: عناوين 
ضخمة ومواضيع مهمة قِ سحل" الوخضّارة الانسائشة: ٠‏ 
وكان للعراق نصيب إوافر وكبينٌ في تاريخ الامة العربية الاسلامية' 
فقد كان نقطة انطلاق العرت القاتحين”"الى المشرق » كما اضبحت الكوفة 
عاصمة الخليفة الامام على بن اب :طالب الخليفة. الرابع من الخلفاء الزاشدين » 
وكان للعراق اثر كبير في نقل تراث العروبة الى المشرق الاسلامى » كما كانت 
للبصرة. واللكوفة التاثيرات الحضارية الكبيرة خاصة في. الدراسات ‏ اللغوية 
وقد ظهبرت تلك الدراسات لآول مرة في كلتا المدينتين ٠‏ العظيفتين 
الخالدتين ».وما القواعد التى تعلمناها ودرسناها في مدارسنا و كلياتنا الا 
قبس من جهود اثار اجدادا الكوفيين واليصربين » كما كان العراق مركزا 
من مراكز المعارضة السياسية الشديدة » وف ربوعه ظهرت"الفرق والجماعات 
السياسية والمذهبية » فالشيعة والخوارج والمعتزلة والقرامطدة والزنج 
واخْوان الصفا وغيرها من الفرق ؛ انطلق عنانها في عراقنا الخالد وكان لتلك 1 
الفرق ومبادئها النتائئج الخطيرة في تاريخنا السبياسى والاجتماعى ٠‏ ا 


بال سد 


والعراق اسيل في عراقته الحضارية » وقد أثبتت اثاره الشاخصاً 
والتى ظهرت نتيجة التنقيبات الاثرية ان العراقيين لعبوا دورا مهما وخطيرا 
في نشر التعليم وازدهار العلوم » وان العراقيين القدماء منذ فجر السلالات 
شيدوا المدارس » وقد دلت التنقيبات على اثشات ذلك ف مدينتى نمروسبار 
وغيرهما من المدن العراقية القديمة عدا المدارس الخاصة بالمعايد » وكان الطلبة 
يتعلمون الخط أى الكتابة المسسمارية » وكان على الطالب العراقى القديم ان 
بيتعلم اللغتين البابلية السامية وشؤؤون القانون » وكان الطلاب يتعلمون تلك 
لمارف بأختصاصات معينة في معاهد خاصة ومؤسسات للبحث العالى 
كانت تعرف بالبابلية ( بت ب مومى ) مما يقابل معنى الاكاديبية » كمسا 
كانت هناك بيوت الكتب اى المكتبات الكثيرة والتى أمدتنا بمعلومات قيمة 
عن اتجاهات ت العلم والتعليم في العراق القديم(١)‏ فقد احاطتنا تلك المكتبات 
ا توصل اليه العراقيون القدماء من المعرّفة, الكبيرة للطب والفلك والعلوم 
الرياضية كافة والتاريخ والجغرافيلة إوالادي, #الفنون » وقد نجحوا في 
سيد حضارة مزدهرة معروفة وشهيرة في تاريخ الانسانة ٠‏ 

. وف القرن السادس الميلادق: ظهرت المبادىء الاسلامية التى دعسا 
الها الرسول محمد (ص) ومنذ انبثاق الدعوة الاسلامية كان التعليم قرينا 
لها وكانت اولى الايات القرآنية تشير الى العلم وبعض ادواته » قال تعالى : 
د اقرآ بأسم ربك الذى خلق .» خاق الانسان من علق » اقرأ وربك الاكرم 
إلذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ومن الحدير بالذكر ان القرآن 
الكريم فبه ابات عديدة تدعو المسلمين الى طلب العلم وتحثهم على التعليم» 
قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(؟)» 
حنسه الادات القرآنة نقد وطن عالقا العلم وتعلى أن 


)6 اس كتاب الاستاذ له + باقى : : مقدمة ة في باب الحفارات القدبية ٠‏ 
زفق القرآن الكريم 1 حوره السثادلة + 4 آي أله 


ادلم د 


الغلياء وتمتخد العقل والمعرفة وتخفض من الجهل واهله وكثيرا ما تقرته: بالعنى 
وتشنيهه :بالضلالة والظلمات الحالكة » كما اعثير القرآن الكريم ؛ التعليم 
من وظائف النبي ( ص )© قال تمالى : « رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلق 
غليهم. اياتك' وويعلمهم الكتات والحكمة وبزكيهم انك إنت العزيز الحكيم(م)» 
وما من شك ان التعليم من مستازمات لور وازدهار المجتستع 
الانتانى وهو في اسط مظاعره ليس سوى تكييف الفرد مع ضروريات 
الحياة ؤلوازمها في بينته . وادا ثان الاسسلام هو النظام الموجه للحياأة 
عند الممسلمين بكل مظاهره فقد كان فهمه ودراسته امرا لايد مشينه 
لافراد الجماعة اللاسلامية ؛ فالتعنيم ادن كان من مستازمات الدعوة الجديدة 
لنحقيق الثربية الصحيحة التى تهدف اليها الدعوة الاسلامية » ومن الواضح 
إن الرسول رص) ثان يستهدف بناء امه جديدة واشاء حكومة تضاهى 
العتتومات القائمه في عصره خلايد:من وجود طبقه متعلمة متنورة تتحمال 
عبء الدعوة ولها فوة الحجه والمقدرة عَلى/الاقناع بالطرق العلمية » وتذكر 
المراجع التاردخية انه لم يكن بين العرت-عدد كبير من الدين يتقنون القراءة 
والكتابة » ويذكر القلقنيندق: : :ان عيدد الكاتيين من بين العرب عند يبعث 
النبى (ص) لم يكن يزيد على بضعه عشر تفرا (5) » ولهذا كان من اهداف 
النبى (ص) العمل على نثر التعليم بين المسامين وتشجيعهم على ارتياده ٠‏ 
وواكب المسحد الدعوة الاسلامية ولازمها : كما كانت المعاهد 
الاولى للتعليم فِ صدر الاسلام » كما اصبح الممسحد المكان الطبيعى 
والملاثم لتلقى العلوم » روى عن مكحول انه قالى : حدثنى عشرة من اصحاب 
رسول الله (ص) قالوا : كنا ندرس في مسجد قباء » اذ خرج علينا رسول 
(9) القرآن الكريم : سورة البقرة : آية ٠ ١١9‏ 
(4) القلقشتدي : صبع الاعش + * صن 8١01ء‏ 


ا 0 دا أت 


الله.(ص) فقال: تملنوا ما شئتم.اْتعلموا. فليس يأجركم :الله حتى تعلموا(ه)ء 
وف بحديث آخر للرسول ( ص) :.انه. مر بمحلسين .ف مسحده فقالى : كلاهما 
خين واجدهما. افضل من..صباحبه » قآما مؤلاء فيدعون الله ويرغبون اليه 
أن شاء اعطاهم وان شاء منعهم » واما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم»ويعلمون 
الجاهل منهم افضل » وانما بعث معلما » قال : نم جلس فيهم(0) ٠‏ 
7 واتشرت المساجد في جبيع انحاء العالم الاسلامى وقامت 
بدورها ورشالتها الدينية والتهدسة والتعليمية » وبرز ف العراق مسحد 
البصرة ومسجد الكوفة ثم جامع النصور في بغداد وغيرها من المساجد 
التى شيدها المسلمون 3 مختلف العصور الاسلامية 3 
: .. ولاك فآن المسجد في صدر الاسلام كان هو المنتدى الوحيد 
في اى. مديئة اسلامية فيه يلتقى العرب المسلمون الفاتحون بغيرهم. من 
إيناء. التسعوب المختلفة وهمذا الالتقاء.ادى الى ان يتعرف الفرس. مثلا في 
العراق على الاقكار الدينية الحذيدة وتلقمها/ باللغة العربية ا 
يتعرف على تراثهم الفكرى وبخاصّة الترّات-الادبى » وتتيجة الاختلاط بين 
العرب والشعوب الاخرى يعد الفتوحات الابلامية » برزت ساكل 
حضارية مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية » فتعرضت اللغة العربية 
السليمة للوثة العجمة ؛ كما ظهر بين العرب من لابحسن العربية » كما 
تعرضت عقيدة البعض منهم لشسىء ء من الشسسك ء فظهرت بعض الاتكار 
والميادىء تحمل لونا جديدا من التعليل والتسبيب » فاآدى هذا الى ظلهور 
ألدراسات اللغوية كالنحو مثلا » وتشير الاخبار التاريخية ان الامام على 
اين ابى طالب (ع) هو واضع علم النحو دان 'با الاسود الدؤّلى اخذ ذلك 
العلم من الامام على (ع) » ونحن ترجح إن الامام على (ع) املى ذلك العلم , 


(ه) الغزالي : قائية العملوم صن ٠ ١١‏ 
000( الكعا ني الادر سي ا الترانيب 'الادارية ا 0 ان » 


ساءاأ نه 


على ابى الاسود في مس حد الكوفة ايام اقامته في تلك المدينة العريقسة 
وف مسجد البصرة نرزث فكزة ة المعتزلة اثر الجدل الحاصل ؛ بن لعن 
لتر 'وبعضن فن كان ملازما حتقته انفشتال واقتل إن غطاء ضري نميه 
وانصارهما واللذين كونوا حلقة جديدة في تمسجد الصزة 8 كانت تنادذى 
بآفتكار وار اء بعافها الحسن البضرى وانصاره » ولاشلك ان حركة المعتزلة 
الفكرية ؛ احدنت اثرا كبيرا في التفتير الابلانى بخاصة وفي الفكر الانسانى 
يغامةالمااانت ينه فن افكار.وا راء تننتند الى العقل وتفسر الخوادث والظواس 
والافغال الانسسانية بالروح الغلمية وبالاسلؤب المنفلقى” المعتيد على قزة 
العجة والاقناع » وكان ذلك عاملا مهما في تسر الاقكار الحرة وعنلت على 
ازدهار الحركة الغلمية في مطلع النضف الاول من القرن. الثالث الهحرى , : 
٠ ْ‏ وفي مك جد البصرة كان الشغعراء والادياء يعون )2 وذكر 
الجاحظ "لذ ادرك بالبصرة رواة المنتسجديين المربديين » واتخذ الخليل 
ابن احمد الفراهيدى المتوفى سسئة 174/ه) المسجد مقرا له » ويعتبر الخليل اول 
من رسم عم اللغة واول من صَنَف فيه » ويذكر ابن خلكان سسبب' موته » 
ائة دخل المسسيحد فصدمته مسباركة كان“ يقتطلع بحرا من العروض(/) ٠‏ 
كما تير الخليل اول من وضع علم العروض وفن الماجم في العربية » وقد 
عاش معظم حياته في البصرة متزهدا متعففا ومن أشهر طلابه يوي المتوفى 

لنة سننة ١18ه‏ والذئ يعتبر امام البصريين في النحو ٠‏ 

ا واشستهر مسجد الكوفة بآنه كان مدرسة لاقراء القرآن ففي 
هذا السندة كان شيوخ_الاقراء_بجلسبون فيلقنون طلاب العلم القراءات .. 
التى رووها بأسائدهم ٠‏ ومن اشهر قراء الكوفة عبدالله بن حبيب بن 
ريبعة الضرير » وكان اول من جلس لاقراء الفرآن الكريم في مسجد الكوفة » 


(9) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج5.2ا ص ١١‏ . 


ساأاات 


ولد في حيناة النبى .ولابيه صحبة واليه انتهت القراءة تجويداً وضبطا(م) » 
( اخذ القراءة عن على بن ابى طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن ممسعود 
(رضي الله عنهم) » وبرز في مسجد الكوفة ايضا قارىء كبير هو حمزة ين حبيب يس 
ابن عمارة : الكوفي التميمي احد قراء القرآن الكريم السبعة » واليه صارت 
الامامة في القراءة بعد عاصم والاعمش وكان اماما حجة ثقة ثبنآ » وتوفى 
عبرة ن عيب بين 15 در ). ظ 
' .كما كان مسجد الكوفة مركزا من مراكز دراسة الفقه مسارم 
ففى هذا المستحد ظهرت بوادر مبادىء الفقه المبنى على التجرد واستنباط 
منهومه من الكتاب والمسانة » كما هر فى مسد الكوقة إيا مدرسة 
لتفسير القرآن الكريم واشتهر من رجالها سعيد بن جبير المقتول سنة 
)د » وكان سصعيد بن حب ظالب| بالتقبير »وهلي بن صطرة (الكستنائي 
الذى اتتصث اليه رياسة الاقراء بعد ْحْموة بن حبيب وكان يجمع طلابه 
ويجلس على كرسى ثم يتلو عليهم القرآن. الكريم ويس معون ويضبطون 
عنه(. )١‏ » وبحبى بن زيد الغراء الذى عنى بدراسة القرآن وتفسيره » 
ويعتبر الفراء من نحاة الكوفة وشَيوَيتهافي.العربيية » قال ثعلب : لولا الفراء 
لما كانت اللعه لانه حصلها وضيطها . ولولا الفراء لسقطت العريية لانها 
لانت تشتازعر11) * ودلات الال العربيه نائرت باللعات الالخرى وبدلك ثادت 
أنْ نفقد خصائصها الاصيله » لدا ابدى امثالى الفراء الى وضع قواعد اليط 
في اللغة للحفاظ على نلك الخصائص كما تجحوا نجاحا بعيدا في جعل اللغة 
النرية سيلة كال ان يريد اشلبها وشياها +. ومطاوغة لارادة الكثات 


(6) اين الجزري : غماية النهاية مي طبقات القراء جح ؟ صن +١‏ . 
(5) المرجع الساشق جح اص ”55 ٠‏ 
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ب 5الت 


للتعبير عن ارائهم وافكارهم » اعنى بهذا انهم نجحوا فى جعل اللغة العربية 
متطورة وقادرة على مواكبة التطور الحضارى والمعاشة بين لغات الانسائية 
عامة ٠‏ 

وهكذا اصبحت المساجد الاسلامية في العراق معاهد مهمة تشد اليها 
الرحال للدرس والتدريس » وكان التدريس في جامع المنصور مثلا من المراكز 
المهمة فقد ذكر باقوت : ان الكسائي كان يجلس في جامع المنصور لبقرآ 
اللغة وتتلمذ عليه الفراء واين السعدان(؟1) » كما كان يطمح العلماء في 
ان ينالوا منصبا تدريسيا فيه لمكانته العلمية » ذكر الخطيب البغدادى : 
انه لما حج شرب من ماء زمزم وسأل ان بحقق له ثلاث حاجات احداها ان 
بحقق له املاء الحديث بجامع المنصور(م) وف المساجد العراقية صنفت 
الكثير من الكتب في مختلفمُواضِيمَ, الادب والعلم » ومن يتصفح الكتسب 
المخطوطة المنتشرة فى انجحاء العالم بحد اشارات واضحة بأل قسما 
كبيرا منها صنف في المساجِد الْعَرَاقية » وكتب تاريخ التراجم تزخر بأخبار 
العلماء والفقهاء والادناء الذين اتخذوا من“ اللساجد العراقية امكنة فيها 
تزودون بالعلوم والمعارف وفيها يقيمون وبعيشون ؛ وفيها يدرسون 
وتدارسون ويلفون ويصنفون ويخلدون اثارهم العلمية والاديية » وه:. 
اجل ان بحقق المسسجد مطامع مريديه وتيسير عملهم العلمى فقد الحقت في 
كل مسحد مكتبة عامرة تضم عددا وفيرا من الكتب فى مختلف العلوم 
والفنون » وقد تسانق الناس الى تزويد تلك الماجد بالكتب وان بعض 
المسلمين كان يوقف كتبه على المساجد » طلبا للاجر او الحفاظ عليها من 
ان تنددها الاإبدى » وهكذ! صارت بعش المساجد اشه بالأكاديسات 
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الثقافية » وكان لهذا الاثر الكبير في نجاح الدرس والتدريس والبحث 
والتصنيق ٠‏ ش : 

والى جانب المجد كمعهد للتعليم كانت توجد اماكن اخرى لتعليم 
الاطفالى ؛ وهى الكتاتيب مفردها (كتاب) وفي الكتاب بتعلم الطفل القراءة 
والكتابة ومباذىء الدين الاسلامئى وبعض المعلومات من الحساب والنخو 
وشيئًا من اشعار العرب » وتوجه العنابة في الكتاب بشسكل خشاص 
الى تحفيظ الصبيان القرآن الكريم ٠‏ 

وكانت تعقد في قصور الخلفاء والامراء حلقات العلم وفيها يتناظر 
العلماء في اللفة والادب والشسعر والفقه والحكمة والمنطق وعلم الكلام » 
وكانت عناية خلفاء العباسيين ؤاضحة واشهر من عقدت حلقات المناظرة فى 
قصره من خلفالهم هارون الرشيد الذى كان قصره كعبة العلماء والادياء 
وكان يحضر مجلسه ابو نواس وابو العتاهية ودعبل ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الاحثف وابراهيم الموصلى والاصمعى والكسائى والواقدى 
وغيرهو(4١)‏ + فقد كان نضسه ادبا عالما » قرب العلماء وشجعهم. على البحث 
والمناظرة وقد اعتنق المأمون مذهبُ الممتزلة الذين اعتمدوا على الجدل وقوة 
الحجة » ولا ضعفت الخلافة العباسية في بفداد واتفصلت الاطراف وقامت 
بها دول مستقلة تتنافس سسلاطين هلله الدول وامراؤها في اجتذاب اشهن 
العلماء والادباء الى مراكز حكمهم وقصورهم ؛ واصبحت القصور في العواصم 
المختلفة مراكر ثقافية خضبة (16) 0 ء' ْ 

وظهرت في العراق دور الغلم » ؤهى كما نرى انها دور خاصة بالدرس 
والبحث » ولعل من اشهرها يبت الحكمة ببغداد ودار الغلم في الموصل 


0ك 
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ويبت الحكمة اثسبه ما تكون باكاديمية مختضة بالدرس والبحث وتزجمة 
نادر الكتب. العلمبة والاديية.» كما كانت تعقد فيها مجالس العلم للمناظرة من 
اجل التوصل الى حقائق العلم » ومن مشساهير من اشستغل في بيت الحكمة 
ابو سهل الفضل بن نوبخت وكان قد عهد اليه يترجمة كتب الحكمة مسن 
الفارسية الى العربية(15١)‏ » كذلك كان ابو جعفر محمد بن موسي الخوارزهى 
ملازما خزانة دبت الحكمة ؛ وقد اشتهر الخوارزمى بالعلوم الرياضية » 
وصاحية الزيج المشهور بالسند هند وكتاب العمل بالاسطرلاب » كما 
اتبستهر بنو موسى بن شاكر وهم اخوة ثلاثة : محمد واحمد والحسن » 
وكان هؤؤلاء من رواد بيت الحكمة فى العلوم الرياضية والفلك والفلسفة » 
وقد اشتهر احمد بن موسي بن شاكر بكتابه الحيل واشتهر محمد بن 
موسبى إكتابه (الجزء) كما اشتهر الحسن ن موسى بكتابة ( الكل المدور 
المستطيل)(17) ٠‏ 1 


وهناك اشارات في كتب التاريخ توضح ان عددا كبيرًا من الادباء 
وكانت نتاجاتهم كثيرة وعالية ساعدة على تطوير عملية البحث العلبى 
وتنشيطها » ومن ثم ازدهار الاداب والعلوم » ومما يجدر الاثشارة اليه 


للرشيد والمأمون والبرامكة : وصنف كتاب الميدان في الأثالب الذى هنك 
فيه العرب واظهر مثالبها » ابتداء يبني هاشم قبيلة بعد قبيلة على الترتيب الى 
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آخر قبائل اليمن على ترتيب كتاب ابن الكلبى(18) » وهذا ان دل“"اتنا يدل 
على اننائية العلم والتعليم ف غخداد حاضرة الخلافة العباسية ومركز 
الاشعاع الفكرى الانسانى في القرون الوسطى ٠‏ 
وف الموصل شيد ابو القاسم جعفر بن حمدان دار علم كان لها شأن 
كبير في نشر العلم وازدهاره » وابو القاسم من فقهاء الشافعية اشتهر في 
الاصولل والحكمة والهندسة وقول الشعر ؛ وكان محجلسة في الموصل 
عامرا بالادياء والشعراء والعلماء » وداره التى انشأها كان ملتقى الادياء 
والعلماء. الذين يتباحثون ويتناظرون في شؤون العلم والادب » وكان جعفر 
ابن حمدان صديقا للمبرد وثعاب(9١) ٠‏ 
واسس ابو نصر سابور بن ازدشير'وزير بهاءالدولة البوهى ؛ دار 
علم في الجانب الغربى من بغداد ؛ وذكر ابن الاثير انها شيدث منة #مم اه 
ووقف فيهما كنبا كثيرة على المن لمن المنتفعين بها(ء٠؟)‏ ؛ وكانت هذه 
الدار مركز بحث ودراسة يغد الا 'الاديأء وإالعلماء والفلاسفة والحكماء» 
ون اشهرنن يدها ايام الملسوف النري :ابو البلذة المبرق 4 بولا 
العلاء قصيدة مشهورة من بحر الطويل > اشآر فيه الى دار العلم تلك قوله : 
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الاصائل مهياب 
ذكان ستابور من اكاى الوؤراه ؤانائن ال بياخ عست فيه انايد 
والدراسة ء وكان بابه محط الفسعراء ومجله ملتقى الادباء والملماءه 
وكانت لشبخ الامامية الكبير محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
بآين المعلم والمشهور بالشسيخ المفيد » دار بدرب رياح يحضرها اهل العلم 
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والمعرفة تتناظرون في علوم الفقه والكلام والجدل » ومن اشهر تلامذته 
الشريف المرتضى والشريف الرضى ؛ وبعد وفاة الشبخ المفيد سنة 41 
اصحت دار الشسريف اأرتضى موثل الادياء والعلماء وكانْ الشريف المرتضى 
يدرس ف علوم كثيرة وبحرى على تلامذته رزقا فكان للشيخ ابى جعفر 
الطوسى ايام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر ديثنارا وللقاضى ابن البراح كل 
شهر ثمانية دنائير وهمكذا .ء وتوف الشريف المرتضى لخمس بقين من شهر 
ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمائة للهحرة » فأتتقل مجلس العلم الى 
دار أبى جعفر الطوسى » وكانت داره بالكرخ مقصد الادباء والعلماء » وكان 
الشيخ يناقش المواضيع العلمية وناظر ف الامور الكلامية ويوضح مبادىء 
الدين » وقد امتاز بالنبوغ والذكاء وقوة الححة وزاد عدد تلامذته على 
الثلاثمائة فى الشسيعة والستة » ولشهرته ومكاتته الرفيعة جعل له الخليفة 


بسمو مكائته ٠‏ 1 
مكذا كانت المظاهر التقاقة بارزة في العراق عامة ويغداد بخاصة 
وتحلت بوضوح الواح “الغلسية “التى-بززتها وهذبتها وصقلتها حلقات 
المساجد ومجالس العلم واتتشرت الكتب العديدة فى شتى مواضيع العلم 
والمعرفة » وكان سوق الوراقين سعداد من مراكز نشر الثقافة وملتقى العديد 
من الادباء والعلماء +٠‏ | 
وفى سنة باهغ ه شرع نظام الملك الوزير السلحوقي ببناء المدرسة المعروفة 
بالنظامية وتكامل بناؤها في العائر من ذي القمدة سنة وه ه » وتعتير 
المدرسة النظامية اول مدرسة بوثر في بنائها ببغداد » وقد اسست لتدريس 
الفقه الشافعي » وشرط الواقف » ان يكون المدرس بها والواعظ ومتولى 
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الكتب من الشافعية اصلا وفرعا(؟؟) » واتتنشرت المساجد في بغداد مثل 
مدرسة مشهد ابن حنيفة والمدرسة التاجية والبشيرية والتتشية وغيرها من 
المدارس والتى كانت في معظما تختص بتدريس مذهب واحداء 

وفي سنة .5# تفكامل بناء المدرسة المستنصرية التى امر بأنشائها 
الخليفة المستنصر العباسى » ولهذه المدرسة اهمية خاصة » اذ المعروف ان 
المدارس السابقة للمستتصرية كانت تشيد كل واحدة منها لدراسة مذهب 
واحد بعينه ولكن هذه المدرسة هى اولل مدرسة عرفها العالم الاسلامى 
كله بيت لتدريس المذاهب الاربعة » وقد عاصرت هذه المدرسة المدارس 
الاخرى التى انشئت ف بغداد والبصرة والموصل وواسط ء 

كانت المدارس العراقية امكنة صالحة للعلم والتعليم وقد عنيت نلك 
المدارس في تدرس العلوم والاداب وتريبة المواطنين ثربية صالحة واعدادهم 
الاعداد الذى يلبق والمجتمع الاسبثلامى +: وَقِد عنيت المدارس العراقية 
بالاختصاص فقد كان لكل موضوع مدرسه المختص وكان هذا واضحا 
كل الوضوح في المدرسة النظامية والمستنصرية » فعئدما توفى ابو زكريا 
التبريزى استاذ الادب في النظامية » اصبح على بن محمد الفصيحى صاحب 
ذلك الكرسى(*؟) لاشتهاره بالادب » هذا ونصت شروط المدرسة المستتصرية 
ان يكون لكل طائفة من المذاهب الاربعة مدرس واربعة معيدين » وان ,يكون 
بالمدرسة طبيب حاذق يشغل عثيرة انفس يعلمهم الطب(4) ٠‏ 

وكان محال المناقشة مفتوحا امام الطلاب ؛ وكانت للمناقفشة بين 
الاستاذ وطلابه اداب خاصة » تكفل للاستاذ وقاره وهيبته ومكاته 
كما تحقق للطالب طريق الفهم والتعليم » ذلك ان طالب العلم لاينالى العلم 
ولاينتفع به الا بتعظيم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقيره(0؟) + 

وكان الاستاذ هو الذي يضع برنامج التدريس وهو الذى يختار المادة 


0 الزرنوجي : تعليم 'المتعالم طريق التعلم ص ٠ ١8‏ 


العلسة التى يلقيها على طلابه 4 وكانت الدراسة حرة اى ان الطالب هو 
الذى بختار الامساتذة الذين برغب فى مصاحبتهم وحضور دروسهم ٠‏ 
واتبعت المدارس العراقية في سلم درجات التدريس مرتية المعيد» 
ووظيفته ان يساعاد المادرس او الشيخ ويوضح مايصعب على الطلبة ٠ن‏ 
امور فى مادة الدرس ٠‏ 
ان المدارس العراقية قامت بأداء رسالتها التعليمية » وقدمت خدمات 

جليلة في نهضة العلوم الدينية » التفسير والحديث والفقه والفرائض » 
والعلوم الادبية كاللغة والنحو والصسرف والعروض والاداب » والعلوم 
الرياضية والعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والاصول والعلوم الطبيعية 
كالطب والصيدلة وعلم الحيوان » واصبحت لتلك المدارس شخصية بارزة 
في عالم الثقافة وف تربية النشىء واعدادهم لحياة افضل ٠‏ 

كما ان تلك المدارس كانت مزكرا للتطور الفكرى فظهرت اأؤلفات 
والتصانيف في شتى مواضيع الفكر والمعرقة » مما ادى الى تطوير الاداب 
والعلوم وازدهارها » وكانت تلك المدارس بحق مصادر الاشعاع الفكرى 
ومنبع الثقافة الانسانة فق العصسيورالوسضى الاسلامية » حيث اتتشر 
طلابها ومدرسوها في انحاء العالم شرقا وغربا ونقلوا تراث بغداد والمدن 
العراقة الاخرى كما اصبحت تآليف اساتذة المدارس العراقية المعين الذى 
بغترف منه المتعلمون في جميع اتحاء العالم ؛ كما اصبحت مدارس العراق 
مشلا يحتذى ف نظام اليناء وطريقة التدريس صورة الجهاز العلمى ٠‏ كما 
كانت مكتبات تلك المدارس مراكز لالتقاء العلماء والادباء وامكنة للبحث 
والتأليف : كل ذلك بلاشك ساعد على تطوير العلوم والاداب وعمل على 
ازدهارها خدمة للعلم والثقافة الانسانة ٠‏ 

وهكذا سارت جنبا الى حنب المساجد والكتاتيب ومحالس العلم الخاصة 
ودور العلم والمدارس التى انقأها الخلفاء والامراء والخاصة » وصارت 


الكتائيب مثلا تمد المدارس بالطلبة كما اخذ طلية النظامية او المستنصرية ارتباد 
مجالس العلم والمسساجد للمشاركة في البحث والمناقشة التى تدور في تلك 
الامكنة » ونلاحظ ان المدارس لم تقتصر مواضيعها على العلوم الدينية الصرفة 
بل صارت العلوم العقلية والطبيعية والرياضية تدرس فيها » كما شمل المدارس 
نظام ,بحدد مواعيد الدروس وحياة الطلبة في المدرسة وتوحيد ليباسهم 
ومنحهم الرواتب العينية والنقدية » وهذا بلاشك عمل على ربط الطلبة 
وتوثيق صلاتهم بالمدرسة الاسلامية ٠‏ 

واصبحت المدارس الاسلامية والشهيرة منها بخاصة كالنظامية 
والمستتصرية امكنة يفد اليها الطلبة من انحاء العالم الاسلامى وهذا بلاشك 
ادى الى نشر التقاليد والانظمة والثقافة السائدة في المدارس العراقية بعامة 
والبغدادية بخاصة في بلدان العالم الاسلامى ؛ كما صارت تلك المدارس ثمد 
جميع المدن الاسلامية بطبقة مثقفة“ثقافة :متتطورة كانت عاملا مهما في:تطوير 
الحياة الثقافية وازدهارها » فتجددت الافكار اوتنوعت الاراء في طريقة البحث 
والتأليف كما تنوعت المواضيع واصبح الناس يغرفون من مكتبات المساجد 
والمدارس ودور العلم ما يرغبون من مَواضيم ادَببَة وعلمية ٠‏ 

ان تكبة بغداد في هجوم المغول عليها وانتشار الفوضى في الاقطار 
الاسلامية ادى الى ضياع الكثير من التراث العلمى الاسلامى كما ادى 
الى تقلص المدارس العلمية وكان هذا من مظاهر ركود حركة التطور الثقافي 
بعد عام هده مه؟1ام أى بعد سقوط مدبنة بغداد وتحكم المغول في العراق٠‏ 


0 ل 


التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البعر المتوسط . 
د + محمك محمود السروجى 


استاذ التارربخ الحديث والمخاص 

بكلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية 
أنارت حملة نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عثر » 
واوائل القرن التاسع عثر اهتمام بريطانيا يما لهذه البلاد من اهمية خاصة 
اثناء اقامته بمصرء حاول اثارة القوى المحلية بالمشرق العربى ضد بريطانيا ٠‏ 
ولهذا فقد صممت بريطانيا بعد اخراج الفرنسيين من مصر على عدم السماح 
بوقوع مصر في يد ايه دولة أجتبية قونه او قيام حكم محلى قوى يستطيع 
الحاق الضرر بالمصالح البريطانيه في تلك المنطقة ٠‏ ولقد نجحت في هذا ايما 
نجاح فمنعت كل الدول من الامتراب من مصر ء كما قضت على تموة محمد 
على عندما نمكن من اقامة نظام حتكم قوى مستقر في مصر لا يفق والمصالح 

٠ الانحليزية‎ 

ونظرا لان بريطانيا كانت تدرك بان لفرنسا ذكريات قديمة لايمكن 
ان تنساها في البحر المتوسط » ترجع الى ايام الحروب الصليبية » ثم حصولها 
على معاهدة الامتيازات الشهيرة من الدولة العثمانية في عام ه6١‏ » فقد 
راقبت تحركات فرنسا في هذا البحر بكل يقظة وحذر ء فلم يهنا لها بال 
حينما انزات فرنسا بقواتها في الشام ف عام 185٠‏ اثر المذايح التى قامت 
في تلك البلاد بحجة حماية ارواح المسيحيين حتى سحبت فرنسا قواتها منهاء 
كما أنها عارضت ضم جزيرة كريت للصر عقب ثورتها في عام هما 


55 ساد 


خفسية إن يمتد تفوذ فرنسا اليها » نظرا للتقارب الواضصح بين مضسر 
وفرنسا ف ذلك الوق ت(١)‏ 3 
وما كانت بريطايا حريصة على الا يتفوق تفوذ دولة على تفوذها في 
الدولة العثمانية(؟)» فقد اتنهجت سياسة تقوم على مصادقة تلك الدولة 
وعدم تفسيم ممتلكاتها بين الدول الاوربية الطامعة ٠‏ 
فسياسة المحافظة على ممنلكات الدولة العثمانية طوال الثلاثة الارباع 
الاولى للفرن التاسع عثر تسثل حجر الزاوية في سياسة بريطانيا الخارجية 
ازاء تلك الدوله » فملع الروس من السيطرة على المضايق والوصول الى مياه 
البحر المتوسط الدفيئة تمثل الاستراتيجية البريطانية قبل شق قنساة 
السويس(*) 8 
بل ان امنيا الضارى سه والعيج ةر د كانع تت ل طظال اسه 
بريطانيا هى خط الدفاع الاول عن“الطريق الاؤدّية الى الهند ٠‏ ولذا فهم يرون 
ان احتلالهم لمصر ادا ما قسمت_ممتلكات الدولة العثمانية ب لابعادل 
احتلال الاستانة وسيطرة الروتن على_المضايق »'بل لاقيمة له(4) ٠‏ 
وعندما نبت حرب القرم في مننصف انقرن الماضى » ادرك الانجليز 
ب رغم كونهما حربا برية ‏ اهمية القوة البحرية وقتذاك ٠‏ اذ لولاها لما 
استطاعت بريطانيا نحدة الدولة العثمانية » ولا المحافظة على ممثلكاتها ٠‏ 
واذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية الفرنسية قد بدا واضحا 
خلال الحملة الفرنسية على مصر ؛ فانه قد تعرض للاهتزاز يعد ذلك » 
فمنذ تسوية فينا عام 1818 اصيبت البحرية البريطانية بشىء من الاهمال » 
السروجي : مصر والمالة الشرقية ص ١+«ا‏ , 0311١48‏ . 
.8 .هم أمنرووظظ دا يعمرمينت 851:10 (2) 


(9) رسوفان : تاريخ العلاقات الدولية ص عمسم . 
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تنيجة لشعور بريطانيا بنشوة النصر على فرسا من جهة » ولاطمئنانها على 
مر لزها البحرى من جهة اخرى ٠‏ ولاعمادها بنضعضع قوة منافستها فرنسا 
من ناحية ثالثة ٠‏ 

استمر هذا الاهمالى مايزيد عن الاريعين عاما » الى أن تنيهت بريطانيا 
الى خطورة هذا الوضع ل عام «دهم١‏ علدما وجدت فرنسا في عهد نابليون 
انثالت تنتبىء اسطولا جديدا من السسهفن الحربية المصتوعة من .الحديد ٠‏ 

ولدا فقد عملت. بريطانيا ثيما بين عام 5هم١‏ وعام افتتاح القناة كلما 
على اعاده اشاء بحريتها من جديد دواجهه التهديد الخطير من قبل فر نساء 

ان هذا هو موفف الدولتين البحريتين بريطانيا وفرنسا قبل شق 

قناة السويس » وهو موفف اتسم بالمنافسه بينهما » نظرا لمحاولة كل منهما 
الاحتفاظ بقوة بحريه ثبيرة في البحر انتوسط ء وستزداد تلك المنافسسة 
يعد انشاء القناة » لازدياد“اهسيّة الدور الذى بلعبه هذا البحر في مجالى 
السياسة والاقتصاد ٠‏ ش 

وقد صاحب انشساء القناة ف النصف الثاني للقرن التاسع عيس 
تطور هائل في بناء السفن الخربيةين حيث استخدام الحديد والصلب 
بدلا من الخشب » ومن حيث تزويدها بمدافع اكثر قوة » وأبعد مدى» 
ومن حيث الخطط والتكتيكات الحربيةء 

هدا بالااضافة الى ظهور انواع جديدة من السفن الحرية » مثل 
قوارب الطوربيد ٠‏ بحيث يمكننا القول بآنه قد حدثت ثورة في فن بناء 
السفن » جعلت من الاساطيل الحربية قوة خطيرة في الدفاع والهجوم ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدرت على زبادة الاهتمام بالشئون البحرية اتتماء 
كثيرين من رجال البحرية والجيش والسياسة الى المؤسسات الصناءية 
المتعلقة بصناعة الس فن ء كصناعات الحديد والصلب 6 واسهامهم في ادارة 
تلك المؤسسات ٠‏ وسدو هذا واضحا بصفة خاصة في بريطانيا + اذ نحد 


لاا سم 


في السنوات الاخيرة للقرن التاسع عثر ويبداية القرن العشرين عددا مسن 
رجاة البحرية يسوسون في شركة فيكرز 655 ع1 وعددا آخر من رجال 
السياسة مثل سولسبرى » وبرايس » ودفنثر » ولانزدون يسوسون في شركة 
ارمسترنج اكبر شركات صنع الاساحة ٠‏ 

وليس تطوير السلاح البحرى الانجليزى بها نتلائم مع طلبيعة العصر » 
وتقدم الاختراعات الحديثة » من المسسائل الدفاعية فحسب » بل هو على 
حد تعبير فيشر اثبر رجال البحرية الانجليزية ف اواخر القرن التاسسم 
وادائل القرن العشرين ‏ مسسالة حياة او موت بالنسية لبريطانيا » فمى 
ككدولة تعد ف حماتها وقوتها على التجارة . ومكن ان نموت جوعا ء اذا ما 
استطاعت دولة اورسة ان تنتزرع منها اللسسيادة البحرية ٠‏ ومن م م 
الاعتقاد في بريطانيا بآنه بالاسطول تستطي: بريطانيا ان تبقى او ان تسقط ٠‏ 


' لله دن لصناد أقناتن عر هنر عط ركز 


ومن هنا جاء الاهتمام بالبتحززية في بريطائيا » فالبحرية في نظر البريطانيين 
القوة المدافعة الاولى عن الامبراطورية » ويأتى الحيش في المرتبة الشائية؛ 
ولكن لاغنى لاحدهما عن الآخر ٠‏ 

وهم يشولون بأن البحرية كالدرع الوافى واما الحيش فكالرمح 
الضارب ٠‏ 


عطتناة مغ تقعمة قط 15 تإصحة علا ,لتقنع مغ لاعتطاد عط كز بإحقند ع1 
والاهتمام بالبحرية لا يتطلب بناء السفن الجديدة المتطورة » وتدريب 

رجال البحربة التدريب اللائق فحسب 4 وائما نتطلاب اإضا اعداد القواعد 
البحرية 4 واعتناق مبداً حربة البحار » وهذان الأمران ل" تستطيع بريطانيا 


11 ل 


استمرث حركة بناء وتجديد الاسطول البريطانى تحرى بهمة ونقساط 
الى مجىء وزارة جلاد ستون الاولى الى الحكم ٠‏ فنظرا لاعتناقها سياسة 
ضغط النفقات العامة » وخاصة في البحرية » ان اتكمشت تلك الحركة بشكل 
لم يقبله الرأى العام الانحليزى ٠‏ 

ويرجع السسيب ‏ على الارجيح ب ف عدم اهتمام الوزارة الانجليزية 
كثيرا بقوة الاسطول انه على الرغم من تفوق اسطول فرنسا على اسطول 
بروسيا من ناحية القوة ونجاحه في محاصرة الشواطىء الالمانية في الحرب 
البروسسية الفرنسية » الا ان تفوق الجيش البروسى على الجيش الفرنسى 
الحبدرويتتا العرث »+ ظ 

على ان السبب الرئيسى لذلك هو سياسة العزلة وعدم التوسع 
التى اتتهجتها تلك الوزارة ٠‏ 

وترتب على ذلك اله فيلنلنة كما » سنة افتتاح القناة » لم يكن 
تفوذ بريطايا في البحر المتوسط متفوقا نماما على تفوذ فرنسا » فأسطول 
فرنسا في هذا البحر احدث » وريمًا كان اقوى من الاسطول الانجليزى» 
ويتمتع بقاعدة طولون(ه) البخرة التى لايوجد لها نظير لدى بريطانيا في 
هذا اليحر ٠‏ فمالطة وجبل طارق لم تكن بحرية يمعنى الكلمة » وان كانت 
بريطانيا قد ادرئت خطورة موقع جزيرة مالطة بعد فتح قناة السويس » 
فقامت بنوسيع مينابها لا ستيعاب السسعن المارة تاليش المتوسط(ة) ٠‏ 

تدلك دان ندى فرنسا من الموات اللثيره العدد ف الحزائر ما بجعل 
اسمها محترما ف شاطىء البحر المتوسط الجنوبى » واصبح لاسمها 
دوى كبير في العالم بعد افتناح قناة السويس ٠‏ فالقناة مشروع قومى فر نسى: 
وستتكون نقطة اراتكاز للنموذ الفرئسى في شرق هذا البحر ء 


.145 .م .... طمقلوظ ر علدلا (5) 
240 .مط آه مغلمتة طمفورظ .قاعقم1 (6) 


عد 50 فت 


ولكن كان بحد من نفوذ فرنسا نمو قوة المانيا الحريية على الضفة 
الشرقية لنهر الراين وازدياد قلق فرنسا واضطرابها من اندحار قوات 
النسسا ف موقعة سادوفا في سنة 5م1١‏ امام قواته بروسيا » ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الأمال الالمانية ٠‏ كل ذلك لم يجعل فرنسا 
في مركز يسم لها نتحدى قوة يريطائيا في البحر المتوسط او اثارة شسكوكها 
في ذلك الوقت ٠‏ فيريطانيا حتى سنة */لم! ثانت مطمئئنة على قوتها البحرية 
في هدا البحر » خصوصا وان منافسة فر نسا لها فد ضعفت بعد ثارتة سبيدان 
سئة «بلم1 ٠‏ هدا فضلا عن اشغالل فرنسا في اعادة بناء جيشها »؛ وقد 
استمر هذا العمل حتى سنة ما + 
توطد تفود بريطانيا في البحر المتوسط(/) بعامة » وفي شرقيه يخاصة 
بعد نجاح دزريلى في شراء اسهم الخديو اسماعيل في قناة السويس في 
سنة وبلهم١‏ وحرمان فرنسا منها ٠‏ وقد ارقت الدول الاوروبية عظلم 
الصفقة » فاعتبرها ليو بولد ملك بلجبكا اعظيم حادث في السياسة الحديثة ء 
كما انها قد اتلحت صدر المستشار الالمانى يسمرك لانها اضافت اذلالا 
جديدا لفرنسا تنج عن اذلال سيدان > وادرك دزريلى نفسه امهية 
هذا العمل الذى قام لتدعيم المصالح البريطانية في مصر فكتب يقول للملكة 
فيكتوريا « ان الفرنسيين غلبوا على امرهم » ولقد قدم دى لسبس عرضا 
للخدبو » ولو نجح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا » ولاغلقتها امام انجلترا»ء٠‏ 
بل ان هذه الصفة قد نالت اعجاب المعارضين للححكومة الانجليزية » 
من امثالى هارنجتن وهو من زعماء حزب الاحرار » وعبر عن اعجابه هذا 
بقوله بآن حقوق سيادة الخديو على القناة قد انتقات الى بد بريطانيا ٠‏ 
عتاقصمامنل 0صة بإتماقتط 15 ملقصدت معيد عطا!' روهط 1ل (7) 
,249 .2 1350 نمم نا 
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اللسسسد] 


اثتت هذه الصفقة . يما لابدع محالا للشك ‏ ان بريطاذا قد همحرث 
نهائيا سياسة العزلة والسلبية النى انتهجها جلادستون في وزارته الاولى 
السابقة على وزارة ازيبا واصبحت تؤمن بضرورة اتباع سياستة 
خارجية قوية ؛ ستتودى في السنوات التى اعقبت سنة +/ىلم١‏ الى احتلال 
دمن والتمسي على الله كوا ++ واقبي أفريفية » والاشراف على مناطق 
شيرة في اسياء٠‏ 

لقد شرفت فر شسا بعظم الخسارة ضياع تلك الاسهم » ولا تقالها 
الى بد منافستها بريطانا ؛ وادر نت اآلء لمعزى الحقيقى من وراء امستحواد 
بريطان أعلى هذه الاسهم ه وهو لا.يخرج عن احد امرين : التمهيد لاحتلال 
مصر ء أو على الاقل التدخل في شئونها المالية لا سيما وان الامر الأول ينال 
ناديد وموافقة المستشار الالمانى يسمرك ٠‏ 

اما بالنسسبية لاثر هذه« الصففقة على مصر » فمما لاشك فيه انها كانت 
وبالا عليها » فرغم ان القناة مصرية » وتسير في ارض مصرية » وانهما قامت 
على تسسخير العمالل والفلاحين المصريين » وهدار حقوقهم » وحرمان الزراعة 
المصرية منهم مدة طويلة » كل هنذا قف مقابل لاشىء » يل لقد اصبحت 
القناة منذ سنة ه0١‏ كارثة عليها ء وعلى مستقيلها قرابة خمسة 
ومسبعين عاما ٠‏ 

لقد جعلت القناة لمصر مركزا استرانيجيا خاصا(م) في انشرق الادنى » 
فجبل طارق ومالطة وقبرص ومصر هى القواعد البحرية الحصينة للاسطول 
البريطانى في البحر المتوسط من اجل السيادة والسيطرة على ه ذا البحر » 
عدر بحص الف سزيبة ال سدم البرسيدلة من القورافة 4 #دع ساكو قر 
شديد على الامبراطورية البريطانية اذا ما تعرضت لغزو خارجى ٠‏ 


,101-2 .مم أمنووظ 06 «مامموييت عط]' مكتتتطاعق بخ ,قكالزة (8) 


ب #57 سد 


كما ان هذا المركز الاستراتيجى لمصر اثار اهشسام الدول الامبريالية 
به الى حد ان ضحت هذه الدول بمصالح مصر وتموها واستقلالها فى 
سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه ٠‏ وهذا الاهتمام من جانب بريطانيا والدول 
الاخرى ركز مصر يشسبه الى مد ما اهتمام بريطانيا بالعراق لوقوعه على 
رأس الخليج العربى وعلى الطريق المؤدية الى الهسد وكانت توليه بريطانيا 
حتى سنة ١لا‏ اهسة اعظم من اهمية قناذ السوس »؛ لان ديزريلى حتى ذلك 
التاريخ ثان برى أن ابيا الصغرى هى التى تشرف على الطريق. الى الهند 
لا مصر : ولا فناه السويس ؛ ومن هنا جاءت اهمية العراق بالنسية لبريطانياء 

وترتب على عدم ادراك ديزريلى لعظم اهمية القناة ف المواصالات 
العالمية حتى سنه ء«هُم1 » انه لم بوجه أهتماما كبيرا لعروض المستشضسار 
الالانى يبسرك خلال الازمة الروسيه.التركية بأخذ مصر » نظير سسيطرة 
الروس على شرفى البلقان ٠‏ 

كما ان ديزريلى وزملاؤه الوزراء لم.يصغوا لنوبار باشا حين ذهب 
الى لندن يطلب بسط حمَائة:.بريطابية على مصر.ء واهملوه الى حد قوله 
لمنستر سفير المانيا في لندن « بان الاسد البريطانى مستغرق في نومه » 
وان اظفاره ستسرق منه دون أل سشيقظ »6 ٠‏ 

ورغم ان ححكومة المحافظين ف بريطانيا كانت تدرك اهمية مصر 
لبريطانيا » وبأنها ستحتلها في يوم ما قرب ام بعد ء الا انها خقسيت في 
ذلك الوقت أن تفقد صداقة فرنسا اذا ما اقدمت على احتلالها » لاسيما 
وانها كانت في عزلة سياسية تحتم عليها المحافظة على هده الصداقة ٠‏ 

وبمجىء سولسبرى الى وزارة الخارجية الانجليزية خلفا لدربى في 
وزارة المحافظين ان بدأ تغير جوهرى في السياسة الخارجية الانجليزية بأزاء 
الدولة العثمانة » فد غادر نهائميا السياسة التقليدية الرامية الى اللحافظة 
على كيان ثلك الدولة » واتجه الى الاخذ بوجهة نظر بسمرك ٠‏ ولكته 


ث5 د 


اسستعاض عن احتلال مصسر وقناة السويس بأحتلال جزيرة قبرص التى 
تشرف على آسيا الصغرى ومدخل القناة معا(ه) ٠‏ 

ولا يهمنا هنا الدخول في تفاصيل المسألة الشرقية ؛ واضطراب العلاقات 
بين تركيا وروسسيا الى حد اعلان الحرب » الا بقدر ما تثيره من تقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية » وهل سيتم هذا دون حرب ام بحرب ؛ وهل 
ستدخل بريطانيا الحرب ضد روسيا دفاعا عن مصالحها في منطقة اشرق 
الادنى ٠٠‏ 

على اى حال حاولت بريطائيا في التسوية التى تمت في بولين سنة 
١8‏ الا تمس الموقف كثيرا في البحر المتوسط ؛ ووقفت بريطائيا وفرنسا 
امام تقدم الروسسيا الى هذا البحر » ولكن كان هذا على حساب ازدياد 
ضعف الدولة العثماية ٠‏ 

وخارج فاعات المجلس ,اثثاء انفقاد, مؤتمر برلين تمت مقابلات بين 
سولسبرى وزير خارجية بربطائا» ووادنجتون وزير خارجية فرنساء 
والمستشار الالمانى يسمرك. ٠‏ وكان وادنجتون قد غضب حين علم نبا 
الانفاقية التى فرضتها بريطانيا على السَلطَانَ العشنانى وانتزاعها جزيرة قبرصء 
وميطرتها بالثالى على شرق البحر 'التويط وقاة السوسن + وقد ابشد 
بالوزير الفرنسى الغضب الى حد اعتزامه مغادرة برلين وعدم الاشتراك 
في المؤتمراء 

كان سمرك وسولسبرى على استعداد لاسترضاء وزير الخارجية 
الفرنسية » وعلى استعداد ايضا للمساومة طاما كان في ذلك تحقيق وجمة 
النظر الالمانية في تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية والتى كانت تحد تأبيدا 
من وزير الخارجية الانحليزى وقتذاك ٠‏ فأيديا عدم اعتراضهما على مايفعله 


.2435-6 ,ترم ركنام تتووعع [للعمعصتطمء ف رن0001آ ,م5 (9) 


ساية؟ سد 


الفر نسيون بتونس ف مقابل قبول الوضع الجديد في شرق البحر المتوسطء 
وكان هذا كافيا من وجهة نظر الوزير الفرنسى لاعادة التوازن الذى اختل 
بسيطرة البريطانيين على قبرص ء وهذا يدلنا على مدى اهتمام فرنسا 
بمركزها في هذا البحر ٠ )٠١(‏ ولذا في ريع سنة 84١‏ فرض الفر نسيون 
حمايتهم بالقوة على تونس » واصبحوا من هذا الموقع الاستراتيجى الجديد 
يشطرون البحر المتوسط الى شطرين ٠‏ ولادراك بريطانيا لهذه الحقيقة بعد 
فوات الاوان حاولت ان تقال من خطر الوجود الفرنسى في تونس على 
المصالح البريطانة ك3 هذا البحر الى حد ما ء وذلك عن طريق اخذ وعد من 
الفر نسيين بالا ينشئوا قاعدة حرية بحرية في هذا المكان ٠‏ ومع ذلك 
فقد شعرت بأن هذا الوعد لن يكون له قيمة كبيرة » ومن ثم فقد صممت 
على آلا تقم مصر ألا في يدها وحدها تعويضا لها عن صفقة تونس ٠‏ 

حقيقة حين تأزمت الامور في“مصر :فى “سنة 1885 طلبت بريطانيا من 
فرنس اوايطاليا الاشتراك معها ف احختلال قئاة السويس ؛ وفي اخماد الثورة 
ولكن جلادستون رئيس الوزارة البريطانية كان واثقا تماما من تقاعس 
الدولتين ؛ فالبر لمان الفر نسى لنّ تسح لحكومته بان تدخل ف مغامرة 
عسكرية ولم يمر اكثر من عام على احتلالها تونس ٠‏ أما من ناحية ايطاليا 
فأن <كومتها ما كانت تستطيع التحرك دون ان تتلقى اشارة من برلين » 
ولم تكن برلين راغبة في التدخل » فعروض جلادستون اذن كانت عروض 
مجاملة ٠‏ 

وحين استدعى تحرج الامور في مصر اجتماع مؤنمر الاستانة لمناقشة 
الموقف » رأت بريطانيا الا يصبح الموتمر عائقا دون تحقيق مانسعى اليه ألا 
وهو احتلال مصر ؛ فاشتركت في جلساته ومناقثاته ولكنها قررت عدم 
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لا ء"” سد 


التقيد دما يسفر عنها من قرارات لا تتفق مع المصالح الانجليزية ٠‏ فاهتمامها 
كان مركزا على مصر فى المقام الاول ٠‏ فراقبت تحركات المصريين واعتبرت 
تحصين بلادهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الانجليزية الراسية 
في الميناء » وضربت الاسكندرية واحتلتها ٠‏ وقد حاولت بريطانيا ان تصور 
هذا العمل على انه خدمة للمصالح الاوربية » فحينما وجد سفير بريطائنا 
ف روما اغسطس باجت شيئا من الضيق والقلق يجتاح ايطاليا اعلن « بأنه 
يجب على دول اوريا ان تثسكر هذه الظروف » وان تحمد الحكومة الاتجليزية 
على اتخاذ خطوات من شآنها رفعة مركز اوربا في الشرق الادنى » ٠‏ 

كان حل المسآلة المصرية كما فهمته بريطائيا هو في احتلال قناة السويس: 
واتخاذها قاعدة لتحركاتها المسكرية فى زحفها نحو العاصمة ٠‏ ولم تعر 
بربطانيا احتحاجات شركة القناة ادنى .اهتمام » بل وانذرت الحكومة الفرنسة 
حيئما وجدت بعض العراقيل مخ جَاتَيَ”دى لسبس ء 

وبنجاح الغزو البريطانى لمضر استطاعت بريطانيا ان تعيد التوازن 

الدولى في البحر المتوسيط وكذلك"الاشراف على قناة السويس ٠‏ وحتى 
عام 1884 كان النفوذ اليرتظائئ متفوقا في البخر"المتوسط » ولكن كان بشير 
قلق بريطانيا نمو الاسطول الفرنسى بسرعة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن احتمال 
انضمام دولة بحرية اخرى مثل المانيا الى جانب فرنسا ٠‏ ولو تم ذلك لاصبح 
موقف بربطائيا جد خطير » لان قوة الدولتين البحرية تفوق قوة بريطائيا في 
هذا البحراء 

لم تنظر بريطائيا بعين الارتياح الى نمو قوة دول اوربا البحرية مشل 
الروسيا وابطاليا والمانيا » وخصوصا الدولة الاخيرة التى اتخذت من تقوبة 
بحريتها سياسة مقررة بعد ان عزمت على الدخول في مضمار الاستعبار ٠‏ 
فهذه الدول مجتمعة تستطيع ان تهدد مصالح بريطائيا في البحر المتوسط 
بعامة » وف مصر بخاصة ٠‏ وهاذا هو مسر تسليم بريطانيا بمطالب المانيا 


وفرنسا الاستعمارية » وتسوية المسأآلة المالية في مصسر بطريقة ترضى 
فرنسا » بل الاستجابة لمطلب فرنا بتحديد مركز قناة السويس في 
معاهدة دولية ٠‏ 

ونظرا لاستمرار نوثر العلاقات بين بريطائيا وفرنسا بشأن مصر 
من ناحية » وبين بريطائيا والمانيا بشآن المسائل الاستعمارية من ناحية اخرى 
ان زاد الخطر على بريطائيا » وطالب الرأى العام البريطانى حكومته بضرورة 
زبادة الاعتمادات البحرية اللازمة لابحاد اسطول بحرى كبير ٠‏ خصوصا 
وان تقارير رجال البحرية الانجليزية اوضحت بأن الاسطول البريطانى في 
البحر المتوسط غير مستعد وغير كاف لمواجهة اى خطر مفاجىء من جاب 
فرنسا ٠‏ وزاد الموقف خطورة مطاللة الرأى العام الفر نسبى حكومته بشرورة 
عقد تحالف مع روسيا ٠‏ 

وحتى سنة ههها ظل اسظول قرّنيا في البحر المتوسط متفوقا على 
الاسطول الانحليزى » واصبحت ظولون /اعظم ترسانه » واقوى قاعدة 
للعمليات البحرية في هذا البحر > كنا كان الاسطول الفرنسى على اهبة 
الاستعداد دائما للحرب * 

ولم تكن قوة الاسطول الفرنسى تفزع بريطانيا وحدها : بل كانت 
تخيف ايطاليا ايضا » اذ كان الايطاليون يعتقدون بأن اسطولهم لن يستطيع 
الصمود امام الاسطول الفرنسى اكثر من ثمانية واربعين ساعة ٠‏ 

ولقد صاحب اهثمام الانجليز بتقوية بحريتهم زيادة اهتمامهم بالبحر 
المتوسط : فمصالح بريطانيا ليست استراتيجية فحسب » وانما اقتصادية 
وسياسيا كذلك » فعير قناة السورس تمر 35/ من واردات بريطانيا و1ك/ 
من صادراتها : وفقدان هذه التحارة او تعطيلها خسارة كيرة ء ثم هناك 
مسألة على جانب عظيم من الاهمية» الا وهى سلامة المواصلات الامبراطورية 
البريطانية » وممتلكات بريطانيا في البحر المتوسط + في جبل طارق ومالطه » 


2 


بالاضافة الى احتلالها لقبرص ومصر » ومصالحها التى تدعيها في قناة السويس٠‏ 
وأصبح البحر المتوسط الطريق الرئيسية التجارية لبريطايا » وكلما مرت 
الايام تكشفت بريطانيا ازدياد اهميته » فالحرب الصينية اليابانية ( ١444‏ 
5م ) وجهت الاهتمام الى الصين كأهم اسواق المسستقبل ©» وبالتالى 
توجه الاهتمام الى الطريق المودية اليها » الا وهى طريق البحر المتوسط ٠‏ 

كذلك ادركت بريطانيا ان بالقوة البحرية في ذلك البحر تستطيعم 
اقناع دول التحصالف الثلانى » ولاسيما ايطاليا بالوقوف الى حانبها » 
فبالقوة البحرية يمكن لبريطانيا ان تنالى احترام الدول المطلة على البحر 
المتوسط » باستثناء فرنسا بطبيعة الحال ٠‏ كما ان بريطانيا كانت ترى في 
قوة بحريتها في ذلك البحر خير ضمان لعدم قيام حرب اوريية في غير صالحهاء 

ومن الناحية الاستراتيجية » فوجود الاسطول البريطانى يجب ان يكون 
حيث يوجد العدو لبريطانيا هلين هناك عدو لها سوى فرنسا في الدرجة 
الاولى وروسيا في الدرجة الثائية ٠/ولحيث‏ ان فرنسا تحتفظ بمعظم 
قواتها البحرية في البحر المتوتستط » فوجود اسطول بريطانى قوى فى 
مو اجهتها امر ضرورى »باعتا يواح جطانيا في اقتحام البحر الاسود 
في حرب القرم يذكر روسيا دائما بقوة بريطانيا كدولة بحريه عظمى ٠‏ 

ثم هناك ماهو اسمى من المصالح الاقتصادية والسياسية » الا وهى 
هيبة بريطاتيا وسمعتها اللتين اكتسبتهما منذ مائنى عام » لابد من المحافظة 
عليهما ؛ مهما كلفها ذلك من تضحيات ٠‏ واعتبرت بريطائيا ان العمل على 
اضعاف قوتها البحرية او اخراجها من هذا البحر بمثابة « القاء عود ثقاب 
مشتعل في برميل بارود اوربا )1١(»‏ * 

وف الجاب الاخر نرى نمو مركز فرنسا في البحر المتوسط يسير 


1م (1580-1905) 2011 [وعمه طامعصظ بعل :دك ١1(‏ 


الات المؤرخ العربي /ع/ 


مظردا .»-ففر نسا لها مصالح مهمة في هذا البحر بعد استيلائها على الجزاثر 
وثمو تفوذها في سوريا وبعد فرض حمايتها على تونس » وبعد انشسائها 
لامبراطوريتها الاستعمارية الشرقية في مدغشقر والهند الصينية ٠‏ بل ان 
روستان قنصل فرنسا ف نونس كان عتبر البحر المتوسط بحيرة فرنسية(؟1١)*‏ 

فمصالح فرنسا الامبراطورية الاستعمارية والتنازع مع بريطانيا 
بشأن الجلاء عن مصر » وتأزم العلاقات بينها وبين ايطاليا » كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تركز نشاطها حول تدعيم قوتها في البحر المتوسط » وتركز 
مغظم سفنها الحربية الكبرى ف قاعدة طولون » وخصوصا بعد ان اطمآانت 
إلى لساوااير كز 03 السين و ونامادة الصبيطا! جيه قاع :110 ١‏ 

' وفى مواجهة هذا الاجراء من جانب فرنسا قررت الادميرالية البريطانية 
ان ينضم اسطول القنال الانجليزى النى الاسطول الانجليزى في البحر 
المتوسط لتعزيزه وقت الخطر ٠‏ والكنهما مِمذلك لم تصل قوتهما حتى عام 
١م‏ مساوية لقوة الاسطول الفرنسى ف ميناء طولون ٠‏ 
ولا وجدت بريطائيا الا.قبلَ.لها.على مجاراة, فر نا في قوة بحريتها 

في هذا البحر » تركت سياسة التفوق البحرى الى حين ٠‏ ولم يكن ذلك 
لقصور مادى او فئى » ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كبيرة صالحة رسو 
الاعداد الكبيرة من السفن مثل ما لدى فرنسا » فجبل طارق ليس فيها 
المرفا المناسب » ولاتحتمل عتادا حربيا كبيرا » ولا وقودا كافيا “وهى فوق 
هذا وذاك مهددة في تأمينه الى حد كبير على صداقة اسبانيا لبريطانيا ٠‏ 

ولذا وجدت بريطائيا اخيرا ان من الخير لاسطولها الا يلتجىء لجبل 
طارق في حا_لة حرب مع فرنسا اذ يستطيع اسطول طولون المتفوق ان 
يكسر شوكته » بل عليه ان يغادر البحر المتوسط طلبا للنجاة ء ولكن تنفيذ 
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اع سد 


هذا القرار محفوف بالمخاطر ؛ اذ انهروبه سيهبط باسم بريطانيا » ولابحفظ 
مالها من مركز كبير في العالم ٠‏ 


ثم هناك مشكلة بنزرت ( بيزرته ) وهو ميئاء شرف على جزئى 
البحر المتوسط : الشرقى والغربى » ويتسع لاكثر من اسطول » ويصلح 
قاعدة هائلة للعمليات الحربية البحرية ٠‏ ولكن فرنسا حتى سنة ٠م١‏ لم 
بكن لها قاعدة بحرية واحدة في شمال افريقية » لانها قد الترمت حتى ذلك 
الوقت بالوعد الذى قطعته على نفسها لبريطانا بعدم انشاء قاعدة بحرية 
في هذ الميناء الكبير » لان انشساء ء مثل تلك القاعدذ سيقلب ميزان القوى 
البحرية في البحر المتوسط لصالح فرنسا » وتهديد لايطاليا في نفس الوقت ٠‏ 

وخطورة اقامة نلك القاعدة في بنزرت كبيرة على المواصلات البريطائية 
والتجارة البريطانية عبر البحر المتوسّط ٠‏ وان كان البعض يرى في الثقساء 
تلك القاعدة تقسيم لقوى الاسطول القرنبى ببنها وبين طولون ء 


وف منتصف عام: و4١‏ افتتحت قاعدة بنزرت # لاكقاعدة حرية 


وب وا ا ب اي 


1 اضطراب بريطائيا عندما علمت ينبأ زيادة ة قوة لطر 5 3 
البحر الاسود ؛ وما ينطوى عليه هذا العمل من تهديد للاستانة ؛ وما 
سيلقيه هذا التهديد من اعباء جديدة على الاسطول الانجليزى في البحر 
المتوسط ٠‏ لاسيما وان احتمال اجتماع الاسطولين الفرنسى والروسى ضد 
الاسطول الانجليزى امر محتمل الوقوع + بعد ان اصبح التحالف الفرنسى 
الروسى حقيقة غير خافية على بريطائيا ٠‏ 

ولذلك كتبت صحيفة التميز اللندنية في سنة +وم١‏ تصف الموقف في 
البحر المتوسط تقو 


و لت 


01 عتم هد م21:20 1835 سمعسدتعائلء84 عط مذ إعقمعدمناد طكتائرظ 
لقمهت - ععدة عط اعنامعطة دتله] لصح أموعط مغ عأدامج عل 2 ١‏ عط راخدم عط 
عومطب طعدع 1‏ عط ؤه 5111 0ممع عط مه غمعجعمعلمز بواعمتاص كمد 
متاعص]ا عط رمم مغمة عمل عه غتده عمتجد ل[أدمه غع20 سمعسورع ]ئلع 
عط وعبى ‏ بطلاتطتقكومم عط لعأمعوعتاد صملسه1” ع2 ممع صدمعاتلعل3 
ه .لسمداعمكة طافسصتمعة مملاتلدمء [252م سوتؤكياا-معمم"1 2 ]0 ب اتطوطمتم 
ممتمعه1 عأععاوناد ل0صد ب1لمترعمتاة عمتساء طبجعنده عومطك ومتاأوستطصرمء 

أمعاعل طوتلمظ علزوزععل هج مز غأابدعء ببجلده لامى 
طالب الرأى العام البريطانى بالحاح شديد بزيادة الاعتمادات المخصصة 
للبحرية لمواجهة هذا الموقف ؛ وقد وافق اعضاء وزارة جلادستون على. ذلك » 
الا جلادستون نفسه الذى انسسحب من الوزارة ومن الحماة السياسية كلةء 
لقد شغات مسألة مرور السفنالتتجارية الانحليزية في البحر المتوسط 
في حالة حدوث حرب مع فرنسا اذهان السككبابة الانحليز » فوجود الجزائر» 
واوران » وينزرت » ومراكز قوارب-الطورييد.فٍ يد فرنسا بجعل هذا الامر 
في غابية الخطورة ٠‏ وخيل لهؤلاء التبيناسة ان الفزْنسيين قد يتسكنون مسن 
اغلاق القناة ٠‏ واذا ماتم ذلك قليس امام الانحليز الا ترك هذه الطريق كلية ٠‏ 
وقد زادت هموم الانجليزى في سنة 1450 على وجه الخصوص » 
فقد عانته من ازمات عدبيدة في اماكن مختلفة من العالم » بعضها بتعلق 
بالدولة العثمانية » وهذا ما يعلينا قِ هذا البحث » والآخر بختص بمنزويلا 
وبآفريقية الجنوبية ٠‏ 
ففيما سعلق بالدولة العثمائية » فقد استطاع الروس السيطرة سيطرة 
تامة على البحر الاسود . ومدوا نتساطهم الى الشرق الاقصى حيث عقدوا 
مع الصين معاهدة تنازلت لهم سقتضاها عن ميناء بورت آرثر لاتخاذه كقاعدة 
بحرية تشرف على مدخل بكين ٠‏ وكان ذلك يمثل خطرا هائلا على المصاك 
البريطانة ٠ ٠‏ 


ال 


اما في جنوب افريقيا فكانت المانيا تعطف على مطالب البورز وتؤيد 
استقلالهم » وفكرت هى وفرنسا وروسيا في التدخل لصالح البورز ضد 
بريطانيا ٠‏ واما ايطاليا التى كانت بريطائيا تعتمد على صداقتها ب رغم عدم 
ثقتها في كماية رجال البحرية الايطالية ‏ فان فشلها في موقعة عدوة 
امام الاحباش جمل الاعتماد عليها امرا غير محسوب ٠‏ 

ولذا كان على بريطانيا ‏ امام ثل تلك الصعاب »؛ وياتى على رأسها 
عزلتها السياسية التى تكاد تكون تامة ‏ آلا تعتيد الا على نقمسها » 
لا المحالفات ٠‏ وقد نفذت هده الفكرة الجديدة في برنامج سنة كما 
البحرى الذى سيعطى لبريطانيا مستوى أقوى قوتين بحررتين ٠‏ 

لحن بلان0 1 130 

ئانت اعتمادات البحرية الاتجايزية حاسمة ف تقربر مصير البحر 
المتوسط » فلقد فصلت في مصسر مصرء يبد ان تحرجت الأمور بين بريطانيا 
وفرنسا الى ان بلغت ذروتها في فاشودة ٠‏ 1 

كان اللقاء بين كتشئن ومارشان في فاشودة في ١9‏ سبتمير سنة هما 
تهابة المناقئسة الحامية بين تردطانيا وفرنسا طوال ثنلاثين عاما تقرسا 3 
وحين رفضت بريطانيا المفاوضة في أول الأمسر ء وتحرجت الأمور بين 
الدولنين وضعت الحكومة الفر نسبية اسطول طولون على اهبة الاستعداد ٠‏ 
وكان الرأى السام الانجليزى متحمسا للحرب » لأنه كان موقنا بعد 
التعزيزات البريطانية الأخيرة ؛ من احراز نصر على فرنا يضاهى نصرهم 
في الطرف الأغر » ففى البحر المتوسط ؛ الميدان الحربى الاول » لدى بريطانيا 
«هؤرة"؟ طن من حمولة السفن الحر:ة » ينما لم يكن لدى الفر نسيين 
سوى ملمورءلا! ٠‏ 

بدأت بريطانيا تركز أسطولها في المناطق الحساسة » فراقبت حركات 
الاسطول الفر نسي » وآرسات اسطول القتال الانحليزى الى قرب جبل طارق » 


سس لبا ست 


وأسطول البحر المتوسط الى جزيرة كورفو للمحافظقة على مصر والقناة » 
وأسطول الشرق الأقصي الى هنج كنج ٠‏ 

ومما زاد من حرج مركز فرنسا ء ومن أولا لها ان حليفتها روسيا 
رفضت تقديم ايه مساعدة » ولم تكن في الواقع ‏ تنستطيع تقديم 
أبة مساعدة » فاسطول البحر البلطى جامد في موانيه المتجمدة » واسطول 
البحر المتوسط لم يكن على أهبة الاستعداد للحرب ٠‏ هذا في نفس الوفت 
الذى لم يكن لروسيا مصلحة في ان تزج بنفسها في حرب مع بريطانيا من أجل 
مطامع استعمارية فرنسية ٠‏ : 

وقد عزمت بريطانيا على ضرب مواى فرنسا »؛ وعلى اخراج 
الاسطول الفرنسي الى عرض البحر ليضيافى نار حرب حامية » وأدرك 
الفرنسيين خطورة موقفهم » فاتخذوا موف الدفاع دون الهجوم » خصوصا 
وآن الحالة الداخلية في فر نس كانت توشك على الانفجار تنيجة القضية 
دريفوس ٠‏ 

أما من ناحية الحكومة البريطانية » فكان عدد من اعضائها مشثل 
جوشن وتشميرلين ودفنشر يرون اتنهاز هذه الفرصة للتخلص نهائيا من 
فرنسا كمنافس عنيد » ولكن هذا الفريق لم يجد تاييدا كافياء 
خصوصا بعد ان اعلنت فرنسا بانهما ستنسحب من فاشودة ٠‏ ويذلك 
تنتهى الأزمة ٠‏ 

وف 5١‏ مارس سئة 9م١1‏ تصل الدولتان الى اتفاق يتعلق بالسودان » 
وفيه اعترفت فر نسسا باتفاقية السودان المشهورة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 
وكان الفاصل ف ازمة فاشودة »؛ بل وف أمر العلاقات الفرئسية الانجليزية 
في البحر المتوسط هو القوة البحرية » وحق للانحليز ان يقولوا : 


سال د 


مسي هسم 


داعتنشتر لاستامسم لتقيس يستفمميم عط نصيط. علاشد لإنهيد عتصيميا ذا 
ا اتات بق هتف أصتهمط 0ع لفتاء , عب معيمستميير 
عط غقطع عارمءم مكتاوصنا عط كه علصتصد عط مذ غطتامن ‏ وس ققى متعص 
بده إعسمعاعتقك ,لاع مستات ا صة بلإكقه ‏ 20(21 عط غه توأتمقءمناذ كنامراطاهة 
ه طامط لإتاصراف عط مستحوة صذ جماعةة غ501 عطا حعءط 1,20 دمعسصتليه: 
00 0: 7 810 
بعد اتتهاء الآزمة البريطانية الفرنسية » حاولت فرنسا التحول نحو 
دول التضالف الشلاى ‏ فعلا اذت قرت من الانيا » ولكن منسالة 
الالزاس واللورين كانت عائقا دون افامة تفاهم بين الدولتين لمدة طويله ٠‏ 
كدلك حاولت فرنسا تنحسين غلافاتها يايطالياء وحنت ايصايا على زياده 
قوانه البحريه حنى تستطيع الدولتان السيطرة على |البحر فوسك ولكن 
ايطاليا لم تلن مستعده بالسضبحيه بكلإفانها الوديه ببريطايا من اجل فرنسا ٠‏ 
كانت ازمة فاشودة درس هل لاسي ولجنه فر نسسا بعمق » وعرفت مدى اثر 
القوة البحرية » وادرئت في نفس الوقت انها لا تستطيع ال تجارى بريطانيا 
في حركة بناء السفن » وخاخة الكبيرة متها » وبالتالى ايقنت بأن المنافسة 
مع بريطانيا يجب ان تهدأً » وان تنتهى الى غير رجعة ٠‏ وبانتهاء الخ 
انر نسي على بريطانيا ومصر » استقرت الامور في البحر المتوسط الى حين ٠‏ 
وحل محل انشافس الفرنسي بالنسبه لبريطانيا التنافس الألمانى » فاذا 
بحدث واستطاعت الانيا التفاهم مع فرقيسا ثال بريطانا الشسران المي 
وخاصة اذا مالت الروسيا الى متل ذلك التفاهم ٠‏ ولذا اسرعت بريطانيا 
في منطقة الشرق الأقصي ٠‏ كما عملت ف نفس الوقت على اصلاح ذات البين 
مع فرنسا كى تطمئن على مسلامة مرور تجارتها امام الثساطىء الافريقى ٠‏ 
ورأت بريطانيا ان خير حل يسكن الوصول اليه لتسوية مشاكلها مع 
فرنسا ان تتنازل لها عن حقوق لا تملكها في مراكش ف مقايل تنازل فرنسا 


لة” ل 


لها عن حقوق تملكها في مضر بمقتضي الاحتلال ٠‏ وكانت فرنسا مستعدة 
لقبول مبدأ التعويض ٠‏ وبالفعل قامت المفاوضات في لندن بين لورد لانزدون 
وزير الخارجية البريطاية وبين كامبون سفير فرنسا في انجلترا وكانت 
فرنسا مترددة في اول الأمر لادراكمسا بآن بريطائيسا سستتنازل لها عن حقوق 
لا تملكها في مقايل حقوق تمتلكها امتلاكا حقيقيا ٠‏ ولكنها ادركت اخيرا 
بآن حقوق فر نسافيمصر مهما كانت أحقيتها فيها فقد تلاشت وعفى عليها الزمن؛ 
وآن من الأفضل لها ان تنطلع الى اكتساب حقوق جديدة في بلاد آخرى 
على البحر المتوسط تفسهء 

وطالت المفاوضات بسبب رفض الفرنسيين التسليم يبقاء الانجليز 
في مصر لأجسل غير محدود ء ويتسسك الاسطليز بان تتنازل فرنسا 
عن مطالبة بريطانيا بالجلاء عن مصر ٠‏ ودش الموقف بتوقيع الاشاق الودى 
بين الدولتين في ريع سنة ١١4‏ 6# وفيهنا ثركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف في مصر » وتراات بريطا نيا لفر نس حزية التمسرف في مراكش ٠‏ 

وبهذه الاتفاقية اطمانت بربتلانيا. الى مركزها في مصر » والى تفوقها 
البحرى في البحر المنوسط ؛ وتقرر آن تكون الاسكندرية اهم قاعدة في البحر 
المتوسط للأسطول البريطانى ١ ٠‏ 

وهنا يجدر بى ‏ قبل ان اختتم همذ البحث ‏ بآن اذكر ان همذه 
الاتفاقية وآن كانت قد وضعت حدا فاصلا للمعارضة الأوربية للاحتلال 
البريطانى لمصر ء الا انها لم تغير من مركز مصر السياسي » ففرنسا لا تستطيع 
ان تعطى ما ليس حقا لها » ثم ان بريطانيا نفسها وافقت على عدم تغيير 
مركز مص » فهى لم تضم مصر اليهما ء بل لقد اعترفت بآن كل مالها في 
مصر هو حماية فعاية مستورة مؤوقتة ٠‏ ولكن الاتفاقية لم تلق اليأس 
في قلوب المصريين ؛ فلم يعترف المصريون بالموقف الجديد » وازدادوا ابمانا 
يحقوقهم واستمساكا بقضيتهم وقضية الاستقلال ٠‏ 


ات 


لاس بطرس غالى ( دكتور ) : قناة السويس ود كلاتها ( 1864 ل 
/اهة! ) القاهرة ‏ الجمعية المصرية 
للقانون الدولى مها ٠‏ 
راشد البراوى ( دكتور ) : مجموعة الوثائق السياسية ‏ المركز الدولي 
00 ا لمصر والسودان وقناة لوي 
ش القاهرة ‏ مكتبة النهضة - الحزء الاول 
| | ع'مهة|ا ٠+‏ 
رينوفان » يير : تاريخ العلاقات الدولية 1816 س 1914 ٠‏ ترجمة 
ذ:.هء جلال بحيى ‏ القاهرة ل دار 
المغارف ب هحة! ٠‏ 
عبد العزيز الثمناوى ( دكتور) : قناة السويس والتيارات السياسية 
الدولية التى احاطت. بانشائهاء القاهرة ى 
مُعهَدَ البحوث والدراسات التاريخية 
والجغرافية ٠‏ الجزء الاول إنة1 ٠‏ 
عبد الله رشوان ( دكنوز ) : المركز الدولي لقناة السويس ونظائهما ٠‏ 
التاكرة ني يطبعة حنوازق +5 + 
محمد محمود السروجى ( دكتور ) : مصر والمسألة الشرقية في النصف 
الثانى من القسرن التاسم عثر ب 
الاسكندرية 55ول ٠‏ 
محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانحليزى لمصير وموقف 
الدول الكيرى ازاءه » الاسكندرية 
+ 


ع 1ش اس 


محمد مصطفى ضفوت ( دكتور ) : أنحلترأ وقناة السنوس غ4هما م 

.» الاسكندرية هوا ٠‏ 
متحمد مصطفق صفوت ( دكتور ) 8 مؤانمر برلين 4/ل4١ا‏ وأثره في البسلاد 
العرية » معهد الدراسات العرية 
العالية » القاهرة 5ه9١! ٠‏ 1 
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45 سيم 


الوجه انصراني تنحضارة العربية . 


الد كور الاب ردةسيد حسنداة 35 
. الحامعة اللبنانية ب بيروت 


“لكل حضسارة وجهها الخاض .ء وسماتها الفريدة © كما لكل ملائحة 
الفارقة وحضارة الشعوب الحية في تطور دائم كوجنه الانسنان الخي » 
لا ينفك يبدل رويدا رويدا ما دام حيا ء لا وجه له ثابت الا متى اطبق 
عليه الموت » فتتتحجر حينئذ الملامح كما تنحجر في صخر التمثال أو في خطوط 
الصورة ٠‏ فصورة الاننان مثلا لا ترز الا خطوطه المتجلية في برهة معينة » 
وهي ؛ بذلك » كآنها تعزله عن الزمق » وبالتالي عن التحياة المتطورة ٠‏ همكذا 
الانسان الذى ينكب على درس وتحليل حضسارة معينة فان اخطر مجازفة 
يركبها هى ان يعزلها عن سنة التطور والحياة » وبالنتيحة فانه لا يمسك بيده 
الا حضارة ميتة قد تححرت ٠‏ قالحيّاة ةف دراسة حضارة الشعوب 
الحية تتبخر تحت الكلمة ولا يشعر بها الا من اندمج حياتيا بتلك الحضارة ٠‏ 
فوصف الحضا رات لا يتساول حتما الا قشورهاء ولا يلم بروحها 
الا من عاشها من الداخل(١) ٠‏ 

وحضارتنا العرية اخضذت ف تاريخها المديد ؛ وجوها عدة برزت 
من خلالها على العالم وقد رمتها كل ناظر من وجهة خاصة وشغف بمظهر 
واحد وتخيلها كما بانت لعينيه وغاب عن باله اق هنذا الوجه لا بقدم 
له الا عنصسرا فردا من عناصر الحضارة العرينة المختلفة : وأن الالمام 


٠ ١53517 هرسكوفتش : أسس الاتترو بولوجيا الثقافية ( بالفرنسية ) , بأرين‎ )١( 


ا 


بالعناصر الأخرى يقتفي ان يزيح ولو برهة عن وجهمة نظره هذه ٠‏ كراد 
المتحف بتطلع الى جؤهرة كريمة داخسل عخزانة زجاجية بدوز حولها ليكحل 
عينيه بكل قسماتها » فلا تفوته منها نظرة ٠‏ اما اذا بقى مكانه لن يرى الا جزءا 
منها بسيرأ » رغم كونه وجهبا صحيحا لها ٠‏ فهلم. بنا تتنقل من الامكنة التى 
اعتدنا الوقوف فيها الى أبيكنة أخرى ؛ فعسى ان الدوران حول جوهرة 
حضارتنا العرية يسمح لنا بالتطلع اليها من كل جهاتهما لتندرك مدى 
أبعادها ونعي سعة غناها ٠‏ 


7 ا اراد وبناء هي اولا مساتة حدما :ا أرنبنا النسوي: هنا 
سالتها فتبني بمسا صرحها العضحاوق ٠‏ فتاريخ كل حضارة يشبل اجمالا 
نشبأة ؛ الحضارة : ثم اكتمالها فا نحظاطه :”هذا الشعب الناهض بأخذ » 
بالمرحلة الاولى التركة الحضاربة لشعب تقدمه نم يطبعها بطابعه الخاص 
ويششيها بها يبتكر وفقا لنفنيته الخاسية ٠‏ وبعبد ان يكملها يعيش فيما 
وبخنيها + وكما الناس هكذا الحغنارات تدخل طور الشيخوخة والانحلال » 
حتى بتاح لها من ينفخ فيها روحا جديدة فيها من الحديد مأ ينسجم ممع 
تجحدذات الانسان الحي المتطور » وفيها من القديم ما بيجسم روح تلك 
الحضارة التى ابدعتها تفسسية الشعب الاصيلة ٠‏ هذه هى المراحل 
الاسساسية التى تمر بها الحضارة ٠‏ ففي تاها أذ عنا سبقها 
وتوتبط يسهء لا ضير على حفسارة اذا ومتبرالرات الخرم ال 


الترئ سن الشوون ابيا لق وروع كيت لت ونوا ينه لليف والانتكار ٠‏ 
ولكي تبقى هذه الصورة قربة من الواقع ننطلع الى الحضارة العربية 


ما كا/ا لد 


كما تبدو لاعيننا في القرن الرابع الهجرى أى العاشر الميلادى() 

لاحن الدري عيزة اليماب فادرة ومعرة المتطلاحع قريدة + فوا راق 
فناالا زاوله ولم يلتق بآدب الا وتطرق اليه ٠‏ فقد أذ عن الشسعوب 
السسالفة أرفع ما أبدعت وما كان بنتلاءم وروحه العربة وحاجاته الأجتماعة ٠‏ 
سيا ب ا ا ا 

تعير اجلى تعبير عما يشالج روحه من النزعات الشرقية السسامية[") ٠‏ 

حكى نا الؤلفون العرب كأبن أبي اصيبعة(4) والقفطي(ه) وأبن النديم(5) 
والبيمقي(/) وغيرهم(م) قصة اطلاع العرب على الأدب الهندى والفارسي 
وشيئا من اقتباساتهم للادب اليوناني والسرياني ٠‏ كما ان ابن جبل(9) نذكر 
بعض الثولفات التي ترجمت عن اللاتينية الى العرية في الاندلس:في:القدرن 
الرابع لور الت الي و ا و ا 


١ 0‏ 
0 2 1 0 0 - نب>ك 590330 
_ شل الفا لل نكب ادكه 


ا 5 تر :. الحضارية الاسلامية افي, القره 1 م لسعو قبل : الى الْعل ببيسية. 
7 :محمد عبد الهادي او ريدة )| بحزئين , الطبعة القالتة » القساهرة ا 


0 


رفائيل بابو اسحق : احوال اطضبارىق“قداد في عهم الخلانه” العيانية , غداد ذذوا 
احنيت الزيات : الروم اللكيؤن “في الاشتلاما» عر يصيلل لبان , *196 ٠‏ 
(9) راجع ما كسضه في هذا الصدد مورسن رما : الاسسلام في اول مجده 
( بالغر تسية © > “نسار يسن ل ل ا ل 
حضارة الاسلام ( ترجمة وتعليق الدكتور على: حسني الخر بوطلي 
سروت الاؤطا 2 اص هلا١1 ١١‏ 
حضارة الاسلام ( ترجمة وتعليق الدكتور على: حستي الجر بوظلي ) 
(4) عيون الانباء في طبقات الاطباء ( طبعة موللر الالماني نخت: لقب امرى»' القفيس 
بن طحان ) القاهر لا © 
(5) اخيار العلساء باخبسار الحكياء ( طبعة اللانحسي ) اتاهرة 1595 ٠0‏ 
)١(‏ الفهرست , القاهرة ١48‏ ه ٠١‏ 
0») ماريخ حكياء الاسلام » دمشق ٠ ١١45‏ 0 
(8» عبد الرحبن بدوى : التراث اليوناني في الحضارة العرية“ القاهرة ٠0355145‏ 
(و) طبقات الاطباء والحكماء ( نشره فوءاد السيد ) القاهرة 315599 * 


لس للال/ا سد 


مؤلاء الو لفون العرب اذ لابجهله احد ٠‏ بل نريد » في هذه العحالة » ان 
نوه سعض الكتي النصرانة المعربة عن اليونانية والسريانية والقبطية التي 
عثرن عليما في ابحاثنا » مما لم يذكره من تقدمنا أو لم بعبا به لخروجه عن 
نطاق اشغاله ٠‏ ثم تورد اسماء الكتاب النصارى الذين ساهموا بأقلامهم 
بأقامة الصرح الحضارى العربي وهو وليد الجامع والكنيسة معاء 

في التراث اليوناني أنصب أهتمام النصارى على تعريب الفكر اللاهوتي 
للاباء(١١)‏ ما عدا اتشغالهم ترجمة الكتب الفلسفية والطبية ٠‏ 


اقدم كاتب تعرض له المترجمون هو اكليمنضوس » تلميذ بطرس أول 
الخواريين وبابا رومية ٠‏ له رسالتان نقلتا الى العربية(١١)‏ » وشسب 
له إيضا كتاب الاسرار وهو محفوظ في مخطوط في طورسينا برتقي الى 
القرن التاسع أو العاشر الميلادى وقد نشسرته السيدة جبسون(؟1) ٠‏ 
ويعرف لاغناطيوس الانطاكي ) 11 5( عدة رساك ل(١)‏ شاعت 
بنصها العربي قبل القرن العاشر ء اذ اق ساو يروس أبن المقفم القبطي مطران 
الاشمونين في مصر يذكرها ويستشهد بها(04) + 


0220 000 آباء » للكنيية الى وعلفين الذرين 00 في العمود الاولى 
المسيحية وكانت كتاباتهم مقدلة عند كل الفرق 2 

)١١(‏ مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة ء لشمس الرئاسة ابي البركات ابن كبر 
القبطي ( نشره سمير خليل قسيم ) القساهرة ١لاو١ض‏ . 

(؟١)‏ الدراسات السينائية اج وءلاندن 5ك5م1ا م2 ص 4١1ل‏ 0 ”اه 

(18) راجع مقال باسيل : « «صدر عربي قديم أرسائل اغناطيوس الانطاكي ) 
بالفر نسية ) في مجسلة « كلطة الثشرق »> ( ملتسو ) : 4 (مكقل), 
ص ا١٠‏ ب ١اكا‏ و 59(6ؤ15) ص هذ الاح" ٠.‏ 

. تاريخ المجامع » نشره مع ترجمة فرنسية بطرس في سلسلة الاباء الترقيين‎ )١4( 
وردت مقاطع من رسالة‎ ٠ 588 ب1١5١ باريس » 6ح ” (ه- و١ا), ص‎ 
٠. وما بتبع‎ ١84 اغناطيوس الانطاكي في ص‎ 


لاخلا د 


'عرفف العرب ايضا بوليكربوس اسقف ازمير ( + 115 ؟) من خلال 
رسالته حول المسيح ء اما ايريناوس اسقف مدينة ليون في فرنسا ء وهو من 
النصف الثاني من القرن الثاني » فان مؤلفاته قد ترحمت الى السرنانية 
ومنها الى العربية والجزء الاكبر منها محفوظ في اربعة مخطوطات فاتيكانية 
ترتقي الى القرن الشالث عثر (ه١) ٠‏ ولاكليمنضوس الاسكندرى ( + قبل 
9؟) تفسير للاناجيل نقل الى العررية وما زالت بعض اثاره محفوظة 
في مخطوطات الفاتيكان(١1) ٠‏ ومن مؤؤلفات هيبوليطس انروماني ( + حوالني 
“3 ) تقل الى العربية شرح التوراة » وتفسير انجيل القديس متى وتفسير 
سفر الرؤيا(/) ٠‏ اما غريغوريوس العجائبي ( + 5000 ؟ ) قلنا مله منقولا 


الى العرية كتاب الابيان ودحض المرطقات وبعض الخطب والرسائل:" 


العقائدية ٠‏ للاسكندرائيين : ديونسيوس ( + 564 ) والشهيد بطرس 
)1١+(‏ واسكندر خليفته على كحي الضكندرية ( + مب ) نؤلمات 
عدة معربة » منها ما هو منشور واللجز"الاكب رما إيزال طي المخطوطات(18) ٠‏ 
واما اتناسيوس الاسكندرى ( + سيم ) تمد من أكابر اللاهوتيين في مصر 
فقد لاقت مؤ لفاته المعربة منذ القَرقَالتاسمايستلاذى رواجا كبيرا عند 
التصارى ؛ خصوصا رسالته ضد الاربوسيين وتفسيره لكتاب الزبور 


و 1غ 


(18) راجع المخطوط الفاتيكا ني العر بي رقم ١‏ » صحيفة 59 وما اتتبع ل رقم ١0‏ 


صحيفة 14و١1 ٠‏ 
(15) انطر مخطوط رقم 4٠١‏ و1550 ٠»‏ 
)١9(‏ ابن كبر : مصباح الظلمة » صن 588 3 


التتراءد وتترادمطن11 كته علعباقطعتم8 معطءمتطمية ساك تلط لجكازظ 0[ 
ماع اقمطعوسممووتى عزنل عدة القمطعوالع عصحل ‏ ,اتتبطعغمة دعن عتطتر 
عل عالطعتطءوع 0 كلخاات.ي :282-289 .212 ,(1)1892 ,36 ,عاوهامع11 
04200 افك اناف انل 1ك دع طععتطونةق ‏ تغط 1 لانسطت 
١ :‏ .306-508 .2 ,[آ ,ا 

(18) راجع للصادر التي نوه عنها غراف ني كتابه المذكور آنقا , صن 908ب ١3؟‏ 
دولاب 


00 


ورساثله » والقببيم الأكبر من خطبه الديننه وقد اربت على الستين 
خطبة(9١)‏ * تلميذه تيوفيلوس الاسكندرى ( + ؟1 ) عرب له الاقدمون 

بعض الاقوال الروجية وقسما كبيرا من خطبه اللاهوتية ٠‏ وثمة بعض تفاسير 
لجل ها قتعي لازسساليرسس التيعرري ( ندا مين الزديتيدري الح 
( + 5548) وتيطس اسقف البصرة المثوفي قبل سنة 0م ٠‏ معربو هذه الكتب 
ارده 0 يليار بوتي را ممن تصيدوا لكتب فلاسفة 
اليونان » كما يثبت لنا ذلك تعريب الكاتب النصراز ني المشهور اسحق بن حنين: 
(+ +0 ) لكتاب,طبيمة الانسان وقد نسبه لثريشوريوس نيصص ووره 
ذكره عند ابن النسبلريم(»؟) » وهو في الجقيقة لمناسيوس الحممي ٠‏ مؤلفمات 
باسيليوس الكبين رئيس اساقفة قيصرية الكابادوك ( + وب ) اللاهوتية 
والنسكية ظهرت في اللغة العربية منذ القرن النا سم الميلادى وقام بتعرب 
الجزء الكبير من خطبه الروحية الفنكعيد الله ابن الفضبل النصسراني 
في القرن الحسادى عثير(1؟) ٠‏ 

وهنالك رسبالة روجية يِعابَعَليهنا الظابع الفلسفي ظهرت في القرن 
الرابع بع الميسلادى باللفة اليونائيشة شيم :نقات. الى العرييسة » ويرجح ان 
التعريب كان عن السرياني وشساعت بعنوان « مساثل وأجوية باسيليوس 
وغر بعوربوس » ؛ فقد كثر نسساخها في العراق وسوره وخصوصا 


في مصمر(؟؟) ٠‏ ولغريشوريوين” عسدذا : وهر قث بغر بغو ربوس اللاهوتي” 


(15) ذكر له ابن كبر ( مصباح “لظلمة , ص 55؟ ) المدة لتب معدابة . 
(50؟) الفهرست , القاهرة 2 ١*8‏ هم , ص لهم . ذكره 
الللمة ص ١ ٠ "59٠١‏ 


ابضنا ابن كبر في مصباح 


)5١(‏ راجع لويس شيخو : المخطوطات العربية لكتبه النصرانية , بيروت 4كودوء, 


ص اه 6ه و ه#؟ ابن كبر : مصباح الظلية صن 59١‏ ب ؟وم. 


(؟؟) نشرها جرجسى يعقوب : رسائل دينية قديمة ء. القاهرة ١955‏ 2 ص 4؛قاهه 


با ءكم د 


الانطاكى في أواخر القرن العائر المبلادى ٠‏ وأما عبد الله اين الفضل فقد 
عرب لغريغوربوس نيصص (+ 44*) شرحه لستة أيام الخليقة ٠‏ ومواعظ 
كير للس الاو رشليمي ( + 5م*) نقلت الى العربية قبل القرن الشاني عثشر 
الملادى (5) وبوحنا الملقب بالذهبي الفي وهو كاتب وخطيب ذائع الصيت » 
وقد سلخ قسما كبيرا من حياته في انطاكية فيل ان ينتقل الى القسطنطينية 
فانه نال قسما وافرا من عناية المترجمين العرب الذين نقلوا له عدة خطب 
وعظبة ومقالآت لأهوتة ورسائل كناية ء وآنك لا تحد مجموعة 
مخطوطات عريبة في دير أو مكتبة مسيحية خالية من مؤلمات هذا 
اللاهوتي(؛؟) ٠‏ ولكيريللس الاسكندرى ( + 444 ) كثاب الكنوز» 
ومجادلة مع نسطوريوس والحرومات ومقتطفان عدة من كتب لاهوتية 
وكتابة نقلت كلها الى اللغة العربية ولاقت أومسيع اتتشار بين 
المسيحيين(0؟) ٠‏ 


لقد طالت اللائحة وتوجي عليئا الاختصار ٠‏ فلنذكر عابرين الم لفين 
الآخرين الذين نقلت كتبهم من. البو نانية الى العر بية(0؟) وهم بركلس بطريرك 
القسطنطينية ( + 445 ) وتيودوتوسش اتقف ائقرة( + قبل45؛) 
وتيود وربطوس القورثي ( + حوالي 58؛ ) وأنسطاسيوس الانطاكي 
( + هده ) وأوسترائيوس الكاهن القسطنطيني ( آخر القرن السادس ) » 


(*؟) راجع غراف : تاد يك الادب السبسي العربي ( بالالمانية )اصن 8*0 الاجم 

(4؟). قسطنطين .الداتيا : « القديس, يوحن فم الذهب في الادب العر بي » ( بالف نسية) 
في كتاب دراسات وابحاث حول القدينى ياحنا قم الذهب » روميية 
منة 00وخة لامءو١‏ ص #لا١‏ ن لاأؤلاء 1 


(66) غراف : الكتاب اللمذكور 2 ص 8ه" 50م . 


)5 راجع ما وردا'عن هوءلاء الموءلفين في كتاب غراف المذ كور . ص 5566 ب لالاماء 


ا" المورخ العربي //م/” 


والكانب المغروف بديونسيوس الارَيوَياجِي وضفرونيوس المقدسي الذى حضر 
تتح بت المقدس والمتوفي سسّنة 86 ومكسيموس المعشرف (+ +4 ) 
وأنسطاسيوس رئيس دير طورسينا (+ حوالي )7٠١‏ وأندراوس الدمشقي 
اسقف كربت ( + 7٠‏ ) وجرمانوس بطريرك القسطنطينية ( + سبومن) 
وخضوصا يحيى أو بوحنا الدمشقي ( + ٠)‏ وهذا الكاتب نديم 


ثقافة يونانية وفيها الف كتبه التى نقلت الى العربية في القرن العاشر 
والحادى عثر ٠‏ من مر لفاته المعربة كتاب في الفلسفة والمنطق وفي على 
العلام(ه) ٠ ٠‏ 

زد على هذا التراث العلمي الضخم مجموعات مهمة من المؤلفات الصوفية 
أو النسكية المغفلة ككتاب بستان الرهبان وكتاب مفتاح باب فردوس الله 
وابخر بعنوان فردوس الرهبان وآيغذا كتاب" الببتانفياخبار الرهبان والمؤولفات 
المنسوبة لمكاريوس المصحرى (زيوحنا التباقيسي ( أى الاسيوطي ) وكذلك 
اسطفانوس التبائيسي ومؤسى الحيثي ( + حوالي 840 ) وأفاغريوس 
البنطى. ( 5 هوم ) والانبا يلس( + خوالى ٠‏ ( ومعاصره مرقس الناسك 
وأشعيا المتوحد ( + هه ) ودائيال الاسقيطي ( القرن السادس ) وسمعان 
العامودى الجديد ( + ؟ذه ) والانبا دوروثاوس ( + حوالي 64 )6 
وقد عربت ميامره منذ القرن التاسع » ومعاصره برصنوفيوس » ومن القرث 
السابع ثالاسيوس ويوحنا الكرباتي وغيرهم ٠‏ ولا تنسى يوحنا السلمي 
( + حوالي 5:4 ) رئيس دير طورسينا صاحب الكتاب المشهور « سلم 
الففائل » وأنطي و خميس الراهب الذى من دير مار سابا مؤلف كتاب 


(50) ابو الفرجح الاصفهاني : كتاب الاغاني ء القاهرة 0ع جح ككلم صر لاء 
(4؟) راجع المخطوط الفاتيكاني العر بي رقم ١598#‏ 2 صحينة 1 58# اه 


أ 


٠ الحاوى(ه,)‎ 


وقد ظهرت عدة مقاطم من مثولفات أبوليناريوس اللاذقي ( + عدم ) 


وتلميذيه فيتاليس وتيموتاوس اسقف بيروت في محموعة لاهوتية تعرف 
بكتاب اعتراف الاباء ٠‏ وأما يحيى النحوى ؛ وهو من النصف الاول من 
القرن السسادس فقد عني النصارى بتعريب الكثير من مؤلماته الفلسفية 
والدينية حتى ارتفعت منزلته كثيرا عند العرب وحيكت حوله عدة روايات 
حكى لنا البعض منها القفطى(:) وسرد لنا شيئا من مؤللماته مشسل رده على 
نسطوريوس ء انما اغفل ذكر رسالة له في النسك(10) ٠‏ ومن هذه الحقبة 
نذكر اضا البطريرك الانطاكي ساويروس ( + «مه ) » الذى اهتم اليعاقبة 
والاقباط بتعريب مرلفاته العقائدية وخطبه الدينية ورسائله وكتبه الطقسية » 
فانه كان من أكبر المناصرين للكنيسة اليعقوبية(+) ٠‏ 


تلك هي اهم المؤلفات النصرانيبة التى-تقلها العرب من اليونائية الى لنتهم 


العريية ٠‏ وهي » اذا قوبلت بالمثولفات البونازيلة المعربة في الطب والفلسفة 
كانت أوفر منها عددا ولا تقل عنها شسانام انما ردحا طويلا من الزمن مطموسة 
في ميخطوطات الديارات النصرانبةء فالتعريْبَ عن“ التونانى كان ذلك التيار. 
الذى حمل الى العرب سيلا من الكتب اليوثائية ؛ المسيحية منها وغير المسحية ٠‏ 


والملكيون هم الذين اشتغلوا في هذا المضمار وكانت لهم اليد الطولى 
بالتعريب عن اليونانية »؛ فكنيستهم هي امتداد البطريركية الانطاكية 


زفهرفق 


غرف : الكتاب المأذكور ص ٠م"‏ ب 4١4‏ . 


'القفطي : الخبيار العلماء بالجبيار الحكناء . صن 7*8 ب #6 ء. 
يس عبد المسيح ولم ندثر بعد رسالة يحتى النحبوي مخفوظة في : المخطوط : 


رقم 36 م الدير المذكور ٠‏ 
غراف : الكتاب المذكور ,م ص ١١؛ 49١‏ . 


الام د 


والاسكندرية من العالم البيزئطي الى العالم العربي ٠‏ اما النساطرة واليعاقبة 
فلهم الفضل الأكبر بخلق تبار مماثئل تقل الكثير من الكتب السريانية 
الى العريبة(سم) ٠‏ 
..أول الكتبة السريان الذين عربت مؤؤلفاتهم هو أفرام المسرياني(6*) 
(+ عيس) » فلنا منه في مخطوطات القرن التاسسع الميلادى عدة كتباء 
وما إن انقضى القرن العاشر حتى كان القسم الأكبر من اتنتاجه الادبي بين 
أبسدى النصارى العرب تحتل المقام الاول في الصوامع والديارات » الى 
جانب مولفات يوحنا سابا المعروف عند العرب بالشيخ الروحاني وقد نسك 
الأزبعة هم الكتبة السريان الكبار الذين اتنشرت كتبهم أوسع انتشار 
بين أيدى النصارى عموما والرهيان خصوصا ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
كتشاب آخرين نقلت م لفاتهم السزثانية الى العربية نظير يوحنا الرهاوى 
وتابراهيم النفترى وقرياقوس النصيبيئي وشهدون الاسقف وزيد ابن شمعون 
طيبوته(هم) وفيلوكساتس المبحي”[( + "50 ) وبولسس متروبوليت 
نصيبين ( + 0/١‏ ) » طبيب الفرمن الستاسانبين وَتَعْرق ايضا ببولس البصرى 
مطران نصيبين » ويعقوب البرادعي ( + 08078 ) وماروتتا التكربتي ( + 545) 
ويعقوب الرهاوى ( + 7٠8‏ ) وداود ابن فولس وهو من القرن الثامن ٠‏ 
اما الادب القبطي فقد نال تصيبه من التعريب اذ اتتشرت في مصر مؤرلفات 


0 وايوس أي الرهيان ( + 5ه« ) وباخوميوس ( + 45*) وشنودا 


(*) خليل للجر : قاطيغوريات ارسطوطاليس في ترجماتها السريانية العربية 
( بالفرنسية ) بيروت ١948‏ + ص 55 5" ٠‏ 
اخغرق الع العدد الخاص بهذا الكانب الذي اصدرته محلة « كلية الشرق » وهو 
الجزء الاول والقفاني من السنة للراعة ,2 سنة *9510د ٠‏ 


دقرف ذكره ابن ابي اصيبعة ( جزء اول , ص و١٠ز‏ ) ودعاه طليبو نه 0 


1 كك 


(+ 121 ) وتيموتاوس الاسكندرى ( لاا + ) وبيزنتيوس القفطلي 
(+ حوالي 76> ) وقسطنطين الاسيوطي وبوحنا البرلسي » وهما من اوال.” : 
القرن السسابع » والبطريرك بنيسامين الذى استقبل عمرو بن العاص في 
الاسكندرية وحظي منه بأكرام بار »وقرياقوس البهنسي وعيرهم كثيرين(5)* 

اتنا نشرب صفحا عن مؤؤلفان سير الاولياء والنساك التى ظهرت في 
الونا نيه والسرنانية وا لقبطية ومنها اتتغلت الى االعية العرية 4 فانها اكثر من 
ان تحصى ٠‏ لما اننا نمر مر الكرام على كل تلك الرتب الطقسية المختلفة التي 
النى كنبت فيها ٠‏ وعلم القوانين أو الفقه نشاعند النصارى العرب مما 
سملا" الاقدمون فُِ مجأمعهم انسكونية أو المجلية وقرره القديسون والحكام 
الى أفراره ونشره بين الم منين ا٠‏ 

ندلنا هذه اللمحة على اهم الأسماء التى اتقلت الى العربية وساعدت 
على خاق ذهنية مسحية عربية لها أنعمادها الثقافية وأصولها الحضارية ٠‏ 
تل هذا التراث القديم اتتقل الى أن-دى العرب فاأعملوا فيه الفكر 
واستلهموه وراحووكتيون بهدية اصمحات رائعه لدت ذكرهم هكذا نكسا 
تمشل ابهى تمثيل الادب المسيخح العريبي الأصيل ٠‏ 


ان النصارى العرب جزء لا يتجرأ من الامة العرية ٠‏ فقسلل ظهور 


الاسلام كانوا منتشر دن فُْ اصقاع مختلهف_ة من الحزيرة العزئئية ونادبسة 


* بجوم 


(دم) غراف : تاريخ الادب المسبحي العربي ( بالالمانية ) ج 1١‏ ض 4955 ب هلا 


68م د 


فطاحل(وم) » وبرز فيهم اساقفة كبار حضروا المجامعم المسكونة منذد القرث 
الرايم المسلادى ( )٠‏ وكانت الحياة المسيحة زاخرة بالتقوى والصلاة 
بدليل قيام جماعات رهبانية كان لما اطيب الاثر عند العرب فى الجاهلة 
السام (ز/ام) وقد دان بدين النصر نيه عدة ثبائل عر بيه جزيله العدد 
ورفيعة انقام لبني أتلب وننوخ وسايح من قضاعه وقبيلة جدام وتعاب 
وبكر وتميم والحارث بن كعب وكنده وغيرهازم”) » وقام منهم شعراء 

وصدر الاسلام ولم تقتصر الحياة الرهبانيه على الرجال فحسب(*4) 


”ع ناوتستفاماعىر م5 ملك عتطهعة ده علسمتسصمناكتسك عل" ,5الش اكات 11 .[73 
مطتعل3ه0 (1964) 000 "”اأععمنا أعل علمسمتعداة وتسمعلدعمعف" فصقل 
رعلطومةقل عدوتاممزمعاءع» عناوم هآ“ ,تلت1للة ٠"‏ ,5 :413454 .مم ,62 
ع1" ملآكلظ .8 166-177 رق  )1899(,:‏ 11 ادعترن 0 ومطءكط” مصدل 
,هم ,1926 ,دمقصمط. ,أتصعمةمستحصع سمتامتطت كز مذ دسهاكا كه سأوتيه 
عندرة عل كه عتسمامرردت81 عل وتعتاععيان وطهدة معلل" ,تتفاط ,"1 رذ 
وعل عسمتصدتامتعطه عن ,انط هن +83 ,1933 وترة8“” ,5 ع111/ا ل 
ع“ ,2181815551 ١‏ ,1936 عقلية2 ,".... وعلقصولظة ووطوعك 
26 بومدة غه مسلا دقل ,"عتطمية 0 ععممتكمرم 9[ مصحل عممسكتسمككتعيات 
سواءآ:1 عل عمنو0 هآ“ ,كلف[طللمة ه15 :110-146 .مم ,1944 ملعك 
دنه ,001315 .ل عدم لسفقسعاله'1 عل غتصلدن ,ع سكتصكتاتامط0 ع1 غ6 

...© ,1-38 .زم تتاة غتامااناد ,1955 

(م؟) راجع ما كتبه الجاحظ في « الرد على النصارى » ( طبعة فنكل ) القاهرة 5958 2 
ص نآ كا 

(ة0) لويس شيخو : النصرانية وآدابها قبل الاسلام بحزثين » سيروت 1919 ب ١5958‏ 

(40) هترى لامنس : الديارات 'القديية قي حوران ( بالفرنية ) سحلة « الشرق 

السيحىي »© بم ٠‏ م “0د )ص فلا 0 ١4غ‏ > اارست هنغمان : 

الديارات في سوريا الشمالية قبل الاسلام ( بالالمانية ) بسجلة الدرزسات 


السامية , سج 1١‏ (0؟55١١1)‏ ص © 16لا ؟" ٠‏ 


لد ككل سد 


بل قأمت أيضا ديارات نف ائية أشهرها دير هند الصعرى(١4)‏ أى هند بنك 
النعمان الاصغر ودير هند الكبرى(؟4) أى هند بنت الحارث بن عمر بن حجر» 
وقد بني هذا الدير الأخير في زمان كسرى انوشروان وأفريم الاسقف ٠‏ 


ومسا خرج العرب من جزيرتهم لفتح سوريا كان الكثير من أخوانهم 
النصارى يجوبون بادية السام أو كانوا أخذوا يتحضرون في حوران 
وعلى مشسارف دمشق ٠‏ وما ان شاعت اللغة العربيه في الثسام والعراق 
ومصر . وتقدصت النغفات السابقة » حتى دل في جو الحضارة العربية 
شعوب دثيره غلبت عليها النصرانية وثانت نلعم بحضارة عريقة وفقكر 
متطور لادب السريانى والادب اليوناني ١‏ وان من الطبيعي ان يبدل هذا 
القوم انه الشدرينة بلفيا القرب نالحد ل و لقنا بهم فى عبيذا النحو برز 
عند النصارى جسهرة ضخبة من !اومن نكتفي بذكر الكبار منهم الذين 
عاتوا قل القرن الحادى غشر ٠‏ 


أول الملكيين ؛ في أوَاخَنَ القرك الجامن وأوائل التأسع »؛ تيودوروس 
أبو قره اسقف حران | 5 عم ) ٠‏ له كتابان ف اليونانية والعربية(#*؛) 
والسريانية ه مذهبه الفلسفى شبيه ببذهب معلمه بحيى الدمشقي ٠‏ تبعه 


ان ابو الفرح الاصفها ني : كتاب الإغاني2 ع اكع 7 0 ابن فضل الله العمرى ؛ 
مسالك الابصار في الممالك والامصار ( طيعة احيد زكي. ‏ باتا ) 
القاهرة 54و5١‏ ع2 صن لالا ٠‏ 
البكرى : معجم ما 'ستعدم ( طبعة وستنفلد ) و تجن 05ا181 2/2 صن 835 "الم 

زفق البكرى : معجم ما استعجم . من +54. إياقوت الحموي : معجم البلدان ( طبعة 

وستتنفلد ) ج 10م صن 05١لا ٠‏ ش 
(*4) نشرها قسطنطين الباشا بعنوان : مياص تاودرس ابي قرة أسقفا حران , 


١5+14 بيروتث‎ 


سد لام م 


في أوائل القرن العاشر قسطا بن لوقا البعنبكي الذى ناظر » مع حنين بن اسحق + 
ابا الحسن على ابن بحيى المنجم ( + 80 )(44) وف فصير عاش هيد ابن 
البطريق وهو افتيخيوس الاسكندرى ؛ كان بطريركا على الملكيين 
في الاسكندرية (+ ٠‏ ) له كتاب التاريخ دعاه 7 نظم الجوهر 56( ٠‏ ومن 
المعاصرين له محبوب ابن قسطنطين المنيجى صاحب كتاب « العنوان » وهو 
كتاب تاريخ تقف حوادته عند سنة 44١‏ ميلادية(<4) » اما انطونيوس(40) 
رئيس دير مار سمعان العمودى قرب انطاقية ( النصف الثاني من القرن 
العاشر ) » فقد اشتهر ثمترجم اذ عرب عن اليونانيه ميامر عور بعوربوس 
اللاهوتي وعظات يوحنا فم الدذهب والفصول الفلسفية وشرح الامانة 
المستقيمه ليحيى الدمشقي و دنبا أخرى له مع بعض نعاليم روحانية للآباء ٠‏ 
نعرف من معاصريه ابراهيم ابن بوحنا الانضا في(48) وقد تقل عن 
.اليونانية ؟ه كتابا للقديس افرام السررياني نا أنه عني بتعريب سلانين ميمرا 
لغريغوريوس النزينزى ؛ والقس نطيف ابن سن الناهن والفيلسوف والطبيب 
البغدادى » وقد اشتشتهر شعريب نب قلسفيه من اليونانية ء وله مقاله 
في ماهيه اعتقاد النصارى(9) + من انقلا فية خرج نحيى بن سعيد صاحب 
كتاب الذيل لتاريخ سعيد بن البطريق الذى كانت تربطه به قراية على ما اخبر 
ابن ابي اصييعة(٠ه) ٠‏ وتمنتد حوادث الديل من سه ممه الى سنة 


اقيق راجع محاضر ننسا في موء تمر اسشتر فين الدولي المتعقد في بارسن ١١50(‏ د ١؟‏ 


تموذ ١91‏ ) وهي قيد النشس في مجله 413.646 الم 

(40) نشره لويس شيخو بجزئيه في بيروت صسلة 01985و 01505 ٠0‏ 

() نشره لو بس شيخر في ديروت سنة ١9.9‏ واسكندر فاسيليف ني بارسن في 
سذلة الاباء الثرقيين ٠‏ 

زفقق غراف : تاريخ الادب المسيحي العربي » ج 5 ع صن 4١‏ ل 190 ١‏ 

(48) ابو البركات :ابن كير : كتاب مصباح الظلمة » صن ٠ »١4‏ 

(45)) راجسع مخطوط ١1“‏ ء صحيفة ؟هة ‏ 5ه من المخطوطات العربية الحفوظة في 

المكتية الوطنية بباريس ٠‏ 
(50) عيون الانباء قفي طبقات الاطياء ,. ج 5ع ص 0م ٠‏ 


لا ةم - 


4؟١٠(51) ٠‏ ولبحيى ايضا ثلاثة كتب لاهوتية(ه) ٠‏ 

وتبوفيلوس ابن توفسل الدمشقى أسقف الملكين في اك 
الاول من القرن الحادى عثر ) اعاد تعريب الانجيل عن الأصل اليوناني 
كما حكى أبنو الفرج صب الله اين العهيعانل 92 مقا مسة كتايه ع اسيل ؟ 
اما الشيخ آبو الفتم عبد الله ابن الففسل 'لانطاكي(20) المتوفي بعد 
سنة ١٠١+‏ بقليل فكانت له اليد 0 ف اعلاء سان الادب اللمسرانى سا 
عرب والفك الى النسواءء قبن معريانهة تأر 'ازيور ونخطب يوحنا فم لدف 
وبعض ملولنات باسيلس القيصرى وعريغوريوس نيصص ومكسيسوس المعترف 
وأندراوس اسقف كربت وبحبى الدمشفى واسحق السريانى ء اما تتاجه الخاص 
فنذكر منه كتاب المنفعة وهو نتم 5 دين دفتيه 57 العلوم الكلامية 
والفلسفية والعلمية ٠٠‏ وكتاب .بهجة المؤمن يقدم به الولف الادلة الفلسفية 
لمعتقدات النصرانية وكتابي"الروضةءوهو يضم اقوالا اقتطفها ابن الفضل من 
الكتب المقدسة ومن خمسة وثلائين فلسوفا بونانا تقرسا ومن اكابر آباء 
الكنيسة حول واحد وسيعين مُوضوعا الخلاقيا لتهذيي النفس ء هذا ما عدا 
كتبا أخرى وصلت اليئا وافلا عن ذكَركَا اق ضاعت ولم تصل ٠‏ 

لا نعرف احدا من الموارنة في هذه الحقبة سوى المؤورخ قيس المارو ني 
وله كتاب تاريخ العالم تنتهى حوادثه في خلاقة ة اللقنفي ( مها معة) 
وهذا التتاب الذى ضاع ؛ واستفاد منه المسعودى (54) ٠‏ 

اما الؤلفوت النساطرة فعددهم وفير ومقامهم رفيع ٠‏ آولهم تلك 
الأسرة الراسخة في علم الطب والفلسفة ال ست من جنه يسا بور وقفد 


61" نكر كباب الدبل. في باريس سنة ١954‏ مع نرجمة فرنسية بعناية 
اغناطيوس كرانشو كوفسكي وفاسيليف ٠‏ 
(؟0) راجع بولس سباط : الفهرس ٠‏ رقم لالاه؟ 0 ؟56اه؟ * 
(«ه) غراف : الكتاب اللمأذكور م ج 5 م صض 5ه 354 * 
((:ه) كتاب التنبيه والاشثراف ( طبعة دى غويه ) ليدن 1١854‏ 2 ص 3١4‏ ء 


الهم د 


تناقل العلم من جيل الى جيل على مدى ثلاث قرون تقريبا ف عهد العباسيين * 
مؤسسها جوارجيس ابن جبرايل وابنه بختيشوع وحفيده جبرايل 
وابن حفيده بختيبشوع وحفيد حفيده بوحنا ٠‏ من أبناء هذه 
الاسسرة جبرائسل بن عبيد الله ٠‏ واشه ابو سعيد عنبيد الله هؤلاء 
كلمم خدموا الطب والفلسفة والمنطق والديانة النصرانية بمساعريبوا 
والعوااء نهل الينا اشبارهم ابن أبي اسيبعةزده) وانوى العريج أبن العيرى (5ه) 
وانقفطي(0ه) من القدماء . وشيخورده) وسلينان سا(09) ويوسف 
غنيسهز *5) من المتساءخرين : وصا ئس ميرهدوف(01) وبرغستراسر(؟ة) 
0 ودائره المسارف الأسلامة ..» 

بو انارسين الامساارق وانععى 3 ار السباء + ني النسى خيختى رفن بلاق 
المسيحي الدمشقي(14) والراهب هاوق بن عزور(ه:) وأبي زكريا يحيى ابن 


(580) عيون الانباء , 2 ١‏ ع صن ؟*؟ لح ١44‏ 


(03) تاريخ مختصر الدول ( طبعة انون مالحاني ) يروت 31850ء صن1١5ة١؟‏ 
و69٠5‏ سد ل؟؟ ر وئ؟ لومم 

(09) تاريخ الحكماء ( طبعة جوليوس لييرت ) ليزك 1556# . مس 

و كواب و١‏ 


(48هة» مجاني الادب في حدائق العرب » سروت 1١9966‏ / - 4 م صن 595 بل 00" 

روه راجع مقال عن اسرة بختيشوخ في محلة م البجم »ا ع 4 (65955 ١‏ ) ص5 ؟ 

(60) راجع محلة المشرق 8 ( ١905‏ ) ص 00و١١‏ لا ١١١‏ 

(31) باجم مجلة ابسن 8 (5؟١١‏ ) صن الا وما اتتبيع ء 

6 حنيل سس اسحق 2 حول 'نترحمات مب كتيب :«اليبوس لس ريانية وا لعر بية (بالايا نية) 
ليزك 6ث5وذ ٠‏ 

(5) تاريخ الادب العربي ( بالالمانية ) انظ الفهارس ٠‏ 

(54) بروكليان : تاريخ الادب العربي » اليل ج١‏ 2 صن ٠ 4١5‏ 


)62 ابن ابي امصسيبعة : عبيون الأساعء 2 ١ع‏ صن "9"لا ٠‏ 


لا غعلة بد 


البطريق المترجم() ويوسف بن ابراهيم الحابس ابن دايه(0؟) وقد بزهم 
جميعا ف علم الطب يوحنا ابن ماسوية ( + لاهم) ه كان طبييا مقدما 
عند المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل واخباره مشهورة(18) ٠‏ وجاثليق 
النساطرة تيموتاوس الكبير(ة) ( + 00 ) ٠‏ ما عدا ترجمته لكتاب 
ارسطو في الشعر له محاورة معروفة مع الخليفة الممسدى حول العقائد 
النصرانية وموقف النصارى تجاه الاسلام ء حول هذا الجاثليق نرى 
مديقه ابا توح ابن الصلت الانبارى (:7) وكاتيه ابا العثسل على ابن رباك 
التصراني[1/) وخنيعشه على برسي الجاصه يشوع بن بوذ(5/) وكلهم من 
التتة المبدعين ٠‏ واما حبيب ابن بهريز فكان اولا اسقما على حران ثم اتتقل 
الى فرسي انول وناس ف زمن ..١‏ مون ولهك' الخليقة عرب ذنبا في المنطن 
والفاسقه وللاسقف حبيب ابن بمرريز:عدة نظريات قريبه من الاسلام(/) 
وفتيون ابن انوت الترجنان 32 كل تقل ”الى العر بيه بعض الاسفار المقدسة 


() ابن العيرى : تاريخ تختصن: الدول ء ص88" 0 اضنيفة: شيو 
الانباء . ج ١‏ اص ٠ 5٠١6©‏ 

(80) انظر المراجع في بركلبان : الكتاب الأذكور , ج ١1ء‏ ص 5858 والذيل 
الاول ص ٠ 4١5‏ 

(ود) رافائيل بيداويد : رسائل البطر يرك التسطلوري تيمو تاوس الاول ( بالفر نسية) 
الفا تيكان 5 سد هانس بوتسان : الكنية التسطودية في بطر يركية 
الحاثليق تيمو تاوس الاول ( اطروحة بالقر نسسة غير منشورة قدمها الموعلفف 

ا في جاامعة ليون صنة ٠16) 1١50١‏ 
١‏ )ع2 ابن النديم : الفهرست . صن 44؟ يولن سياط : الفهرس ٠‏ اليل ٠‏ 

القاهرة ٠‏ 1ألاء رقم 0م15 55557 

(97) بولس سياط : الفهرس جح ذء القاهرة ١١+88‏ 2 رقم 1١8‏ * 

(؟) ادوارد ماخاو : كتب الفقه الس يانية ج ؟, برلين , ص 5١‏ ل #4 (من القدمة) 
وا١ا؟١ا‏ - للا( ٠‏ 

(09) ابن ابي اصيبعه : الكتاب المذكور , جح ١‏ م ص 5060 * 


ماأة- 


وعاش في بغداد في نصف القرن التاسع البلادى ٠‏ كانت تربطه صداقة حميية 
بعبد الله ابن كلاب : كما اخبر ابن النديم(74) ؛ وكبير علماء قومه هو دون 

شك خنين ابن اسحق(ه/) الذى ادى الى 5 العريية خدمات جللة 
يبنا عرب هو وابنه اسحق(5) ونلسيذه حبيش بن الحسن الاعم الدمشقي (/ا/) 
واصطفان ابن باسسيل(4/) وعيسى بن يحيى بن ابراهيسم(/) وعيسى ابن 
على(١6)‏ وثمة جمهرة من الاطباء التصارى من الفرن التاسع والعاشر 
أخذ نأهم عن كن التفطي وابن النديم وان 7 أصبيعة نكنفي ذكر اسما لهم 
وهم : سلموية ابن بنان ؛ وسسابور ابن مهل من جنديس_ابور وتيودوروس 
سقف الكرخ وعيسى أبن «أسسسه من مرو وبحيى ابن سرابيون وخالد بن يزيد 
بن رومان النصراني والقس بوسف الس-اهر وأبو البحسين ابن كشسكرايا ولوقا 
بين سرابيون وعيسى ابن يوسف ابن الععلكةاورا١‏ صراني الموصلي وغيرهي ... 


واذا كان الحاثليق بو<نسا دن فيستى اين ل عر ج(1م) 30 ) ) لم يترك 
اثرا في كنب المثولفين لفين المسلمين » رغم كو نه انبا كنسيا:متهورا في عالم الفقه » 
سو ل و رة نادرة + حكى عه السغطي ذقال : 


(:0) الفهرست م ج 1١‏ ءا ص +5 5449١86١09‏ . 
(175) انظر 4 اراجع عن هذا الموءلف في قراف : ناريج الادب المسيحي العربي 
( بالالمانية )اج 5 م ص 1١١5‏ و 59؟ا. 
(0) راجمع ايضا الموءلف المذكور م ض 159 ٠ (١*0‏ 
(19) الققطي : 'اخييار العلماء باخيار الحكياء , ص ٠ ١١8‏ 
(4108 بر كلمان : تاريخ الادب العربي , الذيل الاول » صن ٠ #0٠‏ 
(19) برغشتراس : حنين ابن اسحق ومدرسته ( بالالمانية ) , ليدن م 1951 ء ص4١‏ ء 
)8١(‏ ابن ابي اصييعة : عيون الانباء ,اج ١ع‏ ص 40#" ٠‏ 
)8١(‏ راجع تاريخ ميخائيل السرتاني الكبير ( طبعة شابو 4 » باريس 2935808 
ج # مص 4598915١‏ وما يتبع . 


ماله لد 


« عالم بالمنطق ٠٠ء‏ وعلى كتبه وثشروحه اعتماد اهل هذا الشأن 
في عصره »(89) ٠‏ وقد شهد عنه ايبن النديم فقال : « اليه انتهت رئاسة 
المنطقيين في عصره(#م) ٠‏ هو من اكابر شراح الفلسفة الارسطية وقد تعلم 
ف مدرسة مار مارى في دير قنى حيث كانت تدرس علوم المنطق والنحو 
والشعر والهندسة والفلك والطب والفلفة وعلوم الدين باللفة العربية 
الى جنب اللغتين السريانية واليوئانية 6(هم) ٠‏ وقد قام بين النساطرة 
في القرن العاشر والحادى عشر عدة اساقفة الفوا او عربوا كتبا هامة 
خلدت اسماءهم وهم جرجس متروبولبت الموصل(80) واسرائيل اسقف 
كشسكر (/م) وأيلبا الاول الجاثليق ( + ٠١44‏ )(م) وخطوط ايليا مطران 
نصيبين ( د ١‏ ( (هم) صدق ابي القاسم الحسين ابن على ا مغر بي 


وله معه محالس مشهورة ٠‏ وأطران تصيبين م لفات كثيرة ف العقائمد الدشة 


0ه) اخيار العلاء باخيبار الحكياء , من ؟١0 ٠‏ 

(88) الفهرست ,2 ص مومدء. 

(484) ترى عدة مراجع حواه في كُنَاتَ غرات التق “لذ كور 2 من 16# 4و١‏ 

(86) راجع الشا بشتي : كتاب الديارات ٠‏ مع الذيل للناشر كوركيس عواد . طسعة 
ثانية ء شداد 55ؤو١ك‏ ,ص هو “ا ٠‏ 

(485) راجع الخطوط الفا نيكا ني العر بي م رقم ١٠١‏ 

80) انظر كتاب المجدل لمارى ابن سليمان ( طبعة حيمندى ) رومية 55وم1اء 

* صن “الا وما تمع و ١ؤا.ء‏ 

بالاثينية ) س "ا , قم 201١‏ 


28ج ١اء‏ ص 2١‏ وما بتبع رمو ب 
7 ال 


م 
ع 
0 


١ 


رومية ه؟لا ١‏ ع ص 559 550 ”. 
(45) غراف/ تاريخ الادب اللمسيحي العزبي »م س 5 م صن لالا١1‏ ب ٠ ١85‏ يزاد على 


الراجع كقاب عما نوثيل كرب دللى : لاهوت اللا برشنايا ء دراسة وترحمة 
محالسه ( بالفرنسية ) رومية بإه؟١ا ٠.‏ 
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والتاريخ والاخلاقيات والفقه واللغة السريانية والعربية ٠‏ لا نغفل عن ذكر 
الراهب قورياقوس ابن زكريا الحراني وجبرائيل ابن نوح وعيسى ابن علي 
النصراني صاحب قاموس سرياني ب عربي وأبي الحكييم يوسف ابن البحيرى 
من ميافارقين وبشسس ابن السسرى الدمشقي مفسر الكتب المقدسة(٠ة) ٠‏ 
اما أبو الفرج عبد الله ابن الطيب(1) فكان من الرجال البارزين في عصره ويبن 
قومه » فهو السلسوف والطبيب والمس الدى شغل منصب كاتب الحائليق 
أيام بوحنا بن نازوك ( + ؟؟ء ١)وتوفٍ‏ سنة ٠١8‏ 5 اليك ما كتب عله 
القفطى : 

« فيلسوف فاضل مطلع على كتب الاوائل وأقاويلهم ؛ مجتهد في البحث 
والتفتيش +٠٠‏ قد احيى من هذه العلوم ( اى فلسفة ارسطوط اليس 
وطب جالينوس ) ما دثر وأبان منها ما خفي .+ وشيخنا أبو الفرج عبد الله 
ابن الطيب ب بقي عشر بن سنة في الفسير اما بعد" الطييعه ومرض من الفكر فيه 
مرضة كاد بلفظ تفسهة قيها ٠٠.٠‏ »(>ه) نهذا الذى قدم شروحا قيمة 
لكنب ارسطوطاليس وفرفوربوس الصورى وحالينومن وابقراط اهتم ايضا 
بتفسير الكتب المقدسة النصرانية ب«اجمعها » كما ان له عدة 7 عقا ئدية 
وأخلاقية وفتهية » قسم منه نشره علماء أورو ببون(*4) وقسم ما زال طي 
المخطوطات ٠‏ 

هؤلاء هم المؤلفون النساطرة وقد كانوا من نخبة القوم علميا 


ذلك راجع ما ورد حول هوعلاء الم وعلنين في كتاب غراف اللذكور 2 ص 1١و9١‏ 
)351 الكتساب المذكور ص 1١58‏ ب كلا١ ٠.‏ 

(590) اخبار العلماء باخبار الحكياء ‏ ض 1١6١‏ (ول3ه: 

(*9) اهتم بنتر موءلفات ابن الطيب العالم الهولندي مندرز الفر نسي جيران تروير ء 


خاصة في مجلة « كللة الثرق ) ٠‏ 


بد 88 مله 


واجتماعيا (4) ٠‏ اما اليعاقبة فقد برز منهم ممكرون كبار يتقدمهم ابو رايطة 
حبيب ابن خدمة التكريتي ؛ المعاصر لابي قره اسقف حران وتيموتاوس الكبير 
الجائليق ٠‏ له عسدة رسائل دينية نشرها المالم جورج عراف مع ترجمة 
المانية(هة) وقد اهثم بتربية نسيبه نونوس رئيس شمامسة نصيبين الذى 
الف تفسيرا لانجيل مار بوحنا » ما عدا كتاباته باللغة السريانة (5م » اشهر منه 
كان عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي معرب المغالطات السفسطائية والسماع 
الطبيعي لارسطو والكتاب المنحول « ايثولوجيا »(0ه) ٠‏ وبعد ان نذكر ذكرا 
عسابرا موسى ابن الحجر صاحب التفاسير الكتابية والخطي الدنبة 
ومعاصره بوحنا الداراني(48) وله مقالة عن الشياطين وكناب في الكهنوت » 
نصل الى قمة الفكر النصراني اعنى ,بحبى بن عدى التتكربتى نزيل بغدادزوة) 
(+ به ) ٠‏ اعطى القفطي(١١١)‏ لاح كيبه اافلسفية وأهمل كتبه اللاهوتية 
النضرانية ٠‏ وحوالي سنة 186٠‏ اهتع التهيالم الفرنسي اغوسطيئوس بريه ء 
بدراسة هذا الكائب اذ خصه بكتاب لنيل درجة الملفئة من السوردون ٠‏ 


(94) لوسى عاسينيون : السساسة الاسلامية السيحة لكات المماطا ة زناف تيه 


في موعءلفاته الصغرى ,2 - ١‏ سروت 1558# / من 0ه؟ ا لاء؟ ا . 


(96) موعلفات حبيب ابن خدمة ابي راقطة اليعقوبي . لوفان ( بلجيكا ) ١98١‏ . 


(5ة) نشرة شراخيان بالارمنية فى اللبندقية ( ايطاليا ) 0١95و(‏ . 


كف بركلمان : الكتتاب ال لور ماع ١‏ » صن 
وما اببسم وكه؟ة ٠١‏ م 
(4ة)ع للسسمعام ٠‏ الكحتة القرقبة ١‏ اللاناة ) ٠دمة‏ رعلالف سم مب عار جا 


؟؟؟ ‏ والدذ يبل الاول من 54م 


راجع ايضا مقالة يوسف فرلاني : نفسية يوحنا الدراني ( بالايطالية ) 
في مجلة « الدراسات الثرقية ) رومية )1١95550( 1١١‏ ماص مه« هلام 

(55) ترى في غراف : تساريج الادب المسيحي العربي 2 ج 5 2 صن 589 ب ١:8‏ 
عسدة مراجع قديمة ومتاشرة حول هذا الكاتبا ء 

. اخبار العلناء باخببار الحكماء ,ا ض 95؟ بد نق8؟‎ )٠٠١( 


د 868 عد 


وكانت مؤلفات يحيى الفلسفية مفقودة آذَذَاك ٠‏ هما كان من الباحث الا ان 
درس مذهي بحبى من خلال كتبه اللاهوتية فقط ١‏ الا اننا عثرنا في هذه 
السنوات الاخيرة على مخطوطات في طهران وأصفهان تحتوى على كتبه 
الفلسفية وهي ف غاية الخطورة » ولا عجب فثهادة القمطضي بحقه واضحة : 
وآليه اتيت ركاسية اقل اطق اق زمالة + ومن علاديذه اولوف فرج بن 
جرجس ابن افريم اليعقوبي وأبو الخير الحسن ابن سوار وأشهرهم أبو على 
عيسى ابن اسحق ابن زرعة(١١٠)‏ (+ م١١٠1‏ ) « احد المتقدمين في علم 
المنطق والفلسفة »(؟١٠)‏ وأحد التقلة البارعين ٠‏ كتبه المعربة في الفلسفة 
أو المؤلفة تحتل مقاما ساميا بن المؤلفات العربية + عنه كتب معاصره 
أبو حيان التوحيدى ما يلي : « انه كان حسن الترجمة صحيح النقل كثير 
الرجوع الى الكتب : محمود النقل الى .العربية » جبد الوفاء بكل ما حل 
من الفلسفة ٠ )٠١(6»‏ وتلميذه أيوق نص تكبي بن جرير التكربتي ( حوالى 
د١١‏ ) كان كثير الاطلاع قي العلوم وذا فصل قي صناعة الطب ٠‏ له كتب 
في الطب وعلم النجوم كرا ابن أي اصيبعة(4١٠1)‏ وكتاب اأرشد وهو 
مختصر مفيد لاهم العقائد النصرانية » 


من الاقباط تكتفي بذكر ابي يشر ساويروس ابن المقفع اسقف الاشمونين 
( سرئفز ى ) ( + بعد يحة)ء هو آول كاتب قبدلي الف باللفة 


اندلق كير للوس حداد جميسرل ابن ذرفه , قيلسوف عر بي ولامورني تع ااي 0 
( بالفر نسية ) بيروت ٠ ١510١‏ ترى فى هذا الكتاب دراسة وافية عن ااوءلئف 
مع كل المراجيع المعروفة ٠‏ 

(؟١٠)‏ القفطي : الكتاب المذكور 2 صن ٠ ١١«‏ 

)٠١(‏ كتاب الامتاع والوءانة ء القاهرة 5*؟١‏ , جح 1١‏ .مس ؟*- 


' ماص 4#؟‎ ١ عيون الانباء ,اج‎ )٠6١4( 
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العرببة ناشرا عقائمد الاسان ومدافعا عن انتقادات الغرباء + ذكر له 
ابن كبر 5؟ مو لفازه١١)‏ 5 1 

نخلص الى الاستنتاج مما تقدم ان وجه الحضارة العربية الكامل لم 
نجل بعد » فاذا كان الوجه الاسلامي ناصعا » فالى لامح النصرانية تنبىء 
عن غنى حضارى لا يستهان به ٠‏ فالنتصارى » وقد ترجموا اكير قسلم 
من الكتبة اليونانيين والسريان والاقباط الذين تقدموهم : اضافوا عليها من 
وحي أقلامهم » حتى اضحت مو لفاتهم من العناصر الاساسية التي ساعدت 
على خلق الحضارة العرية ٠‏ فهذه لا تبدو لعين الباحث كصورة تعلق على 
الحائط فتزينه وترمق بنظرة واحدة ؛ انها لعمرى اشبه بتمثال رائعم يجذب 
المتامل والباحث حتى يستحلي ملامحه من كل جهاته ٠‏ فوجهة النظر التصرائية 
تكمل تلك للاسلام ؛ وكلاهما لا ينبذان حضاريا الشعوب الأخرى التى 
ساهمت بخلق الفكر العربي » هذا الفكر الذى برتفم حتى ينصب في خضم 
الحقينار؟ الأسناهة العايلةء 


عراب المورخ العربى /م7/6 


سششاء : كنوزها وآنارها التارخمة 


فْ العصور الوسطى 
للد كتور 
جوزدف نسيم بوسف 


5 0ك 


نظرة «مربعة الى منطافة سسيناء وتاريخها : 

اذا أردنا أن تكون فكرة سربعمة وواضحة عن تاريخ شبه جزيرة سيناء » 
نحد في كتب المسالك والممالك ومؤلفات الرحالة والحغرافيين العرب 
معلومات قيمة ومادة من الطراز الأول ٠‏ فهى تفع في صحراء التيه بين الفازم 
وأبلة ٠‏ وهى تعرف ايضا باسم جبل حوريب » وتتميز بقممها وجبالما 
المرتفعة الشاهقة ٠‏ واذا ألقينا نظرة الى:نخريطية سيئاء » تحد أن الطريق 
الذى يربط فلسطين بمصر » بخترق"الحزء العبمانى منها ٠‏ أما الجزء الجنوبي 
فقد اشتهر روات اللذية واي اهاوس ادقن واالضاين 
والفيروز(١) ٠‏ 

وسيئاء اقليم مجدب جبلى ؛ لا سيما في الجنوب حيث توجد الجبال 
الشاهقة الارتفاع » ومن أهمها جبل القديسة كاترينة وارتفاعه بابده؟ مترا » 
وجبل موسى وارتفاعه ؟4؟؟ مثرا » وقمم سربال وارتفاعها 5*0 مترا وتعتبر 
هذه المنطقة الأخيرة من أشد البقاع وعورة ٠‏ 

وجبل القديسة كاترينة هو أكثر الجبال ارتفاعا في شبه الجزيرة ٠‏ ويقال 
انه هو الذى حملت اليه الملائكة حثمان السهيدة القديسة كاترئة 


للق انظر ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب الملدان س ليدن 15 شاو ون 13 
ياقوت + معجم .البلدان ‏ المجلد القالث ب ليبزج 4م مادة « طورسينا » 
إياقوت معجم البلدان المحلد الثالك ب لييزج كام مادة م طورسيا 0 
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كروت اللبقى يون بيده لباه تورك بنجي ف التكينبية 
كاترئة ٠‏ وقد دفن رفاتها في كنيسة الدير الكبرى(؟) ٠‏ 

وف المنطقه العسديد من المعابد التى ترجع الى التاريخ القديم » 
مثل معابد وادى مغارة وسيرابيت 6م68" ٠‏ وجبالها عامرة بالكتايات 
القديمة » ووديانها اليانغة تكاد تكون موجودة في كل مكان ؛ مشل وادى 
فيران ووادى الأربعين ووادى ليان٠‏ 

منطقة سيناء تكتسب شهرتها الحفيقية فى العصر الوسيط : 


والمعروف أن شبه جزيرة سيناء التى امتازت بالعزلة والوحثة في الماضى » 
قد اكتسبت شهرتها الحقيقية في الحقبة الوسيطة من التاريخ ٠‏ ويرجع ذلك 
الى النساك والمتعبدين المسيحيين الذين لجأوا البها هربا من اضطهاد الحكام 
الرومان لهم في القرون الأولى من المسحنة:. فى وقت اشتد فيه الصمراع بين 
الأباطرة الرومان والديانة الجدينة البتى وتجدوا فييما منافسا خطيرا لهم 
وتهديدا مباشرا لساطانهم ولوحدة-الامبراطورية الرومائية التى كان يرمز لها 
بكلمة « السلام الروماني »::. تمدصنن 8 عبط ٠وقدآقامأوئك‏ 
النساك والمتعبدون في جبال لبه الجزيرة الجنوببة ؛ حيث كانت الوديان 
5 عاشت القديسة كاتر ينه السكندرية في فحص المسيحية , وكانت تدين ,الولي” 

ولكنها ترركت عبادة الاوثان واعتقت المساحة واخذب تدع لها , قاترعع 
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الو ننبون وضايقوها الى ان انتهى الامى بامتشهادها ٠‏ فنيا اقيم الذي دكين 
بامي الامير طور جحستقيان في حوالى منتصف القرن السادس اليلادىي , 


نقاوا البه رفاتهاء ومن خم سمي باسيها . وكان ذلك في 


اي بعد وفاة هذه القديسة سثات من السنين ٠‏ وللمزيد من لتفاص يل » 


القرن التقتاما' 


لد * 


انظر جوزيف نتمم يوسفا : « دراسات في المخطوطات العرية ادي القاياة 


كاثر ينه في سيناء » هقال بسمحلة كلية الاداب سامعة الامكندربة العدهة ؟؟ 


ب الامكندرية 5555 يا ص 0ه واحاء 


لداهة ب 


الخصية وعبون الماء ومجاريها ء وسهل ذلك علبهم زراعة الحبوب والخضر 
وأشحار الفاكهة على وجه الخصوص ٠‏ 
وكان أول ناستك بلجا الى هذه المناقة أشارت اليه المصادر 
القديمة » قديس يدعى اونوفريوس ونااءطم000 ٠‏ وقد التجاًالى 
مغارة في وادى ليان الى الجنوب من جبل موسى ٠‏ وكان ذلك في بداية 
القرد الرابع الميلادى » في وقت كان فيه التاريخ القديم يطوى 
صفحته بانهيار الامبراطورية الرومانية بمثلها ومفاهيمها وفلسفتها » وفي وقت 
بدا فيه عصر جديد في تاريخ البشرية بأوضاع ومفاهيم جديدة مغايرة » 
ونعنى بذلك العصر الوسيط الذى اقتطع من عمر التساريخ حوالى عشرة قرون 
من الزمان ه وبعد القديس اونوفربوس تنابع النساك في شبه الجزيرة 
يتعبدون ويتآملون في ذات الله العلية » وقد :خلفوا آثارا في كل مكان ٠‏ واستتبع 
ذلك تكوين مراكز في كل منها برا زبلا /إليكبه الاك عندما تداهمهم 
المخضاطر 3 ومن هذه الأبراج برج مهلم ف وادى الار بعين » وبرج آخر 
في موضع يعرف 0 « العليقة المتوقدة » __ 4مءع0م صدؤذأنانا 0 الذى 
() اصل هذه التسمية ظهور الله عز وجل لموسى ومط بات من ارد المتوقد 
والنبات لا يحترق ٠‏ وتقع هذم العليقة المتتعلة على مقربة من الكان الذى فيه 
در 'القديسة كاترينه ٠‏ وقد ورد ذكرها في القران الكر يم في سورة طه » 
الايات هبد ؟١‏ « وهل اناك حديث موسى اذ راي نارا فقال لاهله 
امكثوا ء اني آنت - نارا لعلي اتيكم متها يقبن او إجد على الثار 
هدى قلما آثاها تودي يا موسى اني اتا ريك دخلع نعليك .انك 
بالواد المقدس طوى » ٠‏ ووردت الاشارة اليهاايضا في سورة القصص » 
لحان و؟ .'م” , « قلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنسى من جابب 
الطور ناراء قال لاهله امكتوا انى آنست نارا لعلي أتيكم متها بخدار 
او جذوة من النار لعلكم تصطلون + فكأ اتاها نودي 1 شاطىء الوادب 


باء*ءهآا ا د 


يقال أن هيلانه همعاء1] أم امير الور قسطنطين الكبير (5.ت امم )قد 
نتدفي القرن الرايع ٠‏ وهذا البرج الأخير .بقع على مقربة من دير 
قصة دير سيناء وتاريخ بنائه » وانتفال حوزة المنطقة الىالسيادة العربية 


هكدا كانت سيناء منذ بواكير العصور الوسطى » غلية في تاريهم 
القديسين والشهداء ؛ ف وفت اشتهرت فيه هده العصور يأسم (« عصور 
الا يمال » ٠‏ وتان اونب التعيدون الشلتون على جبسال طورسينا شع ضون 
لعارات المعيرين بين وفعت واخراء فتوسلوا الى امبراطور دوله الروم وقتها » 
وثان يتدعى جستنيان الاول ( لاكهة ‏ هلله م ) » انل يبنى لهم ديرا يردونب 
فيه قفروضى العبادة وبحتمون بداشله » وكانت سيناء وقتداك داخلة في نطضاق 
دولة الروم ٠‏ فاجابهم الامبراطور الى.طليهم » وأمر ببناء دير محصن على قمة 
الجبل الذى يوجد في سفحه المتكان المعروف/باسم « العليقة المشتعلة » ٠‏ 
ولكن مندوب الامبراطور الذى أوفده للقيسام بهذه المهمة ؛ أمر ببناء الدير 
عاد سفح الجبل ؛ مراعيا في ذلك. رداءة الجو وضيّق الممساحة وانعدام الماء 
بعلا الجبل ٠‏ ويقال ان جستنيان قتل مندوبه لمخالفته أوامره ٠‏ وقد تم بناء 
الدير في هذا المكان باعتباره من الأماكن المقدسة ؛ فضلا عن وجود 
امساء قيه(4) ٠‏ وكان ذلك في آواسط القرن السادس الميلادى ٠‏ 

وف نفس الوقت نذكر الرواية أن امبراطور الروم أرسل الى طورسينا 


ع الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى أني انا الله رب العالين ٠»‏ 
وورد زكرها ايضا في الاصحاح الثالث من سفر الخروج ٠‏ وجاء في معجم 
البلدان لياقوت ( مجلد * ب ص لاوه ) « 60... وبالقرب من عصر عند 
موكع يسمى مدين جبل بسمى الطور ولا يخلو من الصالحين » وحجسارته 
كيف كسرت خرج منها صوب شجرة العليق ٠ » ٠‏ 
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حوالى ماثتين من أسر العبيد مع نسائلهم واولادهم من منطقة البحر الأسود 
ومن مصر للقيام بحمابة الدير ورهانه ٠‏ ولابزال خلف أولئك القوم سسيناء 
حتى اليوم ؛ يقوم الرهبان باطعامهم من خيرات الوديان المبعثرة هنا وهناك » 
ببنما يتولون هم حمايتهم(ه) ٠‏ 


على أى حال » ظلت سيناء وديرها في حوزة دولة الروم حتى بدايات القرن 
السابع المبلادى 3 وف العقفود الأولى - هذا القرن ظهسر الاسلام 
في شبه الحجزيرة العربية يدعو الناس بصفة عامة الى عبادة الله وحله ونيذ 
الأصنام ؛ والعرب بخاصة الى الاتحاد والتالف والمصمة ونيد الفرقة 
والخلاف ٠‏ واستحاتت القبائل العربسة لهده الدعوة الحدددة التى آأصبحت 
ترى فيها رمز وحدتها وشعار مجدها وآمل مستقياها ٠‏ وعلى هذا الأساس 
قامت الدولة العربية فتية ناهضة“ وجرت من جزعتها الصغيرة للتتح 
المستمرة على الحدود ٠‏ وكان من التلسَعى أن بدأ الصراع بينها وبين دولة 
الروم الذى اتنهى في سنوات قلتكة باستتلاء:العرث: على الولابات الشرقية 
التادسة لهذه الدولة » وهى بلاد الشسام وفلسطين ومصر ٠‏ ولم بنته القرن 
السسابع حتى غدت منطقة شبه جزيرة سيناء منطقة عربية »؛ وأصبح ديرها 


(4) انظر عن ذلك المراجع التالية : 


13:1 0[متا 2151159 م0 4 
لقطزذ .الا ,اللووقظ 111 ,1938 ,ع6نزم0 عنآ ,تقصاك أوه31 مل عمتعطاو2 عادزوك 


صل طاته"1 5ه لسماء]“ 0.11 بطتوويه" ,77 ,1957 ,معندكت رعمتعطنو© 51 دع 
.1 84 .2964 ,لإتقتتصد[ رعستممع دل عتطاحددممع 2 [هسمطول< رومع صم 117111 توصزة عدا 


)ع انظر الو ثثيقة رقم ؟593 سيناء ‏ عر بي « مكتوبة على ورق » مقاس ؟امرؤاسم 3 
موضوعها »م حجحة .م 


ا اخ اله 


ورهبانها يتستعون بحماية السلطات العربية ورعايتها لهم(ة) ٠‏ 

اهتمام سلاطين مصر فى العصر الوسيط يمنطقة سسيئاء : 
وأنانت منطفه سيناء » لاهميتها الجغرافيه والاستير انيجيه » موضصع 
عناية سلاطين مصر وحددمها في العصر الوسيط + وبذا هدة الاهتمام 
واضحا في عصر مرسس الاسرة الاايوبية بمصسراق أواخر القرن الشانى عثر 
المبلادى ( أواخر القرن السادس الهجرى ) ٠‏ وكانت هناك وقتذاك حركة 
افافة عربيه في منطقة الشرق الادنى » تستهدف تكتيل القوى العريية 
في المنطفة لتطويق الصليبيين الدخلاء في الأراضى المقدسة والعمسل على 
اجلانهم عنهاء ولهذا أقام مؤسس الأسرة الاابويه في سيناء عدة مراكز 
حصينة على طول الماطقة الفاصلة بين مصر والكيان الصليبى في البيت المقدس ٠‏ 
وأهم هذه القلاع نلك التى انعرف بام قلعة الجندى في قلب سيناء في طريق 
أبلة ؛ ولا تزال آثارها باقية حنى-اليوم + وكذاك قلعة أيلة بجزيرة فرعون(7) ٠‏ 
واستمر اهثمام حكبام:مصّن سيناء مع العمل على تحصينها وتعزيزها 
بالقلاع والاستحكامات » ارال العصر الأيوبى وف عهد المماليك » في وقت 
كانت فيه شعوب الشرق الأدنى العربى تحجاهد ض1د الصلبيين الدخلاء 


ش ,لإاوكتا11 .[ لط .كتف ,51266 عستأمدمظ عطا 06 تإتماوتط رمأ رظودمقممون) رن) 
رزكله) .يآ .56 .11 ,كده81 6 .11.] ,تعسردظ 15 98 ,1956 ,0م01 
تتقحدن !1 عط أه 5لع11 15[ ,موخالية 85 308 ,1953 ,0:ه1 .. لكر 
عتتصصةط'! عل عنزهئاذا]؟ رك ملطعند1 :8 26 ,1960 1011 ,نجعا! بععام سرك 

6 192052 ركوط 00 ش َ 
(0) آايلة هى حصن من حصون 'لكرك الهامة » تقع على راس لجليج العقبة فى 


اول الشام ٠‏ وللمزيد من العلومات عن قلاع سيناء ء انظر عبد الرحمن دلي ' 
قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة ‏ القاهرة ١95٠‏ ناص ١١7‏ وما نسدها ٠‏ 


“#اوطامب 


الذين طرقوا أبوابهم ٠‏ وكانت سيناء خلال تاك الفترة من الزمن » وعلى وجه 
التحددد خلال القرنين الثانى عشر والشالث عثسر للميلاد » صخرة 
تحطمت فوقها كثير من هحمات أولئك الغزاة الوافدين من الغرب * 
رهبان دير سينتاء ونظمهم وحياتهم : 

.وما دمئا تتحدث عن شه جزيرة سيناء وأهميتها في الحقبة الوسيطة من 
التاريخ » باعتيارها المكان الذى كان الناس بلحأون اليه للتعبد والتقذف 
والصلاة بعيدا عن الحباة الدنيا وملذاتها » في وقت كانت فيه الظروف 
مهيأة لذلك ب بحن أن نشير الى سكان "الك المنطقة النائية من العيساد 
والنساك »ء والى نظمهم وحياتهم ومعيشستهم وأحوالهم ٠‏ 5 


لقد اختلف عدد رهبان يطاو ةنزيصواء المقيمون منهم بالدير ) 
أو الموزعون على الكنائس الصغيرة المبعثرة فوق قمم الجبال » اختلافا كبيرا 
باختلاف الأزمنة ٠‏ ففى بدابة القرن الحادى عشر المبلادى ( أوائل القرن 
الخامس الهجرى ) كان عددهم حوالئ ثلاثمائة » وني بدابات القرن الرابع 
عشر ( وأوامل القرن الثامن الهجرى ) بلغ عددهم أكثر من أربعمائة ٠‏ 
وف أواخر القرن الرابع عشر ( أواخر القرن الثامن الهجرى ) وصل عددهم 
الى مائتين من الرهبان ٠‏ وظل هذا هو العدد التقريبى للرهبان بالمنطقة 
حتى آواخر العصير الوسيط ٠‏ ولكن عددهم تضاءل في العصر الحديث 
بسبب تأسيس العديد من الأديرة في المراكز المسيحية المعروفة » مثل قبرص 
وكريت وآثينا ؛ مما كان له أكبر الأثر في اجتذاب عدد من رهبان سيناء ٠‏ 
شاف الى ذلك أن الحماس الذى صاحب حركة الرهبلة والديرية 
في بدايتها ب كما هو معروف في التاريخ الأوروبى الوسيط . بدأ يخبو ويفتر 
ويتقلص مم الزمن * 
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وأما هيئة رجال الدين بدير سيناء فتتألف من المطران(4) وخمسة قسوس 
وشماس واحد وعدد من الرهبان الجدد بتراوح بين أربعة وثماتنية» 
خلاف الخدم من غير المترهبين ٠‏ ويقيم المطران بالدير » وهو الذى يتولى 
ادارته ؛ بساعده في ذلك مجسعا تتتكون من نائب وآمين صندوق وأمين 
مخازن ٠‏ وف حالة غياب المطران ؛ كان تضطره الظروف الى التواجد 
بالقاهرة لأعال تتساق بطائفنه : يحل محله النائي ٠‏ وللرهبان جميعا » فيما 
عدا المبتدثين » حق اتتخاب الرئيس + ويجرى الانتخاب بدير سيناء نفسه ٠‏ 
ومن اخنتصاص المطران والمجمع نقسل الرهبان من وظيفة الى أخرى ومن 
دير الى آشراء ا 5 

ويتبع رهبان سيناء القواعد الى وضعها لهم فديس يونائى يدعي 
بازيل(9) اأونا8 .84 عاش في دولة الروم في القرن الرابع الميلادى ٠‏ وكان 


(4) تطلق الونائق العر بية المحفواظة يدير سكينام على رئيس الدير لقب « اسقفا » ٠‏ 
انظر الوثيقة رقم ٠‏ سيناء عوجي -تقتناس 488 ا 5١‏ سممء تاربخ ربيع 
نا ني ذهة ه ( مابو ايوضيوة118مي)اء سشطر 0١‏ ب #8 . راجع إبضا 
جوز يفف انسيم يوسفا : « درلاسة في وغائق مقال سجلة كلية الاداب 
بجامعة الاسكتدرية ب العدد ١48‏ الاسكندرية 1958 ,اص 1١50‏ -؟5ؤلاء 

(؟) العروف اله على يد القديس بازس بدات الحياة الديرية ناخد شسكلها 
النظامي في شرق اوروبا .٠وكان‏ بازيل قد ترك الحياة الدنيا وقام بريارة 
الاماكن التى ظهرت ونرعرعت فيها الحياة الرهبانية » وبخاصة مصر وفلسطين 
وبلاد الشام ٠‏ ثم عاد الى بلاده ولديه فكرة واضحة عن الرهبنة والديرة 
اكتسبها من رحلاته » وقد افادته عندما قسام بنثر نظامه الديري ٠‏ انظر 

هذا . ويوجد بسكتبة دير سياه 8 141 ,تتش طلز رققمى غ4 معمتردثل 
العديد من المخطوطات عن بازيل وقوانينه باللغتين اليونانية القدبة والعربية ٠‏ 
انظر ء مشلاء مخطوطة رقم موه سيناء ‏ عر بي باسم « مختصر من القوانين » 
قوانين باسيليوس وبوحنا النانك والمجامع والرسل © 2 ورقة 45 ب ب #واء 


به 1*2 دا 


الرهبان ل خلوتهم + والمعروف أن حساب الزمن عند أولنك الرعبان يدا 


زواي سسيئاء فى العصر الوسسيط : 


هصذاء وقد توافد على ماطقة سيناء وديرها طوال العم الوسيط 
العد دن لسار الزوار من الشبرق والغرب على السواء »؛ وبصفة خاصة 
أتناء العدوان الصايبى الدى تعرضن له المشرق العربى خسلال القرنين الشانى 
عشر والثالث عشر لاد ( القرنان السادس والسايع من الهجرة ) » ذلك 
العدوان الذى كان يستهدف الاستيلاء على الأراضى المقد.ة لتتلون نقطة 
ارتناز نوسم منها على حمساب البلدان العربيه المجاورة » تحقيقا 
لأطماعه واتحاهاته التوسيعية ء وكان المحاربون الصلبيون شقومون عادة 
بزيارة هذه المنطقة المقدس فب ؤديرها وهم في طريقهم الى الشسرق تينا 
وتبركا ٠‏ ولا تزال آثارهم من رموز وشعارات منقوثة على جدران الدير 
يمكن للزائر مشاهدتها حتى يومنا هذا ٠‏ كذاك كان الحجاج المسيحيون 
من دل بقاع العالم يتوافدون على دير سيناء وهم في طريتهم الى كنيسة 
العيامه في بيت المقندس رغيه في الحصول على العقرآن ٠‏ و ثانوا يقومون 
بحجهم الى الدير وهم امنين مطيتئين في ظل سياسة التسامح الابسلامى 


التى سارت عليها السلطات الاسلاميه قي امنعلقة حبال الححاج ٠) 5-3 ١‏ 

)١١(‏ انظن 

نكت" رن اكد اوهووزق عا عدط سمتلسدهز ده أتلا يل عأللناي ر.ظ ممسمصدعئؤوزع لا 
29107 


)١١(‏ انظر عن ذلك جوزيف سيم بوسف : « دراسة في وثائق العصرين الفاطمي 
والايوس »2 ص ١84‏ وما بعدماء حن حبثي : « التسامح الاسلامي تجاه 
دير سانت كاترين » ا مقال سسمجلة السياحة المصرية ب العدد 1١95‏ ب 
القاهرة ١955‏ 2 ص ١١‏ وما بعدهاء جمال الدين الشيال : مجموعة 


لالا»!ا دا 


هذا الرجل قد زار مصر وبلاد الشسام وفلسطين » واكتسب من رحلاته 
خبرذ واسعة ثيما يتعلق بالحياة الديرية ٠‏ وكان الرهب_ان داخل دير سيناء 
بحيون حباة الزهد والتقشف : ولا بأكلون اللحم الا نادرا ٠‏ ومن عاداتهم 
أيضا ألا ينناولونه في غرفة الطعام حتى ولو كان اليوم عيدا ء فانهم يأكلون 
سمكاء ثم يخرجون في المساء الى حديقه الدير . وهناك فقط يآكلون اللحم ؛ 
وريما يكون دلات تخاياد او امعان فى التسشتيف والتترب الى الله ٠‏ 

والمعروف ايشا ان نظاء الحياه اليوميه لدى اولك الرهيان يتلخص 
في أنهم يستيمظون جميعا في الثابية وانصف صباحا : ويؤدون صلاه السحر 
ف الرابع ٠‏ وش الاعيساد اللبيره يام قاءاس في اللاندرانية الكبرى 
بالدير ٠‏ اما في الاعساد الصغرى دااع الأححاد فيقام القداس في النانس 
الصعرى التى شتمل عليها الدير ٠:ناما‏ في اليوم المعصروف عندهم يوم 
الأموات : وندلت في أيام السك الخاضِمه بالصيام التتبير » يقوم قسيس 
باداء الفداس ف القبرة الملحقيه بالدير والتى تعرف أيضا بأسم 2 بست 
الجماجم ٠ "١‏ ومن الطريف: ان هياك امائن شرف في تلك القيرة لرورساء 
الدير ؛ حيث توجد جماجمهم وعظامهم قي ارهف مستقله مرتية بعنايه فوق 
فطع من الفماش الفاخر ؛ بينما تكدست جماجم وعظام بقية الرهبان فون 
بعضها في غرفة واحصدة(١١) ٠‏ ومن شادة الرهيان أيضا أنهم يعد اتتهاء 
القداس بتناولون فنجانا من القهوة التراذية ء نم يتوجهون الى أعمالهم ٠‏ 
وف العائشرة والنصف يدعون جميعا الى الفطور معا ٠‏ وفي الثالثة بعد الظهر 
يؤدون دسلة المغرب ؛ وبعدها بحين موعد تناول العثشساء الذى تتناوله 


)6١(‏ انظر عزيزن سوريال عطية ؛ الفهارس التحليلية لمشطوطات طورسينا 
رقم ه ص ؟ه ولوحة ركم ه ص ا؟١ ٠‏ 


د ا نس 


ومن بين كبار زوار الدير من رجسال الفتكر والتلم والسياسة ف العضر 

الوسيط شيخص بدعى يبتر رود لف وفريسكو بالدى 
ْ » ونيقولا دى مارتونى 
وسرو طافور » وفبلكس قايرى إعط88 «<إناع + وقد سجل 
بعضهم مشاهداته وملاحظانه في كتب ومؤلمات لا تزال باقية الى أليوم ٠‏ 
وهى تشهد بعظمة سيناء من ناحية . وسعة سددر السلطات العريسة وحصسن 
معاماتها لاو لنك التحجاج والزوار من ناحية أسترى(؟1) < ب 
الاثاي الاسلامية فى سسيناء : 

رأنا ف.ما سيق كيف أن شه جزيرة طورسينا كانت تتمتع بأهمية كبيرة 
في تاريسيخ العالم الدينى مذ أقد العصور ء وكيف أصبحت في العصير 
الوسيط ملجا للزهاد والباد والمتنسكين ٠‏ وقد وردت كلمة طورسينا 
في القرآن الكريم باسم « طور ينين » #رجاء في صورة النين « والتين 
والزتون وطور سينين ٠‏ وهذا التلد الأمين ٠ )١4(»‏ كما ورددك الاشسارة 
اليها في قوله تعالى في سورة المؤمنوت « وشحرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبع للكلين )١5(»‏ وَالْطوَرْ في اللغدة العرية ننعى الجبل 
الذى بكسوه الشحر ؛ ولا يقال للحيل الأجرد طور ؛ أمسا سيدين فمعناها 
الشجر ٠‏ وعلى هذا فطور سيناء معناها منطقة الحبال التى تتكد.وها الأشجار 


الوثائق 'الفاطمية ‏ ط ٠‏ ثانية ‏ الاسكندرية هدو , ص ١١‏ وما سدها. 
وسنتحدث عن هذه الناحية في شىء من التفصيل عند استعرافي محموعة الو ثائق 
الخطية العر بية المحفوظة يدير سيناء في آخر البحك ٠‏ 

)١8(‏ مهما يذكر انه يدير سيناء دفاتر زيارات برجع تاربخها الى هذا العهد 
المفيق » وقد وقع كل زائر 


في الدفتر مع اثبات تاريخ الرمارة وملاحظا» ٠‏ 
ولهذه الدفائر اهمية كيرة سكن الدارس ان يستخلص منها معلومات قيمة ٠‏ 
١‏ القرآن الكريم ‏ سورة النين ‏ الايات او ؟ و “اه 


٠١ القرآن الكريم  صسورة الموعنين ب 'لاية‎ )١( 


2 0 


والنياتات(١1)‏ 5 
فى هذه المنطقة الحبلية التى تكسوها الأشجار والنباتات » تتحلى وحدة 
اداين فى أبهى صورها وأروعها ٠‏ فعند سفح أحد جبالها » على مقربة من 
الموضع الذى يقال له « العلقة المشتعلة » » بتعانق الهلال والصليب في وحدة 
متينة راسخة » حيث يوجه دير القديسة كاترنة » والى جاه مسجد 
يرجم تاريخه الى بداية القرن الثانى عشر الميلادى ( أوائل القرن السادس 

الهجرى ) ٠‏ 
والمعروف أن هذا المسجد أقيم حوالى سنة ٠٠ه‏ ه » وهى نوافق سنة 
5ءللام» قُِ عهد الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى ) 4ه ه)ء. 
وقد نى هذا المسجد ليصلى فيه المسلمون الذين سكئون في ضواحى 
الدير ويقومون بحاية رهبانه ٠‏ ويحاؤهمير تفع ما يقرب من سبعة أمتار عن 
الجدار الشمالى الغربى من السلوز الذائر/ بالبدير ؛ ويبعد ما يقرب من ستة 
أمتار عن واجهة الكنيسة الكت بالكيا٠‏ ويبل.غ طوله حوالى عثسرة 
أمتبار ء وعرضسهة سبعة أمتستان :وارضميته من لوحات حجربة متراصية » 
وتكسو حدرانه ليقة من الحير الأيض ٠‏ ومن كنوز المسحد وآثاره الثار بدية 
القسسة : أعمدة» : والمحراب : والثير : واائذ:ة : والكرسى وهو عساى شكل 
هرمى غير منتكامل من أعلا ء هذا ؛ بالاضافة الى زخارف المسحد من 
التوريقات النباتية ؛ والنقوش الكتابية التى يبدو فيها جمال الخط العربى من 

كوف ونسخى وثاث ٠‏ 


(<1) جاء في ياقوت : معجم اللدان ‏ مجك ”« ب صى_ 5ه « اطور في كلام 
العرب الجبل ٠‏ وقال بعض اهل اللغة لا بسى طورأ حتى يكون ذا شجر » 
ولا شال للاحرد طور .٠ه‏ » وجاء فى نفس اللمصدر نت صن 558 » أن 


سيتل معناها شحر ومفردها سيلية * 


هةء!ا ب 


وسمتاز مشير الجامع بلوحته الخقفب.يه التى تسحل بالخط الكوفي تاريخ 
اشائه مسنة ٠م٠ه‏ ها , أيام الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطبى 0 وص النقشس 
1 1 بى هو 8 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له؛ 
له الملك وله الحسد ؛ بحيى وست ”» بيده الخير » وهو على كل 
شىء قدير ٠‏ نصر من الله وفتح قريب ٠‏ لعبد الله ووليه ابى على 
المنصور الامام الآمر بأحكام الله أمير الم منين 4 صلوات الله عليه 4 
الامام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المومنين “ابو القاسم 
شاهنثاه ؛ عضد الله به الدرين ١‏ وأمتع تقول قانه أمير المسلمين 4 
وأدام قدرته 3 وأعلا كلمته ودلك 5 شهتر ابيع الأول سئة خمس 


مانة ) 0 


والى جانب هذا المسجد + الذى لا يزال باقيا الى اليوم » بوجاد عدد 
من المساجد الصغيرة بمنطقة سيناء » مثشل المسجد الأقام بجبل موسى ء 
وآخر بجبل وادى فيران : وثالث عند حصن الساحل بأبلة ٠‏ ويكاد يوجد 
مسجد صغير فوق قمة كل جبل من جبال سناء » والى جاب كل م.جد توجد 
كنيسة صغيرة ؛ معبرة عن وحدة الدين وروح التسامح الابلامى ٠‏ 


: للمن بد هن التفاصيل عن محدك سيتاء 7 انظر اليد عند اأعززيزر سكا د‎ 21١41 
الاثئار الاسلامية في دير سانت كام بن بطور سيدا 4 كد نحا بمحلة‎ « 
٠ العلوم سروت العددهد الاول شابير 58و١1 ا صن ” وما عدها‎ 


اه١!‏ سد 


واذا كنا قد تحدثنا عن مسحد سيناء باعتباره من أهم الآثار الاسلامسة 
في شبه الجزيرة : ان لم ,يكن آهمها على الاطلاق ؛ فلا شك أن أهم الآثفار 
المسبحية في المنطقة هو دير ااقديسة كاترينة » الذى أمر امبراطور الروم 
جستنيان الأول بتأسيسه ف أواسط القرن السادس المبلادى ؛ لحمابة 
الرهيان المنقطعين هناك من اغارات المغيرين ٠‏ وقد سبق الاشارة الى 
تاريخ الدير وقصته والى رهيانه وحيانهم وعاداتهم و معيشتهم ٠‏ ونضيف أن 
هذا الدير يعتبر من روامع سيناء ؛ وهو بقع على ارتفاع ١6٠٠‏ مترا من 
سطح البحر ؛ وتحيط به أكثر جبال المنطقة ارتفاعا وكأنها تحتضته ٠‏ وداخل 
هذا الدير وبين جدرانه يعيش الرهبان المسيحيون الذين يتبعون طائفة الروم 
الأرنوذكس ؛ منقطعين للصلاة والعيادة والتآمل في ذات الله العلية٠‏ 
بعيشون اربهم وهم يتمتعون بعطف «خنائة,السلطات العربية لهم منذ الفتح 
العربى وحتى اليوم ؛ مما يكشفد غن,اتشامخ الاسلام ورعايته الصادقة 
للأديان السمارية(ه1) ٠‏ 


وعثبر هذا الدير هن أقدم درم السالم » ومن أكثرها شهرة » حتى 
أصبح مكانا يمه الحجاج والسياح من كل مكان على مر العصور ٠‏ ويتخذ 
سياج الدير ؛ أى سوره: شسكل مستطيل غير منتظم الأضلاع ٠‏ وقد 
أصيب هذا السور بآضرار جسيمة بسبب الزلازل التى كانت المنطقة تتعرض 
لها بين وقت وآخر » وبخاصة الزلزال الذى وقع سنة ٠١١١‏ م ( بدايات 
القرن الثامن الهجرى ) ٠‏ وكانت السلطات العرية في مصر تبعث من يقوم 
بأعمال الترميم والاصلاح كلما تهدم قسم ملهء 
ويضم الدير عددا كبيرا من الأبنية والمنشئات ٠‏ منها الكاتدرائية 


(148) انغار حوز بف المسبيج بو اسقب : دراسات في الخطوطات العر بي ٠‏ ص 835385 


عد ااا سه 


أو الكنيسة الكبرى التى تشغل وسط الدير » ثم المقيرة الملحقة بها ؛ وعددا 
من الكنائس الصغرى ؛ الى جاف مخازن الغلال ؛ والمطاحن ؛ والمعاصر , 
والمطابخ ؛ وغرف النزلاء » وغرف الرهبان ؛ وبعض القاعات ؛ والمكتبة التى 
تحوى كنو زا لا تقدر بمال من الوثائق والمخطوطات سختلف اللغفات 
لم تر النور بعدء 

ولا زال هذا الدير شاخصا حتى اليوم يروى قصة قرون عديدة 
خلت + وهو يعتبر آآبة من آبات الفن والمعمار في العصر الوسيط » من حيث 
ما احنواه من القباب والمانى الرائعة » والصور الجميلة » والفسيفاء ذاتث 
الألوان الزاهية ؛ التى لا زالت تحتفظ بحمالها وألوانها حتى يومنا هذا ء 
فضلا عما بحوبيه من الكئوس والأوانى والآثار المقدسة من ذهبية 
وفضية(9١) ٠‏ ومن أروع آثاره ذلك التشابوت الفضى الذى بعثت به روسيا 
الى الدير لحفظ رفات القدسةكاترينة تداخله ؛ وعلبيه ش كل يمل 
القديسة وقد طعم بالذهب والأحجار الكرسية(١؟) ٠‏ ومع ما للدير من أهمية ) 
قانها لا تقاس بجاني مجموعة الصييور الدينة التي توجد به ء والتى لا مشيل 
لها في الفشاليء امية اذاعرقا أنتعر 5ه خط الضور والتافل فدولة 
الروم في القرن الشامن الميلادى ( القرن الشانى الهجرى ) ؛ والتى لم نسلم 
منها كنيسسة أو دير في العالم المسبحى وقتها » لم تمد الى دير القدسة 
كاترينة ؛ فحفظ تراثا يتميز بأهميته(1؟) ٠‏ 


ومما ستحق الذكر هنا ؛ أن در سناء بض بعش العناصم الفتة ذات 
(15) انظر حوزيف تسيم بوسف : نفس البحث السابق م صن 5ه ٠.‏ 
22220 انظ عن سْ سوريال غطية : الفهارس التحليله لخطوطات طورسينا ادن 
ج ١‏ الوحة رقم وا ص #«#"م . :0 
لقف انظر جحوزيفا تسيم بوس فا : دراسات في المخطلوطات الع بية ص 55 ٠١‏ 


ب 5١1ا‏ د 


التآثيرات الاسلامية الواضحة ٠‏ تتمشيل بصفة خاص.ة في الأبواب الخشبية 
للكنيسة الكبرى » وفي التتكوينات الهندسية والزخارف النباتية والنقوش 
العربية الجميلة التى تزدان بها الكنيسة ٠‏ وكل هذا يكشف عن مدى 
تأثر دير سيناء ومبانيه بالفن الاسلامى عقب حركة الفتح(؟) 
واذا كنا قد تحدثنا عن أهم الآثار الاسلامية والمسيحية في سيناء التى 

تنمثل في كل من المسجد والكنيسة » تقول ان اقامة الجامع الى جاب 
الكنيسة يعكس وحذدة أزلية رائعة تعانق فها الهلال مع الصليب ٠‏ قبيئما 
المسلمون يؤدون فروض الصلاة في المسجد أيام الجمع والأعياد » يدون 
المسيحيون شعائر العبادة في كنيسة الدير في أيام الآحاد والمناسبات الدينية 
المقررة ٠‏ وكان كل منهما سكن لاآخر حيا ومودة واحتراما على مدى الأجبال 

والقرونئ ء هذا ء نما أسغت'السلظات/الكرية حمايتها على الدر 
ورعابتها لرهبانه الدين يقومون بَابوَاءَالعرْبالمقيمين في ضواحيه » ويتولى. 
أولنك العرب بدورهم حمابة الرهتاق من الاغاّات.-الثى كانوا يتعرضون لما . 
بين وقت وآخر(*؟) ٠‏ 


(0؟؟) حول اهم التاثيرات لاسلامية في دير شيناء 2 انظر السيد عيد العزين سالم : 
الاثار الاسلامية في دير سانت كاترين » ص 05م . ١‏ 

(0؟) تتلقى الم نائق العربية التي ترجعم لى العصور القاطمي والايوبي والمتلوكي , 
والمحفوظة بمكتبة دير سيناء » اضواء ساطعة على هذا التساسك المتين 
بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة » وعلى سيامة التسامح التي عاش في ظلها 
رهبان الدير ٠‏ انظر جوزيف نسيم بوسف : درامة في وثائق العصر ين الفاطمي 


والابوبي ع ص ١84‏ وما بعدها و ١2١0‏ وما بعدها . 


نيو ات المؤرخ العربى/ء/ه 


المخطوطات العربية فى سسيئاء واهميتها : 


في شبه جزيرة سيناء » والتى ترجع الى الفترة الوسيطة من التاريخ » نلقى 
بعض الأضواء على المجموعة الخطية العربية المحفوظة بمكتبة الدير » والتى 
تمتاز بقيمتها التى يصعب تقديرها ٠‏ 


تحتوى المكتبة على مجموعة نادرة من المخطوطات التى دونت فيما بين 
القرنين الشامن والتاسع عشر للمبلادء وسلغ عددها حوالى ٠.5؛‏ 
مخطوطة مكتوبة باثنتى عشرة لغة هى : العرية ؛ واليونانية القدبمة» 
والسريانية » والقبطية » والجورجانية » والحبشية القديمة ؛ والتركية» 
والفارسية ؛ والأرمينية » واللاتينية » والسلافونة ؛ والبولونية(؛؟) ٠‏ وتحتل 
مجموعة المخطوطات العربة التى يلغ عددهَارء ٠٠‏ مخطوطة مكانة بارزة 
من بين هذه المخطوطات(ه)) ٠‏ اذتتناول دراسات تمتاز بقيمتها النالغفة 
في النواحى العلمية والتاربخية والفلسفية والفكرية والثقافية ٠‏ وهى تضم 
كتبا عديدة فرددة في نوعها تزود الدارش التتخضصص بقدر كبير من المعلومات 
في شتى أفرع الحضارة الانسانية » كما تزوده بالعديد من الموضوعات 


ا ال 0ت ستيار 550 وعم كته كا السو تح 5-5 
“0-0 سحت هه ار 


(4؟) سل تعدد لغات المجموعة الحطبة الحفوظة كمة . سيلاء على تعدد الاحناس 
التي عاشت ت ف الدير في مشتهف العصور ٠‏ انظر احميبك محمك عيسى : 
« مخطوطات ووثائق دير سانثك كاترين بسياء » ب مقال بالحلة 
"لتاريغة اإصرية ‏ الجا اماس 

(6؟) عدد مخطوطات الجموعة العربسة اصلا لاو مخطوطة , منها 5م قاقد 
و وه كتابا مطبوعا ادرج ضمن المخطوطات ء ومخطوطات قبطية الخرى قارسية 
ادرجتا ايضا خطا ضمن المجموعة 'لعربية'ء وعلى هذا يكون مجموع 
الخطوطات العر بية المتبقية بالدير 5٠٠‏ مخطوطة فقط ٠‏ انظر حوؤيف نسيم 
بوسفف : دراسات في المخطوطات العربة 2 ص 9ه ٠‏ 


ا١اذ١و,ص دمو ؟ 6 2 القاهت : :؛ 5همعحلاء‎ ١ 


1١١8‏ سد 


في ميادين متشعبة من الدراسات الانسانية مشل التاريخ والقانون 
والفلسفة ؛ الى جاب الطب والعلوم والفلك والموسيقى وغيرها ٠‏ 
وقددون غالبية هذه المخطوطات في الفترة الوسيطة من التاريخ » 
وهى نشمل على كتب مدونة بأنواع عديدة من الخطوط العربية » تسدنا 
بقدر كبير من المعلومات المتعلقة بالخطوط العربية » وتزودنا بمادة قيمة عن 
نمو هذه الخطوط وتطورها والأثشكال المختلمة التى كانت تكتب بهاء 
من كوف ونسخى ورقعة ونستعلبق وثلث وتعليق ٠‏ كذلك تثميز أغلفة بعض 
هذه المخطوطات بزخارفها ونقوشها وحلياتها الى يبدو فيها الأثر العربى 
واضحا ٠‏ وتنتهى معظم هذه المخطوطات أضا بخواتيم »أى نهانيات » 
تلقى الضوء على قصة الدير وتنظيمه الادارى على مر العصور » وتمدنا 
سحل حى متحرك لكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بالحوادث العامة 
أو المحلية في فترات عديدة من التارننيخ » أغفلتها المصادر التاريخية أو مرت 
عليه! مر الكرام ٠‏ كما أنها تعفنا أحيسانا بأسماء كتاب هذه المخطوطات 
أو مترجمبها أو ناسخيها أو ناقليهاء وما الى ذلك من بيانات ومعلومات هامة. 
قبمة مشل مصادر المخظوطات» وهل هى أصليه أو منسوخة ٠‏ ثم أن همذه 
الخواتيم الواردة في كثير من الخطوطات العرية ؛ تعدد مختلف التقاويم 
أو التاريخ المعرونة حسب تسلسلها زمنيا وهى : تاريخ العالم المعروف 
بتاريخ آدم أو الحليقة » وتاريخ الاسكندر اليونانى ؛ والتقويم المبلادى 
اللانينى : والتاريخ القبطى المعروف نتقويم الشهداء » والتقويم المجرى ٠‏ 
وهدهه التقاويم تتسكل عناصر هامة لدراسات خصية لموضوعات نادرة ٠‏ 
ولا تقتصر أهسبة المحموعة الخطبة العربة على ما ذكرنا فحسب » 
فجانف كبير من مخطوطائها ملىء بالتعليقات الاضافية الهامة المحشورة بين 
السطور أو المدونة بالهوامش الحانبية ٠‏ وهى تمتاز بقستها الفائقة » اذ تتناول 
معلومات عامة من أخبار وحوادث » ومواليد ووفيات » وسير وتراجم » ووقائم 


لاهةاأاس 


تاريخيبة » ووصفات طبية » ونيذ في الفلسفة والموسيقى والفلك والعلوم » 
وا الى ذلك من نواحى المعرفة ٠‏ 

.ويلاحظط أن معظم هذه المخطوطات مدون على ورق » ولكن عددا 
قليلا منما سكتوب على رق غزال ٠‏ ويوجد ف المجموعة العربية عدد من 
هنذه.المخطوطات العتيقة المكتوبة على الرق » وقد غسلت صحائفها من 
الحبر القديم لتكون معدة للكتابة عليها من جديد ٠‏ وقد تصل طبقات 
الكتابة في عدد منها الى ست طبقات فوق بعضها يمكن التعرف على 
مضمونها ٠‏ ونجد آثنار المحو والازالة لا تزال باقية فى عدد من هذه 
المخطوطات التى تعرف اصطلاحا باسم « المخطوطات المفسولة » ٠‏ وهذه 
الظاهرة الهامة لا تزال بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث(55) ٠‏ 

..ولعل أهصم ما يلفت النظر في معظى المخطوطات العرببة ذات الطابع 
المسيحى » هو وجود التأثيرات العربينة الايلامية فيهاء وتبدو هذه 
التأثيرات واضحة بعد أن أصبحك شيه جِرّيرةٌ سيناء بديرها وآثارها تابعة 
للسيادة العربية ء فكان كثير تر المخظوطاتٌ العرية المسبحية العدقة 
تستهل بالبسملة وتختتم بالحمدلة وتؤريخ بالتقويم. الهجرى ٠‏ والأمثلة على 
المخطوطات كالاتى 5( يسم الله الرحمن الرحيم نش دى بعون الله و لكتب 
أول سفر ٠٠+‏ ان أول ما خلق الله السما والأرض ٠٠‏ الخ »(50) ٠كما‏ أطلق 


(5 تناولت هذه النقاط في شىء من التفصيل والتحليل في لحث لي بعنوان 
« دراسات في الخطوط'ت العربية بدي القديسة كاترسنة فى سيناء » 
ص هه ل ١*5‏ ١انظر‏ ايضا عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلبة 
لخطوطات طورسيناء العربية اج 1١‏ ص ٠ن‏ وما بعدما ٠‏ 

(0؟) انظر مخطوط رقم »؟ سسيئاء ب مربي » موضوعه « سفر التكوين » 2 تار يخه 
سنة ماهر كماع كابه مجهول » ورقة + اء وكذلك مخطوط رقم 
و سينأء ع عر بي » موضوعه « هزامير وانسا ببح » > تار بخه للحعمر لالاكماء 
كاتيه مجهول ء ورقة ا ب ٠‏ 

ب اا سه 


على كثير من الرسل والقديسين المسيحين اسم « المصطفى » بدلا من كلمة 
« الشير » آو « الانحجيلى »(58) ٠‏ كذلك ازدانت كثير من تلك المخطوطات 
وأغفلتها نقوش ورسوم وزخارف ملونة » على هيئة طيور وورود وأزهار 
وتورقات نناتية أو اطارات وأفاريز على النسق العريى(ة؟) ٠‏ والخلاصمة 
أن اللغة العربية بحصيلتها اللغوية الخصبة وأسلوبها الحزل وتعبيراتهسا 
السلسة المتدفقة » ومفرداتها الغلية » قد طعمت المخطوطات العربة ذات 
الطابع المسيحى » فأكسبتها رونقا وبهاء وتعبيرا سليما قويا كانت تفتقر اليه 
من قبل ٠‏ ش 

فده الوا تجيدينة عالط لأول مرة على مخطوطات طورسينا الغريية + 
يصاحح أن تكون مجالا لدراسات مستفيضة قائمة بذاتها » تخدم ناحية 
من نواحى البحث العلمى » وتضيف الكثير الى العلم والتاريخ(0م) 0 

وثائق سسيناء العربية وقيمتها التاريخية : 


واذا كنا قد تحدثنا عق. ال مجموعة الخطية العربية سسيناء وأهميتها التى 
تلماتع بها ؛ فهناك مجموعة أخرى لا تقم عنها أهمية هى الوثائق التى تحتفظ 
بها متكتبة الدير » والتى تتميز بجدتها وآصالتها » فضلا عن أن الجانب الأكبر 
الخطية العر بية غير المنشورة المحفوظة بمكتبة دس سسيناء » ل هقيال محنه 
كلية لاداب بجامعة الاسكندرية ب العدد 98ب الاسكندية 91١‏ ,. صن كه عجلء 
أدرو مدو كلار هلار فلار (٠١‏ روغذؤولامرود؟ة ولاذ وهه نننلتس ٠‏ 
والتي يبدو فيها الطابع العربي جنيا وضحا . راجع. ماني « درسات 
في المخطوطات العربية »2 ص ١١١‏ و9١١١‏ وما بسدها ٠‏ 
(.0) حول الجديد في الجموعة الخحطية العربية بطورسينا » انظر مقالي « در سات 
في المخطوطات العربية », ص ٠١“‏ وما سدهما و56١١ ٠ ١‏ 


لالا(أا سه 


منهأ لم ينشر يعذل ٠‏ ويبلغ عددها ١45‏ وليقة ء منها ؟/ا١١‏ وثيقة باللغفة 
العربية و ٠ب‏ وثيقة باللفة التركية ٠‏ وهى تشتمل على عهود ومراسيم 
وصكوك ومنشورات وفرمانات ومعاهدات وفتاوى وحجيج ومحاضر وأوامر 
ادارية ومتنوعااءت(1*) ٠‏ وتحتفظ كلية الآداب بحامعة الامكتدرية بصور 


ميكر وفيلم لها يمكن للباحث المتخصص الرجوع اليها والافادة منها(كم) ٠‏ 


وأهم الونائق العربية هى تلك الصادرة من ديوان الانشاء بمصسر 
في عهود الفاطميين والأبوبيين والمماليك والعثمانبين الى الدير ورئيسه 
ورهيانه ٠‏ وهى تلقى الضوء على طبيعة العلاقات بين رهبان السدير و بعضهم 
البعض ؛ وبينهم وبين العرب المحيطين بالدير » وبين هذه الأطراف والسلطات 
المسئولة في مصر ٠‏ ثم أنهما تكشف عن الوضع الاقتصادى لمنطقة سيناء 
ومع اساسا 
تأمين طريق الححاج الذين كانو! بقومون بحجهم الى هذا المكان المقدس ء 
ا ا ا 
من روح التسامح والمحبة لا سيما مع أهل الذمة ٠‏ ويبدو هذا بجلاء 
في جميع الوثائق العربية المار اليهاء 
(5م) انظر مراد كامل : فهرسك ديرب انت كاترين بطورسيناء ‏ الجزء 'الاول ب 

لال 7 الل كك برضف 2 
(99) حوزف السسيمع نوسقا : «» دراسة في وثائق العصر بن الفاطمي والايور بي 6 
ش صى ١8١اء‏ و« دراسات في المخطوطات العربية »2 ص لا؟ ٠‏ 


١180‏ م 


ففى منشور يرجع الى أواسط القرن السادس الهجرى ( أواسط الثرن 
الشانى عن عشر الميلادى ) ؛» صادر من ديوادن الخليقة الفاطمى القائز ينصر الله 
(وؤه ‏ وده ه ) الى اسقف طورسينا ورهيانه ؛ جاء ما يلى : 
ررءء.٠ءانهاما‏ كان من شيمنا ازاله المحرمات وتعقية اثارها» 
والمنع من الاستيرار عليها » وتاكيد انكارها » ورعاية من يحتوى 
عليه نطاق مملكتنا من اهل الدمة » واعتمادهم يما يسبغ عليهم 
ملاس الحنو والرحمة ٠‏ تساوى ف عدلنا الصغير والكبير » 
وشملهم من حسن نظرنا ما يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب 
عسير ٠ (6 ٠٠٠‏ 
وفي منشور آخر صادر يتاريخ كذه ه / ١١55‏ م من ديوان الملك 
العادك ابي كار بن ابوث الرورة لسورييي جاه بجا الوبمة لاطي 
د ..٠‏ انا لع نزل ولله الخ نذب عن الرعايا الذين فوض الله 
تعالى أمرهم الينا » وأحالت“الشبريعة الطاهرة في حياطتهم علينا ٠‏ 
فنتكف كف الأذى عنهج م ونجازئ على الاحسان من سلك طريقه 
منهم ء فنقيل عثر تهج 6 و تكسف كر بتهم وغمتهم » ونضاعف ذلك 
لبطاركتهم ورهبانهم ومسيسيهم » وساكنى الصوامع من زهادهم » 
والماقطعين بالأديرة من عبادهم 5 [لك ٠‏ 
دور جامعة الاسكندرية فى الكشف عن اثار سسيئاء وكنوزها : 
لقد اجنذبت الكنوز والآثار الاسسلامية والمسيحيه في سيناء » أنظار 
الدارسين والباحثين من مختلف أنحاء العالم الذين يغدون الى المنطقة بقصد 


(*”) انظر الو نيقة رقم ٠‏ سيناء ب عربي , مقاس 488 #5١ <٠‏ سم ,ع تاريح 
ربيع القاتي ١مه‏ ه ( مايق بوتيو 61١1م)‏ 2 الاسطر ٠ 5: 1١١‏ 
(:) انظ الوثيقة رقم ١١‏ سيناء ‏ عربي © مقاس 045 عا هرة١‏ سم تاريخ ١1‏ 


محرم 5915 ه ( ١‏ ديسسير 11١98‏ م ) + الاسطر 1١4‏ *؟ . 


8ة١1!‏ سه 


:الدراسة والبحث ٠‏ ولجامعة الا كندرية يجنهورية مصر العربية دور 
كبير في تسليط الأضواء على تلك النفانس من التواحى (اتاريخية والاترية 
والفنيه ٠‏ اذ اسهست في منتصف هدا القرن يدور بارز في هذا المضمار ٠‏ 
ففى سن +110 م فامت بعثة علمية من ثلية الاداب بالاسكندرية بتصوير أهم 
مخطوطات الدير ووتائفقه + وثان على رآسها المرحوم الاستاد عيك الحميد 
العبادى أول عميد لاداب الاسكندرية ٠‏ وقامت البعته بالقمل يعمل صور 
مييكروفيلم لاهم هده الوثائق والمخطوطات ٠‏ 

ونوالت بعد ذلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
بالاشتراك مع بعض الهيئات العلمية بالخسارج ؛ لاستكمال العمل الذى بدأته 
بعثة سنة 140٠‏ م ٠وكانت‏ آآخرها بعثة سنة #د.ها م التى قامت بها كلية 
الآداب » وكان على رأسها المرحوم الدكتور احسد فكرى استاذ التاريخ 
والحضارة الاسسلامية بآداب الاسكتدرية تتيابقا ٠‏ وكان من حسن حظى 
أن أتبحت لى فرصة الاشتراك في هلذه البعثة الأخيرة » حيث قمت بزيارة 
منطقة سيناء وآثارها مرتين في أواخر سنة ١9500‏ م ٠‏ وتهيأت لى فرصة 
مشاهدة معالم المنطقة » والاطتلاع على عد غير قليل من الوثائق 
والمخطوطات التى تحتفظ بها مسكشية الدير(هم) 5 

بحوث ودراسات جادة قيمة عن سيناء واثارها وكنوزها 

ولقد أثمرت تلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
الى منطقة سيناء » اعتبارا من سنة ٠ه.ه١‏ م وحتى أواخر سنة 195 م » بظهور 
العديد من البحوث والدراسات الجسادة القيمسة » عن سيناء وآثارها 
ووثائقها ومخطوطاتها ٠‏ ونشسرت هذه البحوث في المملات والدوريات 


(5؟) للمز يد من المعلومات عن المعلومات عن هله «لعقات العلمية ونوار يلها 
وهنا ققته من انجازات ٠»‏ انظر مقالى « دراسة في وثائق العصر بن الفاطمي 
والايوبي > ص ١/9‏ ج ار 86ح" 


لد *5] لدم 


العلمية ؤزودت المكنة اعريبة يناده قيمة من الطراز الأول » عن المنطقة 
وجغرافيها ونارد بخها واتارها ٠‏ كدنك ظهرت مقالات عديدة باللعات 


الأجنبية في الخارج : بقلم علماء زاروا المنطقة وفاموا بدراسسات أثرية وفنية 
وتازيخية فيها » وهى تكشف عن عظنة تراثنا القومى العربى في هذه المنطقة 
الهامسة من الوطن العر بي( ) ٠‏ 

وآخيرا ظهر في المكتبة العربية الجزء الأول من الفهارس التحليلية 
لمخطوطات طورسينا العربية ء وهو يتشسن فهارس كاماه مع دراسسة وصفية 
تحليلية دقيقة لثلاثساثة مخطوطة تشسكل نصف علد المجموعة الخطية 
العرية ء وقد قمنا باعداده وتزويده يكشاق علمى مصنف يسهل 
للباحثين عملية البحث فيه(0ام)٠‏ وسوف يصدر الجزء الشانى والأخير 
متضمنا فهارس باقي المجموعة في القريب باذن لله ٠‏ 


الصف 


من الصعب عيبل حصر أشامل للعسئلماء الذين زاروا المنطقة واثروا المكتبة 
العر بية بدراساتهم الجادة عن مخطوطات سيناء ووثائقها وكنوزها وآثارها 
الفبية وامعمارية © ولكن ور هن بين _.هلرءلاء الاستاذ كورت فايترمان 


انلكا ا » والاستاذ جورج فورسايث دااترعده"!1 عوتمع0 ' 


لففضرفق 


والاستاذ عزيزن سوريال عطية ٠‏ كما ظهرت سبجلة كلية الاداب يجامعة 
الاسكندرية في اعدادها التعاقبة عدة بحوث لاسالذة متخصمين في الميادين 
التاريخية والائرية والفنية » من بينها اكفر من دراسة لكاتب هذا البحث ٠‏ 
انظر عزير سوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا العربية : 
فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العر بية بدير القديسة كاترينه 
بطورسينا ‏ ترجمة واتقديم وتعليق ادء اجوزيت نسم يومقب ل الجزء الاول ب 
الاسكندرية ٠ ١91١‏ وقد ظهر عرض وتقريظ لهذا المحلد في احدى الدوريات 
العلمية التي تصدر في المانيا و'سيها « الاملام » ٠‏ انظر : 


ركاتع 02 معطاعمتصسة!ذز دع عدطلدكا أعصد عتطعتطاءئع 0 تبط اتمطءماعت بمرداةا معدل 


.140 ,2 ,1972 نسل ممتاع8 ,1 ع1 ,ود لصدظ 


151 سد 


وتمثل هذه الفهمارس الجامعة المانعة التى ترى النور للمرة الأولى » 
لحتل المكانة اللاثقة بها بين المجموعات الببليوجرافية المعاصرة » تمثل أول 
تلميز شهرتها العالمية المائقة ٠‏ فغشلا عن أنها تسجيل علمى دقيق لهذا التراث 
الانسانى القيم وحفاظا له من العيث أو الضياع ٠‏ وسوف تضع هصذم 
والتاريخية والملسفية واللاهوتية ؛ في شتى أنحاء العالم » أتم وأدق معلومات 
واسعة في مختلف محصالات البحث العلمى ٠‏ 


1990 سهد 


لدوة 

' احيساء ذكرى الرازق 

جامعة عين شمسش - القاهرة 
١6‏ وفسر ىلا9١‏ 


البير ازي 


ضيئي 


"59 سد 


لم تثر شخصية كبيرة في الحضارة العرية الاسلاميه من خصام 
واختلاف مثلما أثارت شخصية الزَارَيَ ويعمود ذلك الى الرازى سه 
ونا شف دمن تشافة ف الراق وامسالة في الشتين وابتعان ف الطب 
وتعمق في شتى علوم عصره هذا اولا » وثانيا يعود ذلك الى الفترة تفسها 
قفي بغداد عاصمة الخلفاء وتحت رعايتهم قامت حركة علمية مباركة للترجمة 
والتآليف والتوزيع لا نظير لها في تاريخ العصور الوسطي قاطبة » وقد 
أضاءت هذه الشعلة ليس في انحاء العراق وبلدان رقي الخلافة 
فحسب بل ف طول وعرض الامبراطورية العريية » من بعداد ومرو وبخارى 
ورى" وغزنه الى دمشق والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة ٠‏ 


ففي دار السلام قامت حركية #الترجمية وفيها انشيء اول المستشفيات 
ف بي الاسلام وفيها شا أو اليا 'نقاطر العلماء والاطباء والحكماء ٠‏ وعلى 
رأسهم فيلسوف العرب يعقوب إن آسَحَقَ الكندى العالم الكبير في شنى 
الفنون وكان من أساطين هده النهضة خاضة:ف الترجمة وعلوم الطب 
حنين بن اسصق العبادى (وءم ب ؟الام ) الذى أسس مدرسة كبيرة 


وما ان قارب القرن التاسع على نهانته واهل" القرن العاشر حتى 
سطع في سماء رى” ثم بغداد نجم الرازى ( محم _ *#ه ) باتتاجه الكبير 
والاصيل ف علم الطب السريرى والكيمياء والطب الروحاني والمداواة 
النفسية والفلسفة الاجتماعية فكانت تآليف الرازى الكثيرة سببا في نضوج 
وأكتمال ما نقدر بحق ان ندعوه الطب العربي المتميز حيلئذ بخصائصه المنية 
واصطلاحاته ومتناهجه التعليمية والتطبيقية وقد صهر في بوتقته علوم 
الاغريق الطبية مع الثقاقات المحلية والتحارب الشرقية مكونا منها مادة 


سه 88 عب 


جديدة()4ء , 

ففي هذا الحو العلمى المزدهر وهذه النهضة الثقافية الكبيرة قامت 
في بشداذ يفي سغيرتها من عواصم الامصار تيارات كثيرة متبايئة ومتضاربة 
وأزدهرت مختلف المدارس في شتى العلوم والفنون تذهب شتى الاتجاهات 
وكثرت معها 'اتضعا الخصومات والانتقادات ؛ وكان نصيب الرازى من هذا 
كله وفير وتخخصب * 

فقد 'اتتقد الرازى آراء معاصره سهيل البلخى هذا الفيلسوف المتطرف 
اذ نقض الرازى: كتاب البلخي في اللذة وكتسابه الآخر ف نقض العلم 
الالمي والمعاد(؟) ٠‏ 

ثم.وقعت المناظرات الشهيرة ما بين الرازى وبين ابي حاتم الرازى المتوقي 
0 مابس ى ) .الذتى كان من كبار دعاة.الاسماعيلية واشتهر بدعوته الى المذهب 
الفاطمي وقد رد” ابو حاتم هنذا على الرازى في كتابه المعروف « بأعلام 
النبوة » ٠‏ كذلك نقض على بن البمان أو ( ابن التمار ) كتاب الرازى 
« الطب الروحانى » وانتقد. الكتاب نفسه حميد الدين الكرمانى©) ٠»‏ 

أما ابوز الاتتقادات للرازى فكانت شمن المراسلات التى قامت ما بين 
الاستاذ ابو الريحان محمد بن احمد البيروني 750/7 ب 175 ها/ الاكات 
٠١‏ م / ومعاصره الطبيب الفيلسوف ابو على الحسين بن عبد الله بن سيناء 
الشيخ الرئيس / «الاةاب ٠١8‏ م / ٠‏ هذه المراسلات التى دارت حول 
أمور مختصة بالفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة والفلك والرياضيات والطبم 


() سامى حيارئه : تاريخ الطب والصيدلة عند العرب + القاعرة » مطبسعة 
دار التجليد االفنية ١551/‏ ,م ص 9١س‏ 6ه 

زفق سامي حمارنه : فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهربة » دمشق 4 ,م ص١4 ٠‏ 

زشرفق الرازي : رسائل فلسفية جمعها وحققها ب كراوس ء القافرت -ص ١ ١6‏ 
وص 990 وما بعدها. : 


اهة4 د 


وغيرها(غ) ٠‏ قفي هذه « الاسئلة والأجوية » هاجم كل متهما الرازى 
الطبيب واتتقد أرائه » بل نرى ان ابن سيناء بحقر الرازى وشهر به بشكل 
شير الغرابة والدهشة » فهو يستكثر على الرازى تدخلبه في أمور الفلسفة 
لأن العمل فيها مرتبة أعلى لم بصل اليها الرازى ويتساءل لم لا يبذل الرازى 
جهده في فحص أبوال مرضاه والنظر الى برازهم لتشخيص عللهم وتركيب 
الدواء النافع لهم فهو يقول عنه: ‏ « محمد بن زكريا الرازى المتكلف 
الفضول في شروعه من الالهيات وتجاوز قدرهبفي بط الجراح والنظر 
في الأبوال والبرازات ‏ لا جرم فضح تفسه وأبدى جهله فيما 
حاوله ورامه (ه) »6 * 


ويرد أبو ريحان البيرونى في مكان آخبر « في المساألة الرابعة » 
نيقول : هذا جواب محمد بن زكريبنا فمتى صار مأآخوذا برأيه وهو 
كاه فضولي(0) 5 


ولا مجال للك ان مثل هذا النقةالقاتي والمر” لا يقلل البته من مكانة 
الرازى الكبيرة وفضله المشهور في:الطت العربى_ والثقافة الاسلامية في القرون 
الوسطى في الشرق وف الغرب ٠‏ نحن نعلم من مطالغتنا لكتاب « الاسئلة 
والأجوبة » وغيره ان البيروني يختلف عن الشيخ الرئيس » فالرجلان لهما 
اتحاهات متبانة فكريا وعلسيا وحنى خلقيا ٠٠‏ ومع هذا اتفقا على انتقاد 
الرازى واتهماه بأنه منتكلف فضولى ترى ما وراء ذلك ؟ ٠‏ 
| معروف ان البيروني قد كتب رسالة 0 في فهرّست كتب محمد زكريا 


زفق أن ريعان البيرو ني وابن سيتاه » الاسقلة والاحجوية 3 اتحليق سن 20 
نص ومهدىي محققل 5 5 
(ه) ابو ريحان البيروني ء طهران «9*ذ  ١508‏ نزاأءم صن ٠ ١‏ 


0600 ابو ريحان البيروني م ن ٠‏ م ٠‏ ص “م ٠‏ 


0-7 


الرازى » وأعتنى بنشرها وتضحيحها ب كراوس(/) م مهدى محقق من 
طهران وقد كتبها البيروني بناء على طلب بل والحساح من صديق له وكان 
ذلك سنة 07م ه / ١٠١+‏ م وعمس البيروني آنذاك سنة قمرية / #* سنة 
شمسية ٠‏ ويقول البيرو ني متخاظيا صديقه في مطلع الرسالة « انك تشوقت 
الى الاحاطة بزمان محمد ب زكرنا الرازى على كمية كتبه التى عملها وأسمائها 
لتتطرق بذلك الى طلبها » وأن ما تحقق لديك من ذكاء قربحته وذكاء فطنته 
وبلوغه من الصناعة أقصى منداها'» شوقك الى معرفة أول من ابتدا بالطب 
واستنيطه وهذا وان كان بحثا خيريا فأنك لم تأت بالنزاع نحوه شيئا فرثًا(م)ء 

ويظهر ان البيرونى كان مترددا كثيرا بقبول ما طليه الضديق فأعتدذر 
في البدء وقال انه ليس بكفء شل هذا الأمر الجلل ولكنه بالتالي يذعن 
لطلب الصديق ويقول « وأثيث لك من كتب أبى بكر ما شاهدته أو عثرت 
غلى اسمه +٠٠‏ ولولا احتزامي' للها قنْقملي فيه من اكتساب البغضاء من 
مخالفيه وظنهم أنى من شيعته » » اذن يذعن البيروني وهو بحس بالحرج 
ذلك « ان الرازى عمل على الارشساد الى كنب مانى واصحابه « كيادا للاديان 
والاسلام من بينها » ويقول البيروتي 7 وَيوَجَند مصداق قولي في آخر 
كتابه في النبؤات(ه) وف نهماية الرسالة نحس ان البيروني بعود متئدا 
في حكمه على الرازى اذ بختم قوله مؤيدااياه : « ولست اعتقد فيه 
مخادعة بل انخداعا » ٠.٠‏ وحره الحال الى الاشتغال بالطب ٠٠٠‏ وشم 
من الصناعة مبلغا غاليا واحتاج اليه كبار الملوك واستحضروه ميجلا » ٠‏ 
ويصف لنا البيروني طريقة الرازى في الدرس والتحصيل فيقول « كان دائم 


60 البيروني : فهرست كتب محمد بن زكر يا الراوي » تحقيق ب كراوس ء باريز 
مطيعة القلم سنة 1١١*5‏ . 
لق البيروني : ن 6م ٠‏ ص ١لا“‏ . 


زف البيروني : ن ٠‏ م صن 5 ٠‏ 


سس الاج سد 


الدرس شديدا ٠ءء‏ » يشضع سراجه في مثشسكاة على حائط يواجهه 
مسندا كتابه اليه كيما اذا غليه النعاس سقط الكتاب من بده.فأيقظته لبعود 
الى ما هو فيه(١١)‏ وف النماية يذكر لنا كتب الرازى وهو. يقسمها حسب 
ما جاء في تحقيق كراوس الى : كتب في الطب » وف الطبيعيات وفي المنطقيات 
وف الرياضيات والنجوميات وفي التفاسير وات -لاخيص والاختصارات » 
وفلسفية وتخمينية وفي ما فوق الطبيعة والالهيات والكيميائيات » والكفريات 
وفنون شتى ؛ حتى بصل الرقم الى 185 كتاب ء في حين ان :اين أبي اصيبعة في 
كتابه « عيون الانباء في طبقات الاطباء ») يبصل عله كتب ,الرازى عنده 
الى «" كتابا(١1) ٠‏ 
ل يتس ند البيزواق اللرأزى طلن لواحي القلدتنة و الاعية بل هناك 
له تدا آخر ء فحسب انه مصيب فيه وهو في الأمور الهندسية وما يتعلق 
باتقسام الخط المنحني وما شباكل فتَرَا في رسالة البيروني « في استخراج 
الاوتار الدائرة لخواص الخط المتحنى الواقبع قيهاما بلي » وقفت على ما 
استعلمتينيه من السبب الداعي أتاى الى الولوع بتصحيح دعوى لقدماء 
اليونانيين في أتقسام الخط اأتحني في كل قؤسن بالعمود النازل عليه من 
منتصفها والتنفير عن خواصه حتى نسبتني لأجله الى الاشتغال بما يذكره 
محمد بن زكريا الرازى من فضول الهندسة من غير ان يشعر بحقيقة 
الفضول التى هي الزيادة على الكفابة في كل شىء فانه لو شعر بها لوجد 
نفسه مرتبكة في فضول الوسوسة التى أفسد بها قلوبا متحافية عن 
الديانة أو شرهة بشفضول الدئا الى العتاد والرياسة وليس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ظنه الرازى وأشار غشلسفته اللبهء ثم عادى باقية 
0 0م ابن ابي 'اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضاء 5-9 
كوا ص 4١54‏ ب 2157 ٠.‏ 


)0010 البيروني ابو ريحان : رسالة في استخراج ١ونار‏ الدائرة م حيدر آباد الركن » 
ِ مطبعة جبعية دائرة اللعارف العثمانية 544١م‏ ص" ٠‏ 


2 4مة ا د 


ولم يزل الناس اعداء ما جهلوا(؟1) ٠‏ 

في اتتقاد البيروني للرازى بحب “اث للاحظ, الأمور العو التاليية » 
منها ان كثيرا من كتب الرازى قد فقِدتٍ بهن سقط من يدنا الدليل المادى 
القاطع لكي نحكم فيما يذهب اليسه_خصيوم_الرازى أو مريدوه وايضبا 
لاشكانه قد نسب الى الرازى كتب أو:رمسائل لم يكتبها وليس هو 
بمؤلفها ٠‏ وهذا الأمر كان كثير الشبيوع: في يلك الفترة » حتى ان البيروني. 
هسه قد نسبت اليه كتب لم يلها اخ ٠‏ 

فهو يقول صراحة « أن ما عددته من,بكتبى ٠‏ مما عملته في حداثني وازدادت 
المعرفة بعد ذلك لم أطرحه ولم استرذله فانها جميعا أبنائي والأكثر بآينه ٠٠٠‏ 
مفتون ؛ ومما عمله غيرى باسمى فهو بسنزلة. الربائب في الحجور والقلائد 
على النحور لا أميزبيتها وبين الابناء »(*) "٠‏ 0 | 1 

اذن فان الهجوم القاسي والمركز علىالرلزى.من البيروني وأبن سيناء ومن 
سبقهما » كان من أسبابه على ها سبدو بكتب.نسيت الى الرازق وحملت اسمه 
ولم تكن من بنات أفكاره وبقلمَة >-فقمد نسبوا اليه مشلا كتابا أظهر 
فبه عيوب الانبياء ألفه يَعضن- الدْسِناسَين: علىق“الزازى ويحمل الكتساب اسم 
« مخاريق الاننياء » ويقول عن هذا العتاب ابن ِ اصبييعه: : وفذا 
الكتاب ان كان قد ألف ‏ والله اعلم ل فربما ان بعض الاشزار المعسادين 
لارازى قد آلفه ونسبه اليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو سمع 
به الظّن بالرازى » والا فالرازى أجل من ان يحاول هذا الأمر ٠‏ وان 
يعنت" في “عد ذا المعنق وختى اذ" نعطن” من تدم الراري جل" 9يتكلزة: ك 
بن رضوان المصرى وغيره سمون ذلك الكتاب ( كتاب الرازى ف مخاربق 


(؟١)‏ البيروني : فهرست كتب الرازي ص 48# ٠‏ 
(؟١)‏ ابن ابي اصيبعه : طبقات الاطباء ص 4965 ٠‏ 


320-02 ارخ العربي [م4/6 


الانبيناء »(14) ٠‏ 
الأمر الذى يشير الاستغراب ان الاستاذ البيروني عالم عصره الكبير 
والذى كان من دعاة التفتتح والانطلاق يضيق بتفتح الرازى وانطلاقه خاطلنة 
اشتغاله بالفلسفة والرازى عاش في القرن التاسع ميلادى الذى معللة' 
دخلت الى علوم الطب النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية ابيضا ٠‏ وضار 
يوجب على الطبيب معرفة الفلسفة كما كان يجب عليه الألمام بظبائم 
الاغذية والاطعمة والادوية وأمرحة الجسم وكان الطبيب اا للمنجم وعلى 

الطبيب ان يتخرج على أيدى علماء الكيمياء(9١) ٠‏ 1 

اذن كان لابد لارازى وهو أشهر اطساء عصره ان لا يلم بكل هذه 
العلوم فحسب بل ان مكون استاذا فيها ٠‏ ومن هنا فقد اشتهر الرازى كأكير 
الاطاء الفلاسفقة الذين اتبعوا الفلسفة الطبيعية ف الاسلام ٠«وقد‏ اخذ 
العنرب عناصر فلسفتهم الطبيعية كنا يقول بور من مؤؤلفات أوقليدس 
و بطليموس وبقراط وجالينوس ومن بفض كتنب ارسطوو أخذوها الى جاب 
هذا من كتب كثيرة ترجم الى المذهبيت الفيثاغورى الجديد والاقلاطون 
الجديد وهذه الفلسفة الطبيمية عي فلسْفة الجنهور ٠‏ وقد نالت قبولا 
لدى ا د وأكبر من عمل على نشرها بينهم 
صساكبة. حر ان(15) ٠‏ 

افقداشار المسعودى في كتابه التنبيه والاشراف الى ان الرازى كان 
يلف على رأى الفيثاغوريين في الفلسفة الاولى وتحت تأثير الافلاطونية 
ا يي 


(:4١)ات‏ دي بور : اريخ الفلفة في الاسلام » تعريب محمد عبد الهادي أب ريده 
القاهرب ٠‏ مطبعة لحنة التاليف والنشر وا ص 8هماء 
(6) بور : ن 0٠9٠م‏ ص 86م 8م ٠‏ 
)1١(‏ اللمسعودىي : التنبيه والاشراف ص 4 2٠‏ بخدادء مكتبة الثنى لقا ء 
سامي حمارنه : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهبة «الطب والصصدلة» 
دمصق ‏ مطبعة الترقي وكؤلاص ١5ء‏ 


١‏ 1 2 عمد 


الحديدة وتعاليمها في سنة (9588) ٠‏ سبق في هده الازاء والطضرق 
أبو زكرداين عدى النصرانى وأشهر فلاسفة بغداد في عصره(/1) ٠‏ 

والرازى وهو الضليع بالثقافة اليونانية يقف موقف الناقد لنواحي فيها 
فهو شاف أصحاب ارسطو يقوله ان الجسم يحو في ذاته مبدأ 
الركة تولك ارى ان اصيينه كنا لارازى في هذا المنى وفكرة الرازى 
هذه فكرة جديدة تعارض الفلسفة القديمة الموروتة وَهي تشبه ما ذهب 
اليه ليبنتز في القرن السابع عشر وحسب رأى دى بور لو أن الرازى وجد 
من ومن به وتم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي(18) ٠‏ 

كذلك فقد شك الرازى في كتابات جالينوس وارائه في التشريع والمداواة » 
مع تقديره لنبوغه ومركزه العلمي » وقد أوضح ذلك في كتابه الفسكوك 
والمتناقضات » التى في كتب جالينوس » وهذا ما حدا ببعض الاطباء الذين 
كانوا يجلون كلا الطبيبين ان بحاولو! التوحيد بين وجهتي نظرهما كمأ فعل 
عبد الله بن بوسف البغدادى في كتابه بل شيء من شتكوك الرازى على 
كتب جالينوس(19) ٠‏ 

ونستطيع القول ان البِيروْتي البذى خالف الرازى بل اتقده شسدة 
في الالهيات والمسائل الفلسفية نراه هو تفسه من المعجبين بالرازى 
والمتأثرين به فيما كتب في العلوم الاخرى مثل الكيمياء والطب » وما اضافة 
البيرونى لكتبه هو نفسه ضمن قهرست كتب الرازى الذى أعده الا دليلا 
ماديا قويا على انه يعتبر تفسه تلميذا روحيا لطبيب المسلمين غير مرامم 


٠2 و5١ دي سور : تازيم الفلسفة صن‎ )١9( 


(14) سامي اجماز نه : بيد ورد الظطاعرية ص اؤ ٠‏ 
املق 
يمه ومظ كء لسماطعقطةة ,[ .14 منداكذ غه برعمععء1 عط]' رتعصدعام سامملا 
,7448 74.2 هآ :0ه صمهت8نلظ لجمعءمد 


أ اهام 


)0 سامي حمار نه 3 فهر ست مخطوطات الظاهر بة » دمشق م صن و+؟ , 1 


الرازئخ العظيم(»؟) ٠‏ 

آنا بالف اللقميك الركلتن ابن. سينا #اللاكتور مستافي تعذاريه يفول 
« وقد اتضح ني من دراسة التآليف الطبية وغيرها لكلا الرجلين انه وان 
كان امن سيئاء يفوق الرازى ذكاء ودراية بأصول المنطق والفلسفة والالميات 
وما وراء الطبيعة فالرازى يفوقه بكثير كطبيب وكعالم كيماوى بالاضافة الى 
ما يملكه من حرية الرأى ولا سيما في توجيهاته الاجتماعية التقدمية 
الرفبعة ٠ )5١(6‏ 


ا[ 05 مد 


الما 1 مقلة ريولسي 


ابن أبي أصيبعه » عيون الانباء في طيقات الأطياء » 
تحقيق نزار رضا بيروت 1950 ٠‏ 

افوا رس زاون ١‏ الفلك الفرري #تتريف اود مئان على 

ا 1 بغداد » مطبعة العاني 54و ٠.‏ 

ت ج » دى بور ( تاريخ العلينقة ف الإأسلام اتمر و مجه 
عبد الهادى أبو ريدم » 7ه 
مطبعة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة مج ةا. 00 

البيروني أبو ريحان محمد بن آحيد ! رسالة في فهرست كتب الرايي تحقبق 5 
سيعت راش دار د مللية 
القلم كوا ,+ 

الأثار الاقية عن القرونٍ ال 3 
تحقيق ادوارد سخاوق بغداد م 

المتتى ٠‏ ' | 
وين ستاك + الامكلة .والايرينة » تسل سيد 
حسين نصر ومهدى .محقق » طهران 

الا ٠‏ لسكا 
٠‏ رسالة في استخراج الاوتار في للدائرة 
حيدر رآباد الركن ‏ مطبعة جمعية 

دائرة المعارف العثمائية مغولا ٠‏ 

سامي خلف حمارنه »© أبو الفرج ابن القف » القاهرة. 

مطبعة اطلس 19074 + 


2 


سامي خلف حمارنة ٠»‏ فمرس مخطوطات دار الكتلُ 
الظاهرية ( الطب والصيدلة »ع , 
دمشق الترقي 1959 ٠ ٠‏ 
سامي خلف حمارن» ء تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » 
0 القساهرة مطبعة دار التجليد الفنى 
باكحلاء 
الرازى أبو بكر محمد بن زكريا 2 ٠‏ رسائل فلسفية ضمنها # كتاب الطب 
: الروماني ‏ والناظرات بين أبي حاتم 
الرازى وأبي بكر الرازى جمعها 
وحققها ب كراوس القاهرة ٠‏ 
فؤاد سركن ٠‏ تاريخ التراث الي « المجلد الاول 
1 1 تعرس فهمى أبو الفضل » القاهرة » 
الفنة العامة للتأليف والنشر الوا ٠‏ 
الصفدى صصلاح الدين خليل” 4 الوا بالوفيات » اسطنبول ‏ وزارة 
ش المسصارف 944 ٠‏ 


مهدى محقق 000 ء فيلسسوف الرى » محمد ين زكريا 

رن ٠‏ * . الرارقء طهران + 

المسعودى أبو الحسن على بن ؛ التنبيه والأشراف » بغداد # مكشة 

:الحسين. ٠‏ 7.. 0 المثنى « طبعة الافست © <*و١اا ٠‏ 

لعسييي اب دو ون لمن بريه 
طهران ٠ 1530٠‏ 


القفطق حمال الدين أبو: الحسن 2 . غء اخبار العلمساء بآخبار الحكماء : 
: 1 القاهرة ؟١ا‏ اه / مءوا )+ 


28 سد 


4 


انو النين ,بحي ابن اليك :' الفوزلت » تحقيق جوستاف فلوجل 
1 لييزج ؟لم1ا ٠‏ 
إكأه/ا 2 بتنطمعائآ معطءعتطقمعة ععل عاطعتطءه 0 يمطقساع 820 مدت 
رده160 +معصع[اممند لصدد 1898-1902 سناع ظسعصسك/الآ 
7 التدثا 
ينسةذ طعسهمسم 
.نما رمماختلطةم تإعمتستقطم ده عامه8 تمتمز8 لةى -ى 
أقدطا موعلا مذ لإمضمغط 1 0صه بإعفممممطم 6ه وصنيهةم0 - 
,73 طمأغولصتاه"1 مخنواظ عط1' ,متواه1" 
,705 3 ععدعك5 هن بإرماأول11 عط مغ صمخغعمل00طم] بممغهوة مورممن 
.1927-1949 عومسسعاد8 
غيل 021 مددذان! ؤه روعدوعآا عط]' طاروووه8 .0 مه كتطعقطء5 عل 


عأ نه ععمعدمز 15 لسة عسزغللء84 سمتطدعةف ,للهدود1 العطمرهدت 
6 مدملهمآة (:015؟ 2) عو ع1511001 


ل 0© سد 


جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


سك رتارية مجلسى الرئاسسة 
نهوة الحضارة اليمنية 


؟؟ الم قرا سنس 19178 م 


عسل دن 


- 656 لد 


الاصول التاريخية للملاحم القحطانية 


» ليتيتعراد‎ ٠ ٠  قارشتسالا معهمدك‎ «( 


ان دراسسة الاخبار عن اليمن القديمة. التى احتفظت بها المأولفات العرسة 
الاسلامية تكتسب أهمية كيبيرة في محال الأبحاث اليمنية ٠‏ وكثيرا 
ما استخدم هذه المعلومات في عملهم ولكن طايع. هذه الاخبار 
وتركبيها وأصولها لا تزال حتى الان غير معروفة بصورة كاملة وواضحة ٠‏ 

ومن الممكن تقسيم كافة الاخباز العربية والاسلامية حول اليمن القديية 
الى مجموعتين الاولى.بقايا الخضتارة اليمنية التى لم تزل تعيش ضمن 
الحضارة الاسلامية في اليمن-ء وتحتوى هذه المحموعة على معلومات 
حول الخط المسند واللغنة اليينبية القديسية ووصف الخراتب الآثارية 
(.الهمداني ) ومنها بقادا بعض التقَاليد والطقوس الماضية ( انظر أبحاث 
ديمكاس و سارجينتر ) وبعض النماذج من الف و لكلور اليمنى وبعض انساب 
القائل ٠ ٠‏ ومنها التقاليد الزراعية الظاهرة ف الاعراف وفي التقويم اليمنى 
الزراعي ( مشلا القصيدة الزراعية ) التى تشير الى الاسماء الحميرية للأشهر 
التى درسها ( بيستون) ٠«وقد‏ بدأ العمل من اجل جمع هذه المعلومات من 
مؤلفات الطبرى وياقوت الحموى والهمداني ويقوم بهذه العملية القسم العربي 
في معهد الاستشراق في لينينغراد ٠‏ والى نفس الانجاه برمي مشروع اختبار 
الألفاظ اليمنية من كتب اللغويين العرب الذى اقترحتها ( ببرين ) * 

ولا يحتاج استخدام مثل هذه المعلومات الى الأبحاث الادبية 
التاريخية التمهيدية لانها بقت كرواسب الحضارة الماضية ولم تنغير كثيرا 


9 لد 


نتبحة لانضمامها الى الحضارة الاسلامة ٠‏ 

ولا يمكن ان تقول نفس الشيء عن المجموعة الثانية وهي مجموعة الاخبار 
التى تكون التاريخ الاسطورى لليمن القديمة والنى سماها ( كريمر ) « الملاحم 
العربيبة الجنوبية » ٠‏ وقد أصبحت هذه الاخبار جزءا لا نتجزأ من 
تاريخ العرب العام وقد تعرضت للتآثيرات الثقافية والسياسية العديدة ٠‏ 
ولذلاك لآ يمكن استخدامها في الابحاث التاربخية بصورة واسعة قبل 
ابضاح أصنولها التاربخية وعلاقاتها الحقيقية من واقع اليمن' القسديم ٠‏ 
اوستمدف تقريرنا هذا الى تقديم بعض هذه المسلاحم والاخبار 
بيه الثار يقي + ْ 

. ويثسابه تحليل هذه الاخبار تنقيب البناية الآثارية التى بوجد فيها 
:كثير من الاضافات والتغيرات من مِخْتّئب مراحل حياة البناية والتى 
استخدمت لتشييدها اجزاء المباني القائمّة سابتقا في نفس المكان أو مكان 
ايه روحس يدف لاحت اسع ادا قبن اليه الطما بي المخطلفت 
وف تحبديد أصولها وتاريتهنت) والترابط ينها ء 
,وقد حاولنا ان نحقق مثشل هذه العملية بنسبة الى الملاحم العريسية 
,الجنوبية أو القحطانية ٠‏ وأنها وصلت الينا ضمن الكتب العريبة العمديدة 
'مشلى ( كتساب التيجان ) و( سيرة النبى ) لابن هشسام و ( تارييخ) 
و( تسير ) للطبرى و ( اخسار عبيد بن شرية ) و ( سيرة دغفل الشيباني) 

و(وصانيا الملوك من ولد قحطان ) وف اللللفات الكثيرة لهشام الكلبى 
والمهداني ونشوان الحميرى ٠٠‏ الخ ٠.٠‏ 

واصب عد الكتسجوةه اسان والااحعم الك سول العو 
الثار د< بخى .الوحيد ٠‏ وتبدأ سلسلة الااجدات الاسبطورية من عمد دعر بك 
وعد دس حسة وقعيية لشاف الح .وطن عاد كان تقسيم السلطة 
بين بنى عبد شمس : حمير وكهلان نقطة الانعطاف التاريخي وبعدها جساء 


© عد 


التبابعة وهم الملوك من ولد حمير وكانوا .: بينهم الغزاة الكبار مشل الحارث 
الراثشن وأبرمة ذى_المنار وأفر وعمرو ذى الادعار والأخرين .٠‏ واتقطنع 
حكم التبابعة في وقت بلقيس ملكة سبا ٠‏ وعادت السلطة الى الأسرة التقليدية 
في عهد .باسر ينعم ومن أولاده المشهورين : شمر يرعش الذئ دمر سمرقند 
وأسعد الكامل صاحب الأيمان بالله ٠‏ وبعد ذلك جاءت مرحلة الصراعات 
|الداخلية وخرجت: ببد مإرب وهاجرت قبيلة الازد الى الشسال والمرحلة 
التالئة كانت وقت حكم ذى نواس والاحتلال الحبثشي ووقت حملة ابرهة 
الإشرم على مكة وبطولة سيف بن ذى يزن والغزو الفارسى لليمن ٠‏ 

. وتنشير الدراسة الدقيقة لهذه المؤلفات انها أخذث اخيارها عن الكت 
والاشخاص من الفترة ما بين القرن السابم واوساطٍ الثامن المملادى وهذا هو 
وقت تدوين وتثبيت الملاحم القحطاننة:+.“وما'هى الظروف التى جرى فيها هذا 
التدوين ؟ والى أى درجة قلد. :تسنطي ع /هبذه الفأروف الغارجية ان تأثر 
على تغيير الاخبار الاصلية ؟ *ه : 1 

ان هذا العصر ؛ عصر الدؤلة:الإموية .كان كمين بالسزام العنيفك 
بين تجمع القبائل اليمنية ( القحطانية ) وتجمع القبائل الشمالية ( العدنانية ) 
وجرى النضال من أجل حصول على المواقع القيادية في الدولة الاسلامية ٠‏ 
وأن الاحداث السياسية وأهمية هذا الصمراع معروفة للجميع:معرافة 
جيدة ٠‏ وبالنسبة الى هدفئا من الضرورى ان تشير فقط الى بعض الوقائع 
المهمة ٠‏ 
اولا : ان القحطانية كانت تحمعا غير منسحمة وكانت تتكون من القبائل 

التى خرجت من اليمن مع الاسسلام ( حمير ٠‏ كنده ) ومن.القبائل العربيسة 
السورية ( كلب ء جزام ) وكان الاصل اليمنى القحظاني لهمذه القبائل 
الثانية موضع الك والنقاش وكان بحتاج الى الدلائل الثابتة ٠‏ 

. ثانيا : ان. مجسد اليمن القدهم. وتقليد منيطرة الملوك اليمنيين عسلى 


سسابهة د 


جميع العرب كانت الحجة الرئيسية لتثبيت <ق النحطانيين الى الدور السياسي 
القيادى في الدولة العربية الحديدة ٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الخاصة 
الطلب الاجتماعى لتدوين ونشر الاخبار التاريخية حول اليمن. وانها سبيت 
حفاظا على التراث من الجاب التاربخي وآدت الى تغميره وتكييفه للأوضاع 
السياسبية الجديدة من الجانب الآخر ٠‏ 

. وأن اليمنيين الذين اشتركوا في انشساء العلوم العربية الحديدة مشل 
علم التاريخي وعلم الانساب وعلم التفسير وعلم الحديث ( كعب الاحبار 
ووهب بن منبه ومعاويه بن صالح ٠٠‏ الخ ٠.‏ ) والذين قاموا بتطوير 
الشعر السياسي والشعر العاطفي ٠.‏ ( اعشى همدان ويزيد بن مفرغ ) وعلقة 
بن ذى جسدن ووضساح البن ٠٠‏ الخ ٠‏ ) انهم جمعوا اخيار عن ماضي 
بلادهم واستخدموها للأغراض السياشيةعندما كانوا يمدحون الشروة 
والجبروت والامان والتقوى القحطانين القدماء وهكذا تشير تحليل الحاة 
السياسية والثقافية في عمد الدولة-الاموية الى ان العملية التى هاجرت 
في القرن السايبع والثامن لم :تكن :ندوبنا عاديا .فحصسب بل انها كانت 
نحولا ابداعيا وللاخبار عن اليمن القدبمة ٠‏ 

ولكى بآبة الطرق قد حققت هذه العملية الابداءية لازم ننظر 
:على النصوص الشعرية والنثرية ٠‏ وقد اخترنا أوسم وأشهر مجموعة 
من الملاحم القحطانية وفحصنا استنتاجات دراستها بمفارتنها من كافة الملاحم 
الأخرى ٠‏ والمحدوعة التى اختر ناها هي الماتحم عن اسعد الكامل الذى 
كان مشهورا كالغازى العظيم وفتح الجزيرة العربيه كلها والعراق وسورية 
ومصر وايران واسيا الوسطى وكان معروف ف الاساطير ايشبا كالملك 
المومن الذى حارس الوثنيين وقهدم القرابين للكعبه وعبد الله وأعتنق دين 
التوحيد ٠‏ وقد نسبت اليه قصائد عديدة وكان الناس يزعمون انه تبع 
الذى ذكره القرآن الكريم في سورة « الدخان » (ابة يس) ٠‏ 


00006 أ كك 


وتنعسكس الخطوط العربشضة لهذه الاساطير الشروف التاربخية 
الواقعية في عمد الملك الحميرى أدو كرب اسعد ( الفترة ما بين نهابة القرن 
الرابع وأواساط القرن الخامس الميلادى ) أن نفوش من تلك الفترة 
تثبت أهمية المرحلة في التاريخ اليمنى ٠‏ وقد توسعت الدولة اليمنية الموحدة 
الى أقصى حدودها التاربخية وأخذ الملك اللقب الجديد ٠‏ ملك سبأ وذى 
زيدان وحضرموت ويمنت اعرابهم طورا وتهامه ٠وقامت‏ الدولة بالسياسية 
النشيطة في المناطق الوسطى والشرقية من الجزيرة العريبة وقد تعزز تفوذ 
القبائل البدوية وظهر الاعبان الجدد ( الاقطاعيون ) ٠‏ وفي تلك امترة 
بدأ في اليمن التنقل من الديانة القديسة الى النوحيد وتظهر في التقوش 
العبارات التوحيدية واتتشرت الديانات المسيحية واليهودية ٠‏ ولذلك كان عصر 
حركم أبو كرب اسعد مرحلة مهمة في حياة حنوب الحزيرة العربية ولعبت 
الظواهر الحديدة التى شاأنت" ف هذا الوقت دورا كبيرا في تطور البلاد 
اللاحق ٠‏ وتأكد المعلومات الثاربخية المكانة البارزة التى احتلها أبو كرب 
انسعد الكامل ف الملاحم القحطظابة وشير هذا الى وجود الأسس 
التاريخية والواقعية لهذه المتلاعم والاختتار”٠‏ 

وتحكي الملاحم القحطانية عن المواضيع والمواد المشابهة ٠‏ وكان 
موضع القدر من أهم المواضيع في اشعار اسعد الكامل والتبابعة الآخرين 
وف وصايا الملوك والنصوص الأخرى ٠‏ ويكشف التحليل الدقيق ان هذا 
الملوضع في الاخبار القحطانية كان نتميز بالوظيفة الخاصة وكان الكلام 
حول القدر يرمي الى تبرير شعوب الوثنيين القدماء والى تأكيد حق 
الاخلاف على مجن الاسلاف وكانت هذه الوظيفة الفكرية تخدم 
مصالح القحطانيين السياسية ٠‏ ان هذا وطريقة استخدام الكلمات القدرية 
تشير الى ان هذه الملاحم قد انخذت شكلها النهائي والثشابت في العهد 
الاسلامي في فترة القرئين السابع والثامن ٠‏ 


داكا د 


.. ومن مواضع الملاحم الاساسية وصف الحملات العسكرية وتحتوى 

هذه القصص على كثير من الاخبار الخيالية الرامية الى تعزيز ومددح 
الملوك اليمنيين القدماء وقد اثبتت هذه القصص من المصادر المختلفة 
العديدة ٠‏ والمصدر الاول هو حكابات حول الفتوح الاسلامية ٠‏ ومن 
هذه الحكايات مثلا ولدت قصة تدمير سمرقند واحتلال الثشت ف عهد 
شمن نرعقن ٠‏ والمصدر الآخر هو الرواية المشهورة عن الاس كندر الأكبر 
وقد دخلت اساطير من هذه الروابة الى ملاحم لأسعد الكامل ( حملة 
الى أرض الظلمات ) ولياسر ينعم ( حملة الى وادى الرمل ) ولعمر ذى الادعار 
( لقاء مع الناس الذين كانت عيونهم قي صدورهم ) وللأقرن ( سير الى منبع 
الحياة ) ٠‏ وحتى الاسكندر نفسه كان يعتبر ملكا يمنيا نحت لقب 
ذى القرنين ٠‏ وأصبح اسعد الكامل بطل القصص العرية الشمالية التى 
كانت أصلا مرتبطة بالأشخاص والعصورٌ الاخرى ٠‏ وان قصة حصار 
يثرب هي الشكل الجديد للالسنطورة المحلية عن أبو كرب بن جبلة 
(القرن السادس ) ٠٠‏ 

وقصة غزو العراق ليست الآ الزؤآية:الابخرئ 'للاحداث التاريخية من 
القرن السادس ايغسا عندما كانت الحيرة محتاة من قبل الملك الكندى 
الحادث بن عمرو ٠‏ والتحقت قصة غزو الفيل (القرن السادس ) 
5 الملجمة حول حملة اسعد الحجازى ٠‏ وأصبحت الأحداث الواقعية من 
حكم ملك تدمر اذينه ( القرن الشالث ) جزء من الترجمة الاسطورية لحياة 
الملك الحميرى شمر يرع. ٠‏ 

وقد أعلن ان اسعد الكامل مذكور في القرآن الكريم تحت اسم تبع وأن 
الملاحم القحطانية بصورة عامة قد اشتملت على كثير من القصص 
والشخصيات القركانبة وحتى على تلك التى كانت أصلا غير مرتبطة ب 
(ارم » لقمان » شعيب » ذو القرنين ) ٠‏ 


اكاك سم 


ولكن بعض الاخبار مثلا الاخبار عن حملة اسعد الحجازية » وعن 
اعتناق دين التوحيد تناسب الوضع التاريخى ومن المحتمل انها انبثقت من 
التراث اليمنى الاصلى الذى تعرض فيما بعد للتوسع والتشويه والحجاز 
وسوربهةء٠‏ 

وتمتم جميع الملاحم بوصف الجيوش الحميرية وان قائممة القبائل 
التى اشتركت في الحروب غير واقعية وتنمكس ف الحقيقة العلاقات القبلية 
التى نشآت في العهد الاسلامى فقط ٠‏ ولكن المصادر والرسوم القديمة تثبت 
صحة وصف الاسلحة ونظام الجيشن الحميرى ( مشلا تنسيق بين الخيل. 
والمشاة ؛أو بين وحدات البدو ووحدات الحاضر ء وهذا يشسابه عبارة 
النقوش : خمس واعرب او خمس وافرسن ) ٠‏ ا 

وتشت دراسة اسماء الاماكن واعلام المذكورة في الملاحم وجود”' 
الاصول اليمنية العميقة لهذه الاخبار<> وان هذه الاسماء هى بمنية عقا | 
وكثير منها مذكور ايضا في النقوش ٠‏ 

وتتفيز الطبقة اليمنية الحقيقة داخل الملاحم القحطانية بالخاصية 
المهمة ٠ ٠‏ ان جميع الاخبار التاريخنة :الوؤاقعية.عن- اليمن القديم مرانبطة بمرحلة' 
تعرز دور القبائل البدوية في حياة البلاد ٠‏ والمحور الاساسى لتا تاريخ اليمن 
الأسطورى هو تقسيم السلطة بين حمير وكهلان الذى كان جدا لجمِيم” 
القبائل: اليمنية البدوية ٠‏ ولاتعرف الملاحم الملوك من الفترة مابين القرن 
الثالث والسادس الميلادى وتبرز بصورة خاضة الملوك الذين قاموا 
بالسياسة النشيطة في الاطق الشسمالية من اليمن وخارجها ٠‏ ( شمر 
يرعثن وابو كرب اسعد ) ٠‏ ولم تذكر الملاحم اية الاحداث في جنوب 
اليمن ولا الحروب الاولى مع الاحباش وانها قد نست حتى غز حضرموت 
ويمنت ف عهد شمر يرعش ٠‏ ويتركز وصف الجيش على القبائل البدوية 
بالدرجة وتشير هذه الخصائص الاخرى الى ان اصول الملاحم القحطانية 
البدائية الاولى كانت مرتبطة بالفئات الجديدة في المجتمع اليمنى ٠‏ بالقبائل 

لت 


0 بوالاخبار القحطانية انها تياك اول اقاء الرماة لمتأخرة من 

حماة الحضارة البمنية القدسمة ٠‏ ف عهد الحميريين الاخرين عهد السياسة 
ة في الجزيرة العربية عهد تعزز قبائل البدو وظهور الاعيان الجدد 
م 0-0 تحو الرغيتي. . 


1 ليهات 


ا اسيك اليها بعض الغا العرية الفسالية وبعض القصص الق رآ ثنةء 
وان جه من هذه الاخبار الجديدة كان في الحقيقة تحكى عن اليمن ولكن 
الجزء الكبير منها كان لا يملك ابة علاقة مع اليمن القديمة وتاريخماء 
وجرت هذه عملية توسيع الملاحم اليمنية في ظل الصسراع بين المهاجرين 
والانضار ( القحطانية ) وانها كانت جزةا من نشساط اليمنيين في مجال 
تفسير القرآن حسب مصالحهم السسدياسية والاجتماعية ٠‏ 
وبعد تعاظم الصراع ين القخطانين والعدانيين في سورية اتخذت 
الملاحم القحطائية التوجه السيامئ والفكرى_ الواضح رانها ازدادت مواضع 
جديدة مقتسة من روابة عن الامنكندر الاكبر ومن قصة الفتوحات الاسلاميةء 
وف نمس الوقت ( في نهابة القرن السسابع واواسط القرن الثامن ) بدأت 
عجلية جمع وتدوين هذه الملاحم من قبل الناس مثل عبيد بن ثرية ووهب بن 
منبه ويزيد بن مفرغ ...الخ ٠‏ 
وعندما انخفض الصراع سن التجمعات القبلية في نهابة القرن الثامن 
اتتهت معه تطور ونمو الملاحم ٠‏ وعادت الى اليمن في فترة بين القرن 
العاشر والثانى عشر واغتنت هناك بالاخبار الجديدة التى بقت ف عقول سكان 
البلاد ٠‏ (مثل بعض قطاعات من الفولكلور في شرح القصيدة الحميرية وبعض 
الاشعار التى تذكر اسماء الملوك العديدة في ( الاكليل للهمدانى ) + وقد 


2 


اتخغذت الملاحم القحطانية ش كلها الادبى النهائي التام في مؤلفات تشوان 
الحميرى ٠‏ 0 1 0007 

وفي نهابة هذا الموجزر يمكن ان نشير الى مجال التاريخ اليمنى الذى 
يستطيع الباحث ان يسستخرج معلومات عنه من الملاحم القحطانية ٠‏ وهو 
المعلومات عن الاحداث والظواهر السياسية من الفترة مابين القرن الرابم 
والسابع وبصورة خاصة عن عصر بين نهاية القرن السادس واواسط 
القرن السابع ولانوجد لدى العلماء ابة نقوش من هذا الوقت +٠‏ وشضير 
بحثنا ايضا الى أن قبل استخدام الملاحم كمراجع تاريخية من الضرورى فرز 
طبقاتها العليا ٠٠‏ بعنى المعلومات ذات التوجيه السياسى الواضح وقصة 
الفتوح الاسلامية والاخبار العربية الشمالية واجزاء من رواية الاسكندر 

الاكبر ٠‏ 
وتكتسب الملاحم القحطانية.اهْميّة,كبرى كمراجع للدراسات التاريخية 

الثقافية ٠‏ وانها قد ربطت بين حضارة العرب قبل الاسلام وحضارتهم 
الاسلامية واصبحت هذه الملاخج اساسا لتاريخ العرب العام وكانت ايضا 
مصدر لكثير من القصص .والاخبار. الخيالية والذكريات التاريخية التى تمتلا 
بها الكتب العربية في العصور الوسطى سواء الادبية او التربوية او 
التاريخية او الفلس فية او الحغرافية او الدينية ٠‏ واصبحت هذه المجموعة 
من الاشخاص والحكايات التاربيخية صفة من.الصفات المميزة للحفارة 
الاسلامية ٠‏ 0 
وف اعتقادنا تشير هذه الاستنتاجات ليس. الى اهمية الملاحم القحطانية 
لتاريخ اليمن فحسب بل والى الافق الواسع لدراساتها المقبلة ٠٠‏ 


كك المذرخ العربي /م/ 


روابظ الايمان بين مصر وأفريقيا 


الدكتور عبدالمنعم ماجد 
استاذ التاريخ الاسلامى 
ورئيس قسم التاريخ بآداب عين شمس 


لقد كانت لمصر مكانة ف تاريخ افر شا الخاص 4 مساوية بمكانتها في 
التارنخ العام ٠‏ فبالاضافة الى دورها المعطاة في الحضارة الانسائية » فانا 
الختصت افريقيا من دون القارات الاخرى » بحمل رسالة الدين اليها ٠‏ 


وافريقيا تفسها » في الزمن القَديم او>الوسيط ؛ لم تكن تعرف الا 
مقروئة 'بأسم. مصر ٠‏ ققد كان الجغزافيون الينان ومن بعدهم الممسامون » 
يقسمون المعمور من الارض ثلاث قارات[1)!ذ لم تكن الامريكتان واستراليا 
ونيوزياندا قد اكتشفت بعد ؛ وهئ:: اوزبا'او:مايسسنيه المسامون اورقي » 
وهى تسمية محرفة لاوربا » وذلك لعدم وجود الباء في لغة الضاد » مثلما 
يقولون عن بلاتون افلاطون » وآسيا ووصفوها بالكبرى » لان رقعتها واسعة 
ولوبية التى بها مضر » وهذه الاخيرة هى نسمية افريقيا ء التى لا تعرف الا 
بمصر » على اساس انها مجتمع القارات ف رأيهم ٠‏ الل 
'حقا ؛ ان جغرافيئ 'المسلمين اطلقوا اسم '* افريقية : يكسر الالف والتاء 
المر بوطة سد .لتعنئ البلاذ الملاصقة لمصر » وفرقت(؟) بينها وبين بلاد المغرب » 
الواقعة في الشمال من القارة فهى مطابقة للتسمية اللاتينية القديمة 


»4١ ياقوت معحم البلدان : 0ا ا ص‎ )١( 
ء‎ "6٠6 ليه : اصن‎ )90( 


لسااككا به 


التى اطلقها الرومان على هذه البلاد ايضا » كتقسيم ادارى ؛ ثم اصبحت افريقيا 
نطلق بعد ذلك ؛ على كل جزء كان نتم كشفه » الى ان عممت علىالقارةكلهاء 
آماغير مصر وافريقية والمغرب + فكان يسمى السودان » ليشمل البلاد 
الت تمتد من جنوب مصر الى خط وسط الارض - الاستواء# ومن البحر 
الإحمر الى المحيط الاطلسى ؛ ويعيششس فيها السود او الأساود ؛ ويشقها نهر 
النيل الذى اصبح اسما لكل نهر في افريقيا » اذ لم يكن نتصور وجود غيره» 
وان روافده تمتد الى كل ناحية فيها » حتى ان الرحالة المشهور ابن بطوطة » 
سمى النيجر نيل مصر » ووصفه وكأنه ينحدر من بلاد النوبة في جنوب مصر ٠‏ 
| اما جنوب السودان » فلم يكن يعرف عنه شىء ؛ واعتبر من الخراب » 
يسعنه الهمج (م) الذين يشبهون التثر في تدوير وجوههم(؛) » وان منهم 
قوما باكلون لحم البشر ٠‏ ومع ذلك » فنذكر ملاحظة الملورخ المسعودى(ه) » 
الخاصة بخرائط المصريين القدماء.» ومن بعدهم اخذ اليونان والمسلمون » 

يتقسيم الارض الى مسبعة اقاليم » جنوب وإشمال خط الاستواء » مما قد. 
يعنى ان القارة الافريقية تمتد الى ما تمد خط الاستواء ٠‏ 


وف الزمن القديم أو الوسيط كانت مصر وحدها تحرس منفذى أفرقيا 
الوحيدين » وهما طريقا البحر الأحمر وسيناء » اذ أن أفريقا من الناحية 
الخغرافية.تعتر قارة مغلقة » سبب أن السلاسل الجبلية الضخمة تحيط 
بسواحلها » والشعاب المرجانية تطوق مياهها ؛ فضلا عن أن أغلب أنهرها 
لا تنفذ الى البحر ٠‏ فما دامت مصر قوية » كانت أفريقيا ف مأمن » ودليل 
ذلك » أنه لما فقد أسطول مصر في أيام المماليك » بهزيمته أمام الب رتغاليين » 


زرف القلفث لقلفشندى ع صبح الاعتى 2 صر ازا ء 
(4) سه ناص 8«؟ ٠‏ 
(5) التسه والاشرافا : صن ٠ #”١‏ 


سد كا سيم 


فسنان ذلك أتساح' للاستعمار الأؤربي تثبيّت قدمه في القارة » حيث كان 
الأسطول المصرى ء يتقف بالمرصاد لكل من يدنو منها ٠‏ 
ومنذ أن أشرفت حضارة مصر القديمة على القارة » وكانت أساطيل 
مصر تجوب مواني البحرين الأبيض والاحمر والمحيط الاطلسي ٠‏ بل ان 
توك من العزبا وحتيوا فى وك ما عمس والنوبة والعيسية > كينا كان 
الأثيوبيون ‏ وهم سككان الحبشة ‏ يكتبود بالهيروغليفية قبل كتابتهم 
بلذتهم الحالية » وأن معتقدات مصر الدينية كانت وحدها السائدة ٠‏ 

لاله القمز المسيس + كالادون عضر ف 'القارة ظل كبر | انشرينا + اذفن 
طريقها اتتشرت المسيحية ان أفجاء متعددة فيها » وأضحت أذريقيا المنتصرة 
دين بالولاء الديني لكرسي الاسكندرية المصرى » من دون كراسي المسيحية 
الأخرى » فلم يكن تصح ولابة أى ملك.في النوبة أو الحبشة الا بموافققة 
بطرك الاسكندرية » بحيث كان بطاركة الاشيكتدرية في رأى المؤرخ المصسرى 
اللوشادي ال باواا اا اج وا رار ترا لحري وحصي 
بدعون حفظ مجارى التيل المتحيدر الى مصر ٠‏ 

فلما جاء الفتتح العربي لمصر © فأن ازتباط مصر الديني بالقارة ازداد 
عن ذى قبل » فهي من دون أى بلد آخر ؛ ارتبطت بالنوبة المسيحية ؛ بمعاهدة 
عرفت بالاسم المشهور : « البقط » ؛ وهي كلمة من أصل فرعوني أو غيره » 
تعني « الاتفاق » الذى بمقتضاه تبقى النصرانية في النوبة في أمان ؛ مما هيأ 
لكنيسة مصر أن تنشر مذهبها الأرثوذكس أو اليعقوبى ‏ كما كان سمى 
في العصور الوسطى ب ف دن لمشي ل موي موسر ف نطاء ق واسمم » 
شملت مناطق متعددة امتدت الى الحبشسة ٠‏ ومن ناحية آخرى » فان 
« البقط » كان يسمح بتنقل الناس والتجار » مما ترتب عليه وفود كثير 

من السود الى مصسر » حتى أنه من كثرتهم » أصبح الخليفة الفاطمي يعرف 


(5) صبح الاعشثى : ه صن 08" ٠‏ 


8ك نب 


بصاحي السودان » مثلما كان يعرف بخليفة المصريين ٠‏ 

ولا شك أن دور مصر في نشر الاسلام في القسارة » لأ يقل عن دورها 
في نشر المسيحية » ولآ سيما منذ أن فتح المماليك النوبة » في القرن الرابع عشر 
المبلادى ؛ وتوغلت القباتل العربية الوافدة من مصر في نواحى متعددة من 
السوذاق ضرفا وغر ا سيت رن الألسللاة وى الثوبة ونا برينا ولاه 
لم يقلح في آن يشسمل الحبشه نلها ٠‏ فكان فقهاء مصر » يذهبون الى أنحاء 
مختلفه من السودان » لتعليم الدين والفقه » كما وجدت في الأزهر أماكن 
مخصصية للسود » يتعلمون فيها علوم ا لي 
لهم في الفسطاط ٠‏ 
٠‏ ولا مجال للمقارنة بين آثر الاسلام في أفريقيا في العصور الوسطى » 
وأ أ دين آخر » اتنشسر فيها من قيبل أو بعدء وذلك لأن الاسلام 
بطبعه » عقيدة للبشر جميعاً كانت تجخل معها:للسود العزة والكرامة » وتذوق 
الحضارة ٠‏ وفي الواقع ؛ لم يّئن بوجد قبل الاسلام في أفريقيا 
السوداء» حضارة جديرة. باسمها » كما أن المستعير الأوربي فيما يعمد» 
لم بجد مقساومة في هذه القَارة :)ككسلل المسلمين ٠‏ فالاسلام 
بذرة » أبنعت شحرة باسقة » زرعت لها جذور عميقة في مصر » امتدت 
فروعها الى ما حولها ٠‏ 

وقد ترتب على اتشار الاسلام في أفريقيا » ظهور ممالك 
وأمبراطورياتِ للسود ‏ لأول مرة فيها » ملت السهول الفسيحة في حوض 
الستغال والدحر » لها آنظمة حضارية ذات طابع أسلامي » مشل » غانة التي 
لعلهه اسيم عاهلى عربي مسام »؛ حكم هو وس لالته شسعوب:السوتتبكة 
آو السا راقولايين © ماي أو التكريوى ».الف بعلةانهينا مى النعب لايع 
الذى هو من آوائل الشعوب التى اعتنقت الاسلام في غرب أفريقيا » وامتدت 
سيط يدين الحيط الى تواحي ي دارفور في السسودان الحالي » فشملت أقاليم 


ساكاكا ب 


غانه ومالي والتكرور وصوصو والبرنو وكاتم » وسنغى أو سنغاى » التى 
تأسست من شعوب السوركو والجابيبى في القرنُ السابع:الميلادى » وأمتدت 
تفوذها على الأقاليم السابقة التى كانت ضمن مملكة مالي ؛ حتى بلاد الحوصا 
أو الهوساء ف وسط القارة ؛ واستمرث: الى القرن السادس عقر 
الميلادى في العصر الحديث ٠‏ 

'وليس أدل على ارتباط مصر بهذه الرقعه الاسلامية الكبيرة 
في السودان » من سعى ملوكها ان يفكلدوا سلطتهم الشرعية من قبل خليفة 
مصبر العباسى »؛ الذى اتتقلت خلافته الى مصر ء بعد سقوط بغداد في أبدى 
المغول » اذ كان من المصطلح عليه عند المسلمين وقتذاك أن لا سيادة بدون 
تفويض من خليفة المسلمين ٠‏ فكان الخلفاء العباسيون في مصر » يصيغون 
الشرعية على حكم ملوك السود المسلمين”قي/السودان » مثلما بفعلون بالنسبة 
,للسلاطين في مصر » آو الحكام المسبلمين في جَميع) بلاد الأسلام ٠‏ فكان ملوك 
السودان ,يبحدون في هذا القلتد الشترعى من خليفة مصر نوعا من التبرك » 
يكسبهم الهيبة والجلال بين زعاناهم ‏ حتى أن أحجدهم تلقب(/) : سيف 
الخلافة » ظهر الامامة » عضد أمير المؤمنين » مما سين الارتباط الوثيق 

وقد ترتب على ذلك ؛ زيارات ملوك السود المسلمين لمصر باستمرار » 
ولا سيما وهم في طريقهم الى الحج » حيث ينزلون في دار الضيافة في القاهرة ) 
.المسماة : « الدار السلطاية 6(م) ليشاركوا في موكب الحج العام الى 
.الححاز ؛ الذى كانت تحتقل به مصر » سيب أنها كانت ترسل الكسوة 
الشريفة الى الكعبة » التى اشتهرت باسم : المحمل الشريف » حيث كانت 


سد هت 


زفقفق انظ + بسيددة * 
لق انظر 0 ماحد 0 نظم الساليك ور مومهم بالجزء الغقفاني . 


0 


تصبنع من القماش المصرى 3 الذى إيسمى : القباطى » لأنه فب صئعة الى 
القبط ٠‏ فكانوا في أثناء اقامتهم في مصر » ستقبلون استقبالا رسمياً حافسلا.» 
من قبل سلطان الماليك » الذى يجلس على نخت المنك ؛ الذى هو على هيئسة 
منير الجامع ؛ في القاعة الفخمة ذات الأعسده .زر الايوان » في القلسة 
في القاهرة » وقد اصطف الأمسراء المماليك: ورجال الدولة المسدنيين 
من ارباب الاهلام » ومن رجال الدين من العصاد » وعلى راسهم الخليفةء 
دما يوحجد الث راجمسيه ليثرجموا عبد اللزوم » حتى عرف استميال. ضيؤف 
مصر ؛ من رسوعم الفصر المملوثي باسم . «ا مونب الايوان » ٠‏ ظ 

ولعل اشون من زان معن من ملوت:الستودان هسلمين ٠‏ انين أحدهما ملك 
مالي » الى كدان أو توه و امش برس : ٠‏ وان عرف للمصريين باسم : 
مدت التذكرور ء الذى هو أفليم في أمبراطوريته الواسعه ف عام رم 
والآخر الأسقيا محمد الاول الكبير 6 أو”ممادو « محمد » تورى » ملك سنغى 
أو ستغاى »6 ف عأم حهم/مة 4 )٠١(‏ ؛ حيث حصر مع الأول أكثر من 
ستين ألما » بينهم فقط: اثنتا عشرة وصيفة(1١)‏ » بعد رحلة دامت سبعة 
أشهر : وخرج الى القاهرة عند أهرام مصر ٠‏ ْ 


ولقسد قابلت منساموس بالذات ؛ في زيارته لمصر ء مشسكنة تقبيل الأرض 
أمام سلطان المماليك » محمد بن قلاوون ه نقد كان من رسوم البسلاط 
المماليتني » أن يقبل الضيف الأرض آمام السسلطان من بعيذ » عند أوائل 
البساط ء الممتد الى تخت الملك » وآن يعود الى تقبيل الأرض مرة ثائيسة 
وثالئةء كلما اقترب من الس_لطان ٠وفٍ‏ اول الأمر 'نردة متسشاموس » 


دق ابن اياس 3 بدائع الزهمور » ١‏ صن 3١1‏ + 5 
)٠١(‏ انظى '2 نفسه عام 959هرهة؛١ ٠‏ حضر معه اثنا عش الفا . 


٠ صبح الاعثشى ,» هص كذ"‎ )١١( 


ب الاسه 


في أن.تقبل.الأرضن(+1) » على أساس أنه مسام لا يسجد الالله.. ؤلكن 
تخت تحريض أحسد الموجودين في الايوان » فانه قال في تفيبه : ان سجوده 
لله وليس لشخص » ثم قبل الأرض ٠‏ وما لبث السلطان المملوكي أن. قكدر 
منزلة ضيفه السوداني الكبير » فقام له بعص القيام » وأجلسيه الى جانبه ) 
وتحصدث ممه طويلا » وكان يزوره في قصر الضيافة » طواكل مدة اقامتته 
قي.مصر » قيل ذهابه الى الحج ؛ وحتى بعد عودته منه .كما أوصى أمير 
الحباج وأمير مكسة به ٠‏ 7 

ومن الطريف أن نذكر » أنه كان من مراسم استفبال ضيوفه مصر أيضنا » 
أن نصرف لهم الخيل والجرايات والمرتبات ؛ وأسيانآ ترسل لهم جؤارئ أبكارا » 
وعلى. الخصوص اللايس المسماة : « تشريفة » أو « خلعة » »«لتعني ملايس 
رسمنة ؛ لآنها تحمل بالضرورة اسم السبلطان» وحتى اسم خليفة مصر » فقد 
:أرسلت الى منساموس المذكور الخلعة(١)»‏ تنكون من رداء-من القماثن 
:الحسرير » الذى عليه رمسم وعوشن.«ظرهو حش » » محل بقصب كثير 
ذ مقضب » » وبشسعر « سئجسات:» ».ؤفرو .« مقندس » ؛ ليلبسه فوق 
قوب آخر مشقوق « مفرح » من الحرين أيضا » مصنوع في الاسكندرية 
« اسكندرى » » كما أرسلت له طقية « كلوتة » » مطترزة « زركش » » 
لها زوائد « كلاليب » من ذهب » تلف حولها عمامه ( شاش » من الحرير » 
موصول طرفها بحرير أبيض مزخرف « رقم » » عليها بارزآ اسم خليفة مصر 
العباسي « خليفتي » » وكأنها تاج على رأسه من خليفة مصر ؛ وحول وسطه 
حزام « منطقة » من ذهب مرصكمع » وسيف محلي * 


. 055-5560 سه 2 واص‎ )١9( 
٠0 شه: دص 558 اكة؟‎ )١؟(‎ 


٠+٠ 558 سه : مص‎ )١*( 


4 كا 


ل 


نع عد 


: ولدنا وصف لاستقبال آآخبر » لقصباد ملك الحبشة» وهم من 
التصارى » حيث كاتوا يديتون بالولاء. لبطرك البعاقبة في مصر » الذى صار 


لديو الخليفة على دين النصرانية عندهم » فكانوا يستضلون أبضب): استقبالا 


رسميآ جافلا من قبل السلطان المملوكي » وفي .القاعة الفخمة ذاتها بالقلمة ٠‏ 
فقد كان عددهم ستمائة شخص + بعضهم عرايا مَنسوفي الرأس س » ف أذن كل 
منهم حلق من ذهب ء وف أيديهم أسساور ذهب ؛ ورئيسهم عسله الخسرير 
الملون » ويليس على رأسه خوذة من المحمل الحمراء » فيهنا صفائح ذهب » 
ثبت فيهما درة كبيرة مثمنة » وكانت معهم طبول يضربونها على الجسال » 
وأعيانهم تركب الخيل ‏ والبقية مشاة» كما يحملون كراسي حديد للجلوس 
بحضرة السبلطان » الا آن المشرفين على القاعة لم يمكنوهم من ذلك ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه الصلات:والروابط الدينية مع ممالك السودان » 
تثبيت الايمان في قلوب شعو بهاا* وليسنأدل على, ذلك » من أنه قسد نشأت 
في بلادهم مراكز اسلامية » لا.تقفسل عن" مثيلتها في بلاد الشرق الاسلامي » 
من حيث الأشعاع الاسلامَي » والثقافة العربيبة » فقد أصبحت : كومبتي 
وتمبكتوا أو تمبكت وجاو ؛ من أهم مدن السودان الغربي الاسلامية ) 
التى احِتدبت اليها الفقهاء )١4(‏ » ومفسرى القرآن » والقراء المصريين » كمسا 
ذاعت فيها كتب المالكية والشسافعية » التي وردت البها من مصر » مع غيرها 
من الكتب الدينية ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى ؛ فان ذكرى هذه الصلات والروابط الأيماية» 
لاتزال باقية في مصر ء في وجود حتى من أحياء القاهرة الحالية ؛ اسمه : 


٠ سه روا ص لاة؟‎ )١4( 


التكرور ‏ وهي مالى ‏ دلالة على وفاة المصريين للصالحين من غبساد الله » 
دون تنتيز للجتسن أو اللدون » وعلى الروابظط لابمانية الويقنة اين 
مصر وأفرقياء 

وبعمد: فهذا دور مصر في أفريقيا ا 00 
وانما بالأولى دور السنلام والحضارة والايمان » وهذه هي رسشنالة 
حصز-الخالدة أبدا في القارة ء التي لا.تزال تقوم بها الئ الآن » بحيث استحقك 
أن تلقبر: ١‏ بام أفرنقيا ٠6‏ ا 


ورئيس قسلم التارسخ” 
بآداب جامعة عين شمس: : 


سد 5/ا عم 


لني اسماعيل بن على الا نوع 


“عن مسيمضافه نين ا اهز 


رئيس يه العامة لاؤثار و ودور الكب 


حينما ذهبت الى بريطانيا في ريع سنه 4و١‏ ه ‏ 15104 م ملبيا دعوة 
فعسم الدراسات العربيه قي جامعه لمبردج للافامة ما ستلة اشهر 
منفرغا ٠‏ ذنث افضي معظي ايام الاسبوع في مكتيه الجامعة الشهيرة للاستفاده 
.مما يوجد فيها من مخطوطات عربيه نادرة ومطبوعات عريه ايضاب 
فبحثت في فهارس المخطوطات العرييه عما يوجد فيها من مؤلفات يمانية ٠.‏ 
فكان آول ما وقع عليه الاختيار هي ( العقا. الفاخر الحسن في طبقات اعيان 
اهل اليمن ) رقم ( ؟7 ) من بمتخطوطات الية الملك رقاقتص عوهلنهك هومنك) 
فطلبت من القيم على المخطوطات اخضاره ب وسرعان ما وضعه امامى فاخذت 
أتامله فادا هو الجزء الثانئ.من ( العقد الفاخر الحسن ) لشمس الدين على بن 
اللحبين: لشو وى مروف 11 اللتوقي سنة 15 - ويبدا هذا الجزء 
بحرف الظاء من منتصف الصفحة الاوني ف الكتاب وينتمي بنهاية الاب 
الثلاثين وهو باب النساء » ويحتوى على ذكر جماعة من أعيان نساء 
اليمن ٠‏ فاعتقدت بادى ذى بدء ء انه كتاب جديد غير معروف للناس »© 
ولكن كيف بخفى مثشل هذا الكتاب وهو في مكتبة مشهورة وفهرس 
مخطوطاتها متداول ؟ » وبعد طول تآمل وجدنه شبيها مكتاب ( طراز أعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ) للخزرجي تفسه في اسلوب تبويبه وترتيب 
تراجمه ومنهجه » وأنه لا يختلف عنه ألا ف التسمية فقط ٠‏ 


نم رجعت الى ترحمة المؤلف في اناء العمر قث للحافطل أبن ححر » 
وشذارات الذهب لابه للحتيلى ٠‏ والضوء اللامع 1" للسحاوى للتاكد 


11590 د 


من معرفة مثولفاته ب فوجدت انهم متقفون على انه اشتغل بالأدب > ولمج 
بالتاريخ فسهر فيه » وجمم لبلده تاريخا تبيرا وآخر على الحروف وآخر 
في الملوك ؛ ولم يد در اسماء نلك الكتب ألا آن السخاوى آأضاف عند ذكره 
وآخر على الاسماء فقال : .يعني المسمي ( طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان 
اليمن ) وسماه أبضا ( العقد الفاخر الحسن ف طبقات أكابر اهل اليمن ) ٠٠‏ 
كنا رجعتث بعد عودني الى صنعاء الى ترجمته 3 تاريخ البرنهي سن أعيان 
الماثة التاسعة فق_ال في ترحمته : ولد بعد الشلاتين وسبعماكة(1) وعمل 
في زخرفة المدارس والدور الملوكية وأسمه مثبت ف بعض المدارس كالمدرسة 
الأفضلية ؛ وربما فوض اليه مباشرة العمارة من السلطان وذكر أنه من, جملة 
المزخرفين ف دار الديباج بثعبات ٠٠‏ نم قرأ في الأدب ونظم الشبعر خصوصما 
في:.التعصب للقحطانية ٠٠‏ ثم قال وصنف الغسجد شتمل على تواريخ عدة 
أدخل بعضها في بعض » وله ترتيب إفقهاء الختصكبار الجندى(؟) أجاد فيه 
ورتبه.على الحروف فحاء ف ثلانة مجلدات ؛ ولم إذكر اسم هذا العتاب(م) ٠‏ 

3 رجعت الى ترجمته في «.هديه العارفين اسماء المولفين وآثار المصنفين » 
لاسماعيل باشا البغدادى 2 ٠.‏ 

فقال : من تصانيفه تاريخ اليمن مرتب على السمين ٠‏ ديوان شعره » 
'طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن(؛) ( العقد الفاخر الحسن 
في طبقات أكابر اليمن ) ( العقد اللؤلئزية في أخبار الدولة الرسولية ) 
( مرآة الزمن ف تاريخ زببد وعدن ) وغير ذلك فذكر ( العقد الفاخر ) على 


)١(‏ مولده بنة ##س#لا كما الخبره عن نفه في كتابه ( العقد الفاخر الحسن ) في ترجمة 
1 علي بن احسد بن موسي بن علي الجسلاد ٠‏ 
زفق اى ( السلوك في طبقات العلماء والملوك ) ٠‏ 
() هو طراز أعلام الزمن ٠‏ 1 
(؛) سماه البغدادى طراز اعلام 'اليمن نقلا عن السخاوى وهو خطا ٠‏ والصحيح في 
اسه ( طراز اعلام الزمن ) كما ذكره موءلفه في ديباحته . ١‏ ا 


0 54] سم 


أنه كتاب آخر غير ( طراز أعسلام الزمن ) ٠٠‏ وكنت قد رجعت الى كتاب 
( طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ) نسخة المتحف البريطانى 
رقم (450؟ شرقى قي ) لأستبين منه الرشد في معرفة حقيقة التسميتين 
فقال في مقدمته : فصل ف اتقرير قواعد الكتاب » أعلم انها التاظر ب 

وفقنا الله واباك ب أن اول ما بدأنا به في كتابنا مقدمة في ذكر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ هو المقصد الأستى » والغابة الحسنى الى أن يقول : 
وبعد ما يتفق من تمام ذكره وانقضاء عمره أذكر خلفاء الاسلام فابدا 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠٠‏ واختتم بالمعتصم عبد الله , بن المنتصر 
العبابي ؛ واحدا بعد واحد على ترتيبهم المعروف ٠‏ لكل منهم فصل أذكر 
فيه تاريخ وفاته وما حدث في أيام مدته » وأختتم المقدمة المذكورة بفصول 
أخرى أذكر فيها من ولي الخلافة بعد المعتصم ان شاء الله تمالى وبه 
التوفيق ٠‏ م أشرع بعد ذلك: في مضمون الكتاب »؛ وآأرتب الامسماء 
المذكورة على ترتيب حر وف المعجم في اصبطلاح اليمن ‏ فأبدا بالالف الني 
هي صورة الهمزة » ثم الباءء ثه التاء » ثم الثاء» ثنم الجيم » ثم الحاء ». 
مم الخاء»ء ثم الذال» نيم الذال ع ثممالراءء ثم الزاىء 
نم السين » ثم الشين » ثم الصاد ؛ قم الضادء ثم الطا 3 
ثم الشاءء م العين الم السين »مم الفاء» ثم القاف 2 
ثم الكاف ؛ ثم اللام » ثم الميم» ثم الواو» نماللون» 
مم الماءء ثم الياءء 


ثم قال وجعلت المسمين بالكنى كابي بكر ٠‏ وأبي الغيث ؛ وأبي السرور » 
وأبي عمر ؛ وأبي زيد في باب آخر بعد أبواب الحروف المذكورة » ثم 
أختم الكتاب بباب أذكر فيه مثساهير النساء فيصير الأبواب ثلاثين 
باب لحروف المعجم » وباب للمسمين بالكنى » وباب للنساء » ثم قال: 
فصل » وأعلم الناظر الناظر » وفقنا الله واياك » أن كتابنا هذا انما هو مأخوذ 


عب :156 عه 


في الغالب من كتاب الفقيه الامام الفاضال وحيد عصره ؛ وفريد دهره 
ابي عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف الجندى الملقب بهاء الدين صاحب 
التاربخ المعروف » فأنه امامنا المشهور + وشيخنا المذكور ‏ وأنما تنبعنا أثره » 
وصدقنا خيره » واغترفنا من فضالته » وشرنا بدلاثه ٠‏ ولولاه ما خضنا 
هذا البحر ألعميق ؛ ولا وجدنا الى هذا المنزل طريق ٠‏ فرحم الله مثواه » 
وبل بوابل الرحمة ثراه » مع ما فيه من التسامح في العبارة » والتجوز 
في اللفظ ٠‏ والذى يظهر لي أنه اخترم قبل تهذيبه » وعوجل قبل تتقبحه 
وترتيبه » فصار كالرمال المجتمعة في الفلاة المنسعة لا بعلم السالك فيها سبيلا ٠‏ 

ولا بحد أحذ من الناس دليلا » فاستخرت الله تعسالى في ترتيب مبانيه » 
وتقرب معانه وجمع منتشرة » واثتقاء درره وجوهره ؛ مع ما اضم اليه 
من زبادات حسنة » وروايات مستحسنة ليسهل فتشه ء و بظهر نفعه » وتعم 
فائدثه » وبحسن وضعه ٠‏ وسميته ( طواق:أعيلام الزمن فى طبقات أعيان' 
اليمن ) ٠٠‏ وقد اتنهى هذا المجليد الاوّل الموجود في المتحف البريطاني 
عند نهابة حرف الحاء ٠‏ 


وهذا الوصف الذى ذكرّه ق ممدئمة الكتاث كمنهج له هو ماسار 
عله وما بنطيق على العقد الفاخر فتبين أن املف لم .قتصر على تلك التسمية 
التى وردت في ديباجة الكتاب ٠‏ بل انه سماه ابضا ( العقد الفاخر الحسن 
في طبقت أعيان اهل اليمن ) ٠‏ وأ التسميتين كلتهما هما اسم لكتاب 
واحد » وليس لكتابين مختلفين ٠٠‏ كما بوحي اختلاف التسمبتين ‏ الأمر 
الذى دعا اسماعيل باشا البغدادى في كتابه ( هدية العارفين ) أن بذكر 
للخزرج., في ترجمثه في صدد ذكر مؤلفاته ٠‏ ملف أحداهما باسم 
(طراز أعلام الزمن ) والآخر باسم ( العقد الفاخ الحسن ) » كما تقدم 
ذكر ذلك ثم تبين لى بعد عودتى الى صنعاء أن نسخة مكتبة جامعة كمبردج 
ليست الوحبدة للحرء الشاني للعقد الفاخر .. فهناك في المكتبة الغرية 


ة5!ا ا 


في الجامع الكبير بصنعاء نسخة قديمة تبدأ بترجمة ( ابو العلا بن عبد الله بن 
محمد بن العلا ) وتقع في 05 صفحة : كتب اكثرها الى صفحة ( +مم). بخط 
أقرب ما يكون شبيها بخط المغاربة » وبقية الكتاب كتب بقلم مؤلفها ٠‏ 
وقدفرغ الولف من تبييض آخر الكتاب سنة ١١م‏ أى قبل وفاته 
بأحدى عثر سنة ٠‏ 

وما دام قد اتنهى اللبس ف قضية ( العقد الفاخر الحسن ) فلايد 
لنا من وقفة قصيرة عند مؤلفات الخزرجى الأخرى ٠‏ فقد سبق ذكر ما قاله 
مترجموه بأنه جمع لبلده مارينًا كبيرا » وآآخر على الحروف » وآخر في الملوك ٠‏ 
فالتاريخ على الحروف أو الاسماء هو ( طراز أعلام الزمن ) ( والعقد الماخر 
الحسن ) اذا فما اسم تاريخه الكبير ؟ وتاريخه في الملوك ؟ ٠‏ أغلب الظن أن 
التارمخ الكبير هو ( العفاية والأعلام من ولى اليمن وسكنها في الاسلام ) ب 
مع أن له كتابا آآخر اسمه ( العسجد المتتبوك ؛ والجوهر المحبوك(ه) في اخبار 
الخلفاء والملوك ) ينسب اليه وهو مل( الكفاية والأعلام ) ولعل ثاربخه 
في الملوك هو ( العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 

وهنا رز قضصية خطيرة وقئ. (أن.العسجد المسبوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
منسوبان الى الملك الاشرف اسماعيل بن العباس المثوفي سنة *٠م‏ فقد روى 
السخاوى في كتابه الضوء اللامم ؟/9ؤ؟ في ترجمة الاشرف قوله : وصنف 
( العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في أخبار الخلفاء والملوك ) و ( العقود 
اللولوية ف أخبار الدولة الرسولية ) ٠‏ 

في حين أن بعض النسخ من ( العسجد المسبوك ) منسوب الى الخزرجي 
والبعض الآخر منوب الى الملك الاشرف ٠‏ فكيف يمكن الاهتداء ال, الحكم 
الصحيح في هذا الأمر ؟ ٠‏ 


لقد كان الخزرجى معاصرا للملك الاشرف ومن رحال دولته » وقد طلب 


(6) وفي عض السخ والجوهر الحكوك ٠.‏ 


99( لب 


أى ملك الاشرف من الخزرجي ‏ كما يقول في مقدمه كتابه ( طراز أعلام 
الزمن ) +٠‏ أن اجمع له في كتاب أعلام اليمن وكبراثها وملوكها وأمرائهما 
وعلمائها وعبادها ورؤسائها وزهادها ٠‏ ثم قال الخزرجي فلما صار ‏ أى 
العتاب ب بين يديه آدار نظره فيه وتأمل ٠٠‏ ثم تمثل بقول الأول : 
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء ٠‏ 

ثم ذكر عددا كبيرا من عزب عنى ذكره » وشذْ عني خبره ومخيره ٠‏ 
ثم قال له : صنف الجميع كتابا » ورشه فصولا وأبوابا ٠٠‏ نم ساق كلامه 
الى أن يقول الخزرجى : وشرعت في جمعه كما رسم » ووضعه كما أمر وألزم ٠‏ 

ولا ببعد آن يكون الملك الاثرف قد آمر الخزرجى بتصنيف ( العسجد 
المسبوك ) ( والعقود اللثؤثوبة ) فقام بذلك » وفق خطة رسمها له الملك 
الاشرف ٠١‏ فالسذاوى يذكر في كتابه ( الضوء اللامع ) في ترجمسة الملك 
الاثرف بمد أن ذكر أنه صنف ( العتتجك” ابوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
ما بلي  :‏ وذلك أنه كان بضصع وضعا ؛ وبحلد حداء ثم بأمر من نمه 
على ذلك الوضسم ويعرض عليه ٠‏ فما ازاتضاه ألبته : وما شد عن مقصوده 
حذقه ؛ وما وجده ناقصساً أئمه ٠‏ 

فهذا يجعلنا نيل الى أن الخزرجى قد صنف الكتابين للملك 
الاأشرف وقد مهما اليه ؛ بد أن فرغ منهما معا » أو من كل واحد منهما 
على حدة ليرى رأيه فيهما ٠٠‏ ولعل السخاوى قد رأى الكتابين في مكتية 
الملك الاشرف بحملان اسمه حينما قدم الى اليمن في عصرم الملك الاشسرف 
فنسبهما اليه واجتمع السخاوى ايضا بالخزرجي ٠١‏ واعتقد ان الخزرجي 
قد احتفظ لنفسه بنسخة مماثلة من العسحد المسسبوك ؛ وأضاف اليه ما جد 
من الأخبار بعد وفاة الملك الاشرف حتى آخر عهد للخزرجي بالتآليف ٠٠‏ 
ونسبه اليه بعد أن أدخل عليه بعض التعديل مشل قال على بن الحسن 
«لخ: ,حي عامله الله بما هو اهله ؛ بدلا من قال الملك الاشرف ٠١‏ الخ ٠‏ 


ساخ؟١‏ عد 


فما تقل عن نسخة الملك الاشرف نسبت اليه ٠‏ وما تقل عن نسخة 
الخزرجي نسبت اليه ومن هنا جاء اللبس في اتتسساب ( العسجد المسبوك ) 
الى الملك الاشرف نارة ٠‏ والى الخزرجي تارة أخرى ٠‏ 

وهناك كتاب آخر منسوب الى الملك الاشرف اسمه « كتاب فاكهة الزمن 
ومفاكهة الآداب ‏ والفن في أخبار من ملك اليمن » رأيته وأطلعت عليه 
في مكتبه ( جون ريلاندز ) في مدينة مانشستر تحت رقم (194) +20 عربي ٠‏ 
وقد صدره بالفصل الثاني في ذكر اسلام اهل اليمن وذكر عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدأه بحديث « عليكم باليمن اذا هاجت 
الفتن » الحديث وختمه بالفصل الثانى عشر من ذكر دولتنا وحوادث حدثت 
ف صدر مدتنا كما يقول الاشرف هسه وقد اتهى بحوادثه الى سئة 
؟ 6 أى قبل وفاته بمدة يسيرة ٠ ٠‏ وقال الناسخ للكتاب نجز التاريخ 
المبارك بمدنة صتعاء اليمن ٠‏ وذلك ف توم الجمعة المشهورة فضلة أول 
شهر ذى القعدة الحرام سنة وه ٠‏ 
ولم يكن في الكتاب خطبة ٠‏ كما أن اسَتجالكتاب ونسبته الى الملك الاشرف 
مكتوب بخط مغاير لخط الكتان 6 :فاذا كانت هذه -الثسمية صحيحة ب فأغلب 
الظن أن الملك الاشرف قد أمر من يستنسخ له نسخة مختصرة من نسخته 
من العسجد المسبوك لأنه شبيه به في منهجه وسياق كلامه وترتيب فصوله 
وعباراته ‏ وسماها ( فاكهة الزمن ) مع أني أرجح أن التسمية طارئة وانها 

ليست من كلام الملك الاشرف ٠‏ لان المترجمين له لم يذكروا له هذا الكتاب 
بتانا وأما المقود اللؤلقية فآني أرى اذا كان السغاوى قن الطلع علييا 
منسوبة الى الملك الاشرف فذكرها له في ترجمته ‏ أنها اختفت أو فقدت 
ولم ببق الا ما احنتفظ به الخزرجي لنفسه منها وأضاف اليها ذكر وفاة الملك 
الاشرف حيث ختم بها الكتاب » ونسبها الى تفسهء 

هذاما وصل اليه اجتهادى ٠‏ والله أعلم بالصوابٍ * 


كالاب المؤرخ العربي /م/.ة 


رفاعة الطهطاوي 


فكره الاجتماعي والسياسي 
د ٠‏ محمود اسماعيل 


لا يستطيع المؤرخ المنصف الا أن بضع رفاعه الطهطاوى على رأس 
قائمة من المنكرين المصربين الافذاذ اللذين تصدوا لتبنى دعوات اصصسلاحية 
فكرية واجتماعية تجمع يبن الأصالة الشرقية وبين الحفارة الغرية ٠‏ 
لفد كان بحق راقدا ٠.٠‏ 


لارنايحسيا المصرية التى أخذت :على عاتقها مهمة اتتشال مصر من مرحلة 
التخلف والعزلة لتساير وتواكب حضِحتآرْةٍ العصر عن طريق تجديد الترات 
العربى الاسلامى والاتفناح عذلى أؤروبا للإفادة من منجزات نهضتها ٠‏ 
ولا مشاحة في أن الطمطاوى قد نحح ف-مهمته ومهد الطريق لاجيال من 
أعلام معر الحدئة والمعاصرة كالافخانى ومحيد تمده ومع طفى عبد اأرازقٌ 
وأحمد أمين وطه حسين الذين تلقفوا المشعل ومغوا على الطريق قدما 
لاتمام تلك الرسالة ٠‏ 


ومفتاح فهم شخصية الرجل كامن في كو:ه أزهريا أحاط علما بالثقافة 
النقلية التى سادت في عصره » فلم يقنم بها » وازداد رفضه حين أتيح 
له الاطلاع على ثقافة الغرب ابان اقامته في قرسا لخمسة أعوام قغاها 
عاكفا على الدراسة والاستيعاب في كافة مناص المعرفة فقرأ لروسو وخولمتر 
ومو تتسكيو وكيناى وبنتام وجون سيتورات مل وغيرهم من أعلام عصر 
الاستئارة في أورونا » فوقف على أسرار تخلف العالم الاسلامى تأسباب 
التهضة الاورويسة » وأشن أنه لامتدوحة عن التمل من علوم الغرب دون 


لاء 1# هده 


الانسسلاخ عن الأصول العرية الاسلامية ٠‏ ولم يجد الطهطاوى شية 
تناقض في منهجه هذا فالفكر الاسلامى في عصور ازدهاره لم يغض الطرف 
عن الفتكر الانسسانى السابق عليه تاريخيا : ولم بجد المسلمون الأول 
غضاضة في الافادة من « علوم الأوائل » هللينية كانت أو شرقية بهودية 
أو مسيحية أو وثنية » ففى القرآن والسنة ما بخص على طلب العم دون تعصب 
أو جمود ؛ والمستنيرون من الخلفاء لم بألو! جهدا في تشجيع حركة الترجمة 
من الفارسية واليونانية والسريانية وغيرها الى العريةء ومن هنا كانت 
النهضة الفكرية الاسلامية التى وفقت بين الأصول العرية والاسلامية 
وبين الفكر العالمى الوافد والموروث » 

على نفس التهمج سار الطهمطاوى لكنه أدرك أن الثقافة الاسلامية 
في عصمره وصلت الى حال من الجمود والتخلف بحيث لا مكن التعنديل 
عللها في تحقيق أهدافه ؛ فرأى ضرؤزة :ابحياء سنة السلف في عصور اليقظة 
والازهار وبعث الأصول الحقيقية للحضسارة الاسلامية في ذات الوقت الذى 
00 الى الأخذ بأسباب الحَضَكَارَة الغرة كما عاينها » ومن هذه 

زاوبة بسكن القول أن الطوطماوى كان لفيا ومحيدا.دا في كن واحد ٠‏ 

وهصذا المنهج القوم يتم عن رحابة أفق ونزعة « هيومازة » تحمد لارجل ») 
ولا بمكن بحال آن يؤخذ عليه « ازدواجية » الفكر : أو « ثنائية » النظرة » 
كما آنه ليس من المقبول تقيبمه ‏ كما رآى البعض ‏ باعتباره داعة 
الى غ١‏ التقرهب » 0 00/15 ا وحسب ؛ فاذا كان قد تحمس للحضارة 
الأوروية فانه لم شتكر لاصوله الاسلامية وحسينا أثه رغم اعجايه الشديد 
عدار الغري ابرضبليا هوا ويتتيضيا إن كرا بها ام بعض جوانبها 
ورأى ف الشرق - رغم تخلفه الشديد | بعض المزات التى شتقر اليها 
الغرب ‏ وف كتنابه تخليص الابريز في تلخيص 0 « من الشواهد الكثيرة 
التى تكد هذا القول ٠‏ بل نجد في كتابه « مناهج الألباب » ما يرجح 


أ ]ا سه 


أن دعوته للتغريب كانت تستند صراحة على قواعد وأسس اسلامية » انظر 
قوله فى هذا الصدد « ٠.٠٠‏ والفضيلة الثانية تؤخذ من قوله صلى الله 
عليه وسلم : آو علم ينتفع به آى علم علمه الانسان لغيره فصار نافعا » 
والعلم النافم مرادف للحكمة المفسرة به » فهو ما يوصل الى الصفات العلية 
والمناقب السنية ويشمر الثمرات الدنيوية والأخروية ويدعو الى المكرمة وينهى 
عن القبيح وهو المراد بقوله تعالى : ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » 
حبث قسر العلماء الحكمة بتفاسير كثيرة رصع الى العلم النافم والأفعال 
الحسنة الصائية » فالعلم بهذا المعنى يشمل العلوم النظرية والعلمية » يعنى 
معرفة الحقائق والاقدام عليها بالعلم » فجميع العلوم النفعية عقلية ونقاية 
نظربة وعملية داخلة بهذا المعنى تحث قوله صلى الله عليه وسلم : أو علم 
ينتفع به ٠6‏ 

واذا كان هذا الموقف التقدمق ينظلق من أساس اسلامى ؛ فلا شك 
أنه كان بمشل ف عصر الطهطاوى ثورة فكرزية على الثقافة الام لامية آنتذ ٠‏ 
لقدكان العلم في نظر معاصربة « ما “كان مأخوذا عن ثبى » وماعلاه 
« علم لا ينفع » » والازهر الذى كان أول حامةة عرفها التاريخ قد تدهور 
فٍ عصر الطهطاوى واقتصرت الدراسة فيه على العلوم « التقلية ») قحب 
دنية آو لغوية » يلى حتى هذا « المنقول » طغت علبه « الخرافة » والعبسة» 
واتصرف هم العلماء الى محرد التترير للسلطة بالفتاوى الزائفة » واثيرى الأدباء 
لتدييج قصائد المدبح الأولى الامر طمعا قي الاغداقات والانعامات » وذوى 
شأن الفكر الاسلامى واتحدر الى الحضض حت ليذكر الجبرتي 
أن احد ولاة مصر ناقشن كبار علماء الازهر فى مبادىء الرياضيات فأحجموا 
وقالوا « لا نعرف هذه العلوم » ٠‏ 

وعن حالة التخلف ملك بخبر ثا الرحالة فولنى الذى زار مصر في أواخر 
القرن الشامن عشر أن « الحهل عام في هذه البلاد » وهو ,شمل كل الطبقات 
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ونتحلها فُِ ذل النواحى الأدبية والفنيه والطبيعية ؛ وحتى الصناعات اليدوية 
فانها انحصدرت الى البسساطة ع . 


بديهى والامر تدلك أن يضيق الطمطاوى درعا بثقافة عصرة وبعحب 
بحضسارة العرب التى كانت قد أطلت برآسها منذ الحملة الفرنسية والتى 
أسفرت دون شاث عن خاخله الركائز الواهية للفكر المصرى » وما كان بامكان 
علماء الازهر أن يستوعبوا هذا التيار الحضارى الوافد وحسينا آن 
الحبرتى ‏ وهو من أجلة علماء الأزهر ‏ لم يستطع أن ,يتفهم ما عاين وشاهد 
من تجارب علماء الحملة في الطبيعة والكيمياء واكتفى بالدهشة والحيرة 
حيث قال ( ولهم فيه أمور وأحوال وتراثيب غريبة ينتج منها ناتج لا يسعها 
عقول آمثالنا » وكان جهود الحسن بن الهينم وجابر بن حيان قد ضاعت 
سدى ولم تجد من يتايعها ..٠‏ 

لقفد أظهر المكر المصرى آنل ذالك عمره واشهر افلاسه ء وأدرك شيخ 
نابه كحسن العطار ضرورة النهوض من الكبوة فقال م ان بلادنا لابد أن 
تتعير أحوالها وينجدد بها من المتارف ما ليس فَيْها » ٠‏ 

اضطلع رفاعة الطهطاوى ‏ تلميذ الشيخ العطار ‏ بهذه المهمة » فأحدث 
النقلة » وجهوده في مذا الصدد كانت ثورة فكرية حقيقية » ثورة من شقين 
كما أسلفنا القول احياء التراث وتجديده من ناحية والأخذ بأسباب 
الحضارة الأوروببة من ناحية أخرى ٠‏ 

ودور الطمطاوى في هذا الصدد يستحق وقفة ء فما أكثر ما كتب 
عن الرجل والاشادة بدوره : لكن الذين تصدوا لتقييمه ركبوا متن الشطط 
فصوروه عبقريا ومفكرا وفيلسوفا ومنظرا في السياسة والاجتساع 
والاقتصاد الخ وفاتهم أن هذا التصور لا يستفيم ومنطق الاشرياء ٠‏ 
ان احد لا يستطيع أن ينكر فضل الرجل أو شمطه حقه كمثقف موسوعى 
ضرب بسهم وافر في شتى مجالات المعرفة » وصاحب رمالة نبيلة كرس جهوده 


لا1 د 


من أحلها ٠٠‏ 

وبديهى أن تتناسب ححى هده الرسسائة مع اهدائهسا وأن تكون حظها 
من النجاح أو الفشسل مرهون بظروف العصر وطبيعة السلطة » لم تتجاوز 
اعداف الدعوة نطاق الممكن : ولىم تتطاب ازسالة في تنفذها مفكرا 
عبقريا ب ولم يكن من المسكن ان تعزز ظروف العصر هذا المفتكر الفيلسوف ب 
بقدر حاجنها الى معلى مستثير دعوب » لقد كان الطهطاوى هذا الرجل : وكان 
دوره مرمسوما فى هذا الاطار : اطار الرمشش للواقم والتنوير ستطليات 
التغيير ٠‏ لذلك فالتقييم الموضوغى لهذا الدور اوهو خطير على تسل 
حال ب بحب ألا يتحجساوز هذين الحدين ٠‏ 


وقد تحلى رفش الطيطاوى للفتر السائد في دعوته لاحباء التراث 
ونشره وفق معابير جديدة » وقد/اثتيرت جهوده بالفعل في طبع كثير من 
المخطوطات لأعلام الاسلام كالاازئوالتريرى وغيرهنا ٠‏ كنا عول على 
اصلاح الازهر بادخال العلوم العصرية مسن دراساته . وفي هذا الصدد 
يول « ومدار سلوك جادة الزتتساة.و الامابة متوط ب بعد ولى الأمر ب 
بمذه العصابة ( يقصد شوح الازهر )انى ينبعى أن تضيف الى ما يجب 
عليها من نشر السنة الشرنمة ورفع آعسلام الشريعة المنيعة ؛ معرفة مسائر 
العلوم البشرية المدنية» ٠‏ وقد تستى له أن يعيد نه تقييم مناهج 
الدراسة ٠‏ فأعد كتبا لتدريس اللغة العرية على أسس جديدة ٠‏ 
وف رسالته « القول السديد في الاجتهاد والتقايد » ما يعبر عن موقف» 
من التراث ويكشف عن رؤية مسثنيية ف اعادة تقييمه ٠‏ 

أما الشق الآخر في رسالة الطهطاوى فيما يتعلق بالترويج لعلوم العرب 
ونشرها مين الشبيبة فقد تمثل في حركة الترجمة ؛ ولاعرو فقد ترجم نفسه 
كثيرا من الكتب في الانساننات والطيعيات والرياضيات والعلوم العسكرية 
فضلا عما قام به تلامذته في هذا الصدد ء هذه المترحجمات العديدة ؛ 


194 سد 


فضا عما !ا القفنة بلفسه دانت أساسا لنشئهة جيل من الدارسين آسهموا 
فيما بعد في « علمنه » مصر الحديشة والخروج بها من الللمات العصور 
الوس طى الى افاق جديدة ٠‏ 
باك لمكن الاجسهاعي ْ 

يختلف الدارسون في تقدير الاتجاه الاجتماعى عند رفاعة الطهطاوى . 
فمنهم من يرى فيه مفكرا اشتراكيا تبلورت نظرنه من خلال استيعابه 
للشارات الفكرية ذات ٠+٠‏ المضمون الاجتماعى النى فحرتها الثورة الفرنسية 
وما تلاها من ثورات عامى ٠*لما‏ 4 ف اوروبا ٠‏ وآأصحاب بنك الرؤية 
يدللون عليها بآراته التى تضمنها كتابه « مناهمج الألياب » والثى كانت 
في "تصورهم اول دعوة مصرية للدفاع عن : اسعتاب الدلاليب الزرقاء » وآول 
سراخة تورية تنادى بضرورة تغيير العلاقات الانتصادية في الريف المصرى ٠‏ بلى 
لقد فاحانا المفكر الفرنسى روجيينيه جارودى ‏ الدى زار مصر ملك 
سئوات ‏ بأن الطهطاوى تال*اول مشَررئ من نآراء 5ارل ماركس وبشر بها 
حين عرض لنظرية « فائض القيمة » ٠‏ | 

وعلى النقيض نجد مَنَ-النداسين .من_نفى عن الرجل أبة ميول اشتراكية 
بل لعنه لم ممع بنلك الكلمة » وبالتانى لم تتضمن كتاباته آدنى مضمون 
اجماعى شير الى اشتراكيته من قريب أو بعيا. ؛ ولم نتعمد كونه ذا نزعاتك 
انسانة الخلاقية حامة لتحقيق الخير والعدل والكرامة للانسان ٠د‏ 

والحق _. أاجد نفسى ب مع قليل من التحفظ هيالا للأخة 'بوجهة 
النظر ‏ الأخيرة ٠‏ فالطمطاوى ‏ رغم دوره الكبير في زيادة الفكز المصسرق 
الحديث ‏ لم تنجاوز رسالته حد الدعوة لبعث مصر دن طريق تجديد الترات 
والأخذ بعلوم الغرب وصناعاته دون أن يرتدى مسوم اندعماة واأعسماءدون 
والمبشرين بنظريات في الفكر الاجتماعى ٠‏ 

حقيقة أنه اطلع على كافة النظريات والآراء التى ماج بها المجشيع الأورقبى 
ف القرنين الشامن عشر والتاسع عشر »؛ وعاش ثورة عام 18٠‏ ف فر نسا 

ه6١‏ عد 


ووقف على آثارها في أ ورويا » واستوعب كافة الابجاهات العقلانية والوجدانية 
والمادية والمثالية لممكرى البورجوازيه . وكدلك تيشثل كنايات الممكرين 
الثوريين على النظشام الراسمالى بعد فتسل الفكر المثالى في تقديم حلول 
لقضايا الجماهير » وبعد أن بات واضحا للعيان » افلاس هذا الفكر رغم 
ما احدتته من نعديلات محوريه في العلاقات الاتتاجية النى ثانت في جوهرها 
في صالح النظام الراسمالى ؛ ومع ذلك تكاد نجزم بان الطهمطاوى لم يكن 
مفكرا نوريا ولا مصلحا اجتماعيا آلبته ٠‏ 

لم يكن مفكرا لأن ما ورد من آراء في هذا المدد بكتابه « منامج 
الألباب » ما كانت من لدنه انما عمل على عرض الثيارات الفكرية الاجتماعية 
كما استقاها من مصادرها الأوروبية مكتفيا بابداء علامات الرضى 
والاستحسان » رابطا بينها وبين ما آلفبه من اتجاعات مشسابهة في الفكر 
الاسلامى والشريعة الاسلامية ٠‏ 

فكتاب « مناهج الالباب » لم بتضمن بحوثا أصلية أرفاعة في الاجتماع 
أو الاقتصاد ألفها ليبشر بها مواطنية: انما.قدر الرجل حجم دوره ف أمانة وصدق 


( أى الشعب ) بقدر الاستطاعة » ويبذل ما عنده من رأسمال الصناعة لمنفعة 


الوطن العمومية وينصح للبلاد ببث ما في الوسع من المعلومية » وذلك 
« نتصنيف نخبة جليلة وترصيف تحف جميلة في المنافع العمومية التى بها 
للوطن توسيع دائرة التمدنية » أقتطفها من مار الكتب العربية اليانعة واجثنيتها 
من مؤلفات الفرنساوية النافعة » ٠‏ 

وهذا القول يدفع الزعم الخاطىء بأن رفاعة « مصاح راديكالى » على 
أساس تأثره بالفكر الاجتماعى الأوروبى فحسب » ذلك أن الفكر الاسلامى 
لم يغب عن ذهن رفاعة وهو يصنف كتايه وبالذات آبراء ابن خلدون التى وردت 
مقدمته الرائعة » ولقد أبدى رفاعة اعحايا كبيرا بابن خلدون الذى عرفه 


شنا كت“ 


فيما يبدو من خلال اعجاب المفنكرين الفرنسيين به » كما عرقت أوربا ارسطو 
عن طريق العرب من قبل ٠‏ 
ومن المبالغة ايضا القول بأن رفاعة اتصف « بالثورية » ذلك أن الرجل كان 
بدرك أن علمه وعمله مرتهن برضى الحكام : وأن جهوده « التنويرية » ما كان 
لها أن تثمر دون مباركة السلطة » فالمدارس تفتنح والكتب تنشر بارادة من 
أولى الأمر ؛ ولم .يكن الوعى القومى آنذاك في حالة من النضج تتيح للرجل 
التعويل عليه ٠‏ وحسببنا ان نجاح رفاعة أو فشله في مهمته كان مرنيطا 
نوعية الحكومة » وجهوده في مدها وجذرها توقفت على استنارة الولاة 
آو استبدادهى ٠‏ 

لداث نعتقد ان الطيطاوى لم يتحس لتيسار قترى يدانه ولا نطرية 
يعيتها منا وفف عليه في المثر الاورويى :انا تعسق ااه بالمفاهيم 
الانسانة والنزعات (ر الهيوماسه) التق بيضوت عيها دافه السيارات الاوروبة 
من افصى السين الى اقى اليسشار ٠‏ وإوضل رفاعه بن ثلث النزعسات 
وبين العيم الى شطوى عليها الشربعة"الااسلامية والثرات المترى الاسلامى * 
ونمنى لو ان نلك القيم التى “تمتها [وروَيش' الى نطريات ونظم » تمنى 
لو وجددت لها سبيلا في وطنه ؛ وق هدا الصدد يقول « ويمكن أن يقال 
ان العرد ( الضرائب ) ونحوها لو ثانت مرتية ف بلاد الاسلام كما هى 
في تلك البلاد لطابت النفس خصوصا ادا كانت الزكوات الغىء والغنيمسة 
لا تفى بحاجة بيت المال آو كانت ممنوعة بالكلية » وربيما كان لها أصلهما 
في الشريعة على بعض أقوال مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة ٠. » ٠٠٠‏ 
لم تتنجاوز آمال الطهطاوى إذن حد التمنى والرجاء لاعادة النظر في تراث 
السلف يفتح باب الاجتهاد الذى عن طريقه يمكن الوصول الى نظريات ونظم 
مستحدثه لا تقل بحال عما عاينه في باريس ٠‏ 


1707-7 مد 


لقيمه م السل وانكد ومزاو وله العامة يه شنا اذ عن اساء عأنه المتعلقفة 
2 باصالاح الزراعى » على اسساس ونقيم مخصول الارص سن ماللها 
وزارعها بر سحسين الخال على الهية الا جتبايه ) هولاء فانهم ال منطلق 
الرجل ني سنن اعتمادا على الاراء والطريات الاشستراثيه التى وفف عليها 
في اورويا بمدر ما راعه من النمو المدهل لبراسيالية المصرية انى ثامت على 
انماض الاعمضاع المسلو ثى والثر نى على امير اجراءات متصد على وسعيد 
يحصوص المسالهة الزراعيه ٠‏ 


لا نك ان جتوهر هاده التعاليم وزدت عند مفكرى الاتتراكية الطوبوبة 
الأوروسين ددا في اشكار من عرنوا باصسحاب الابحاسات السوضويه النى داعت 
في النصف الأول من القرد التاسسع عش ء لنن الطهطاوى من خاال تعليقاته 
على ب هده النظريات س لم بتحسس لها برمتها وأنما استحسن ما توافق منها 
مع فهمه للشريعه الاسلامية هلها يندع الطهطاوى ح تاذ نك لأراء 
سان سيمون الذى نادى بضرورة العاء الحدومة السياسيه واقامة هيئة للحكم 
على اساسن اقتصادى » ولا تحمس 21595 فورسية ودابت اللدين ذهبا الى 
تطبيق الشيوعية كما اختلف م رؤدوت اند هَاحِج الدولة والدين والملكية 
الفردية ؛ وتذا لويس بلون الدى فند دعاوى النظام أنرأسمالى ٠٠٠‏ الخ 
لا تتكر أن 'آراء هؤلاء جميعا ترئت بصماتها على نظرة النهطاوى للمسالة 
الاجتماعية » ولكن تأثيرات ابن خلدون متلا وبالذات مقالته المشهورة 
« يآن الظلم مؤذن بخراب العمران » وتحليلاه القلعة في هذا الصدد كانت 
لاك آكثر فعالية في اذكاء مبداً العدالة الاجتماعيية لدى الطهطاوى ٠‏ 

وبع علط | للزيظا وض قار برو بالأفى ارما مدن وض اقيم قاس 
العمل » على « رآس المال » في عمليات الاتتاج د عنى عكس ما ذهب اليه 
ركاردو لا يتخذ ذرعة للقول باعحابه بالماركبة بقدر اقراره بدا 
انيانى عام وحد اه الطهطماوى سندا 3 الفكر الاس لامى » والاحجى 


[ا188 لد 


أن يلون سد وئف عليه سافا عند ابن خلدون الذى قال في عدا الصدد 
رز *+ ومن اسسد الطلامات واعطمها قي اقساد العسرال بلليف الا عمال و تسسحين 
الرشانا تعير بصق ذلاب ال الا شال من خبيل المتسجو لابب لال الررق واللسب انما 
هو تم اخيال العمرال +++ السيخ ) ٠‏ 

دل تانر الطهضاوي لدنت باكثار الاوروس القانل بز بالاقتصا الجر 6 ء 
اعنى بالقز يوفراد و ادم سيت يسنا بعاي باغارء فيس العسل سواء ف الزراعه 
أو الصناعه او التحاره وبالدات ل مجان الزراعهء ولعسل ظروف مصر 
الخاضي.ه تسهل فيض الزراعسة فيه فى المعتسدر الانسانى ر لاناب 
المال 4 عل رقاعه بدى اتحابه اللتسايك بهذا الا باة الدى اسهم دون 
ذات في نوين منظوره الااجتسماعى ٠‏ 

وهدا بعس لمادا لم بحسل الطهملاوى صراحة على الاغنياء ف ونه : 
بل أقصى ما فعل دعونه ألى التلساقل: الالجشاعى وحث الاغنياء للنظر بعين 
العطف الى الفقراء عن طريق انشساء ال مبسبات الخيرية د فلايد من ابراز 
هده المصالح الحيربة من حدعيّه اغا ”ترد علها اللارصادات وترتب 


لها الرواتت اللازمة ٠.٠‏ قهدة صّمدذفات حاربءنه 324 


كيف تنصور الطهطاوى اشتراكيا ؛ وهو سليل أسرة عريقة تنتمى الى 
طبقة الاثراف التى تفاخر بانتماثه اليها حيث قال « »٠+‏ ومما ينبغى هنا 
بالمناسية أن من الله سبحانه وتعالى على عائلتنا بطهطا أن اجتمع فيها مع 
منصب الاثسراف التى هى لم تزل في بيتنا إلى الان منصب قضاء الولاية 
في كثير من نسلنا 6٠+‏ ء 

ومن يطالع سجل حياته يقف على حقيقة وضعه الطبقى » فكان يتقاضى 
مرتبات عاليسة من الحكومة وآنعم عليه بلقب « بك » ؛ وحاز الفا وستمائة 
فدان « غير ما اشتراه من العقارات العديدة في بلده وف القاهرة » وعاش 
حياته مترفا « يقتنى الخدم والأرقاه من الاناث والذكور » وهو أمر 


"| م 


ستحيل معة الول بان الأهعلاوى كان مفكرا اعتراكيا أو حثى صاحب 
دعوة للاصسلاح الاجشساعى على اساس اشتراكى ٠‏ 
الفكرة الديوقر اطمه 
١‏ ليس نمة من عبارة ابلغ من قالة نكا راديفو نعت بها الطميطاوى تعير عن 

موقمفه من قضية ' الدسقر اطية » وهى زا مدمه وبرغم ندين هذا الكاتب 
العبقرى وعقيدته » فهسم فلستة قرنسا في القرن الثامن عثر وتأثر باراء 
العقليين تاثرا واضسحا » ٠٠‏ ويمكن أل نضيف الى ذالك مراعاته جبروت 
السلطة الحاكسة في معر آنئذ » ذلك أن الطهطاوى ما كان بوسعه أن بتطاول 
على الحكومة الأوتنوقر أطي فيعبر عن آرانه في الدسوقراطة صراحة » ومن هنا 
تان الخلط والتضارب في فكره السياسى سمة واضحة ٠‏ 

والسؤال هو فا هى انؤنرات الاسلاميه وما هى الافكار الأوروبية النى 
صاغ الطهطاوى في ضوتها اراءمالسيانية ار 

لقد ذكرنا أنه أخذ بالتبار العقلانى. في الفكر الاسلامى ودعى 
الى ضرورة بعثه واحسائه ؛ غير انيه .استشعر خطبورة المزالق التى يمكن 
أن يتردى اليما لو تبنى نفس التبار في بعده السياسى » فاضطر ‏ ريما 
خوفا وتقيه ‏ الى الانحياز التيار المضاد الذى عفد لعل المطلق على 
أساس أن الشريعة الاسلامية حسب قوله تحير كافة النظم من الملكية 
المطلقة الى الملكية المقيدة الى الجهورية « فشريعة الاسلام التى عليها مدار 
الحكومة الاسلامية مشوية بالانوع الثلاثة المذكورة أن نأملها وعرف 
مصادرها » ومن ثم اعتقد الطمطاوى أله وجد مخرجا ومبررا لمواقفه 
الساسية المتتاقضة ما بين تأببد للديموقراطية الى تعضيد للأوتوقراطة ٠‏ 

ونستدل على ذات التناقض من خلال موقفه من الفكر السياسر 
الأوروبى » فتارة تحمس لروسو وآرائه في « العقد الاجتماع » 08 
يشيد بمو تتسكيو ونظربته ف تقسيد الديموقراطة كما تضهه'يا كثايه « روح 
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القوانين » » بل ذهب الى أبعد من ذلك حين أخذ بنظرية 2 التفيض 
الالهى » وحق الملوك المقدس في الحكم التى هى عصب الفكر السياسى 
قِ العصور الوسطى ٠‏ 

واذا جاز لنا أن تحدد اتتماءه القكرى الاسلامى أو تتسبه الى 
أبة مدرسة أوروبية في الفكر السياسى ؛ يمكن القول بأنه بميل الى نظرية 
الشيعة في الامامة والفلسفة « النفعية » وبالذات عند جون ستيورات مل ٠‏ 
فالنظرية الشيعية تعلى من قدر الامام « المعصوم » ولا تجوز للرعبة حق 
خلعه حتى اذا أخطأ » فليس لها سوى اسداء النصيحة مع الالتزام بالطاعة ٠‏ 
وريما كان لاتتمائه لأسرة من « الاشراف » العلويين دخل ف ذلكء٠‏ 
أما تأثره بالفلسفة « النفعية » فآمر مؤكد وربما التقى بجون ستيوارت مل 
تمسه في فر ئسا ابان اقامته بها :.فقد زار هذا الملسوف الانحليزى 
باريس سنة ٠م1١‏ » و « ومقاله ف الحرنة »,يعبر عن اعجابه بالملكية الانجلبزية 
في ذات الوقت الذى بتعاطف قب ه قم قوارة عام ءسم١‏ فى جوهره لم سس 
شيئًا الا خلط فيه ٠‏ وعند الطهطناوى نحد نفس التناقض »ء ثاذا كان 
مل قد طور مذهب النفعة حي دص الى اخقناء المنفعة الذاتية للمنفعة 
الكلبة ؛ فان الطمطاوى «القدر الذى برر فيه للحكر المطلق لم بتجاهل 
مصلحة الشعب »ء فالقوة الحاكمة ‏ فى نظره ‏ « هى, قوام الدننا والديم » » 
والقوة المحكومة « هي القوة الأهلبة المحرزة لكمال الحرية » ٠‏ 

وعلى, ذلك فم الخط؟ القول بآن الطهطاوى نادى ١‏ بفصل الدين عن 
الدولة » « وأراد أن يجرر المصريى لبن بموجب السلف الص الح بل بحض 
الناس علي العقلافة « أو أنه حاول » تشبت فكرة الدولة الزمنية أو العلمانة » 
كما ذهب بعضن الدارسين ٠‏ 

تصديم الطهيطاوى لتم الحكر المطلق لاعجانءة الديد سحمد 
على شقدر عد نظره وحطته م الوقو ع ق المحظور ولقد حاول مره 


ب ١4اس‏ 


( نميبس » جريدة الوقائمفع والخروج بها عن اطارها التقليدى » فأوقف عند 
حده : كما لقى عنتا ثديدا على بد عباس الأول فادرك خطورة الدعوة 
للديموقراطية صصراحة في ظل حتكومات استبدادية ٠‏ لكنه من ناحية أخرى 
أورد في كتبه « تخايص الابريز » و « مناهج الألباب » و « المرشد الامين » 
من الاشارات والاساءات التى تنهض دليلا على ميله القديد للنظقم 
الديموقراطبة ٠‏ 


أما عن تبريره للاستبداد فيظهر بوضوح في جعله الحاكم . لا الشعب ب 
مصدر السلطات الشلاثة التشربعية والتتفيذية والقضائية » ولذلك فقد 
تنكر لأسط المسادىء النى طرحها أعلان حقوق الانسان الذى تمخضت عنه 
الشورة الفرئسية الكبرى » وفضلا عن ذلك فقد تحاهل مبدأً فصل 
السلطات وركزها جميعا في يد الحاكم الذى أضفى عليه طابما قدسيا حيث 
شول د٠٠‏ فاللك خليفة الله في أرفيظه ::وآق حس_ابه ع لى ريه ؛ فلبس 
عليه في فعله مسئولية لاحد بن رغاياه وانما ذكر للحكم والحكسة 
من طرف أرباب الشرعيات أو السياسياك<ةق وين لاخطاره بما بجب أن 
يكون قد غفل عنه مع حسن القل نه “اقوله-حشتعلى الله عليه وسسلم 
الذن التضيحة 6+ 

وفيما يتعلق بتقديسه للحريات كان الطهطاوى يدرك في قرارة سه 
أن الاستداد ليس من الدين قي شىء ؛ وأن مبداً « الشورى > الدسوقراطى 
مدأ اسسلامى أصيل ؛ ولا شك أن اسانه بالدموقراطية قد تأصل 
آنان بعثته بفر نساء فحاول التيشير بها ما استطاع الى ذلك سميا١‏ : ذابان 
وجود : بالسودان ترجم « مغامرات تليماك » ليومىء بالرمز الى رف 
الاستبداد والدعوة لتقويم الحكم المطلق ٠‏ وحتى في عصر محمد على نفسه ند 
الفرنسى « لبس مما في كناب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أن « يكون تدبيرها العحب عبرة لمن اعتبر » على حد قوله ٠‏ 


1850 سد 


ولم بحا الطمطاوى تناقضا ألبته بن العقلانة. اللييرالية كما وعاها 
في باريس وبين الشريعة الاسلامية كما فهما ؛ فعلى الرغم من أن الدستور 
الفر نسي ليس مما في كتاب الله ولافي سنته سنة رسول الله صلى الله علية وسلم 
فقد استحسنه لاثه « حكم بالعدل والانصاف » » والعدل والانصاف من 
أصول الشريعة « فأرادة الله وشريعته خير ضمان للعدل واستقامة الأمور » 
واستبداد ملوك الشرق ‏ في نظره ‏ (« لا وجه له في الشرع » ٠‏ 


يفطن الى خطورة التعبير عن مكنونات تفسية قير نك مدافعا عن الحكم المطلق , 
فاله ستور القر نسى ( قب ه أمور لا شكر ذو العقول أنها من باب العهدل م 
2 وأغلب ما في هذه الشرطة نفيا » 236 والمواد الرابعه والخامسة والسادسة 
والسابعة تاخعسة لهل اليلاد والعرناء » > « ولا دخلى عايك حكنة باقى 
المواد » تلاث العسارات وغرها دعوة 44 لأحربة واحبيك + مر تعش 
فالشرطلة ) الدستور ) الْهرَ قعبة 7 ليت مستطة من الكتب السماوية 00 


وى مخالمة بالكلبة للشرابع ) » 


هذا التناقض ف موققف اللأيمطماوي كان له قِِ الواقع م اسرره 5 وحسيئا 
أنه اشاد بالديموقراطية في غير سفور في عصر تقلد الحكم فيه اكثر من 
دكتانور 4 فاستحق أن دوضصف بأبى الدموقراطة المصرية 0 


9 ]اسه 


المراجسعم * 

ابراهيم عبده : أعلام الصحافة العربية ‏ القاهرة وكذاء 

ابراهيم عبده : زعماء الاصلاح في العصر الحددث _ القاهرة م94١ ٠‏ 

ابن خلدون : الملقدمةء 

أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم في عضر محمد على 
القاهرة ‏ لم*ة١ا ٠‏ 

رفاعة الطهطاوى : تخليص الابريز الى تاخيص باريز ‏ بولاق 15١6‏ ه 

رفاعة 'لطهطاوى : القول السديد في الاحتهاد والتقليد القاهرة لم١1‏ ه 

رفاعة الطهطاوى : مناهج الألب ساب المصرية في مناهج الآداب العصرية 
القاهرة علؤقاء 


لوبس عوض : تاربخ الفكر المصرى الحديث في القاهرة 59وا ٠‏ 


تب 18 سيم 


في الاند ل سمس 


فى عصر ملوك الط-وائف 


الدكتور محمد <سين الزبيدى 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الآداب بجامعة بغداد 


نا 56 أ عه المورخ العربى /م/١٠‏ 


النصل الاول 

شهد القرن الرابع والخامس لامحره ( القرن العاشر والحادى عشر ) 
للميلاد في الاندلس احدائا جساما وتطورات خطيرة فكانت بداية لغروب 
شمس الخلافة الاموية التى امتدت قرونا عدة في شبه الحزيرة بلغت فيه 
قمة المجد والحضارة وقامت على انقاضها دول صغيرة سميت ( دول ملوك 
الطوائف ) حيث قسمت الاندلس الى اقاليم صغيرة مستقلة متنافرة كل مدينة 
تحاول ان تمد نفوذها على الأخرى ٠‏ 

وقدغلب كثير من هذه الدويلات الاسلامية على أمرها فانتقسم 
المسلمون على أنفسهم وأستنصروا اعداءهي على بعضهم البعض ٠‏ وسلموا 
البلاد والقلاع والحصون واحدا تلو الآخر الى اعد انهم وأمدوهم بالمعوئة 
على اخوانهم » وهكذا أودت تلك الأمور بذلك الملك العظيم ٠‏ 

لقد كانت بداية انحلال هذا الملك العظيم من أول يوم تولى فيه 
المسستعين الخلافة في منتصف ربع الأول سنة٠؛؛‏ ه وكانت أيام المستعين 
كما يقول ابن حبان(١)‏ تس داحتاب مشئومات كريهات البدا 
والفاتحة قبيحان المدأ والمنتمى ) وقسد:اقتصض حكمه على قرطبة 
وثلاث مدن أخرى ٠‏ 5 

ثم جاء المستكفي الى الخلافة بعد المستظهر وكان ضعيف الرأى ساقط 
المرؤة يقول ابن حزم ( انه لم بجلس للامارة منذ تلك الفتنة اسقط منه ولا 
اتقص اذ لم يزل معروفا بالتخلف والبطالة اسير الشهوة عاهر الخلوة )() ٠‏ 

وقد صور تناابن حزم(ن) اتقسام الدولة الى ممالك تصويرا دقيقا 
فقال ( فضيحة لم بقع الدهر مثلها اربمة رجال في مسافة فلاثة ايام في مثلها 
)١(‏ ابن حيان : الذخسرة ق ١1ج‏ ١1ص‏ 860 
() البيان الغرب ع “ا صل ١4لاء‏ 
(م) البيان الغرب جح #م#ا ص 11# ء » 
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يسمى ثل واحد منهم بأمير المؤمنين وبخطب له في زمن واحد ) : احدهم 
خلف الحصرى باشبيلية على انه هشامينالحكم المويد والثانى محمد بن القاسم 
حمود بالحزيرة الخضراء والثالث محمد بن على بن حمود لمدينة مالقا والرابع 
ادريس بن بحبى بن على بسبته وقد اراد هؤلاء الملوك ان ينفصموا انفسهم 
فتسموا ألقاب الخلافة كما تناهبوا اشلاءها فكان منهم المعتضد اتانيه 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يؤهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
فيها ومعتمد القاب مملكة في غير موضعها كالهر بحكي اتنفاخا صولة الاسده 
ولم يزل هنؤلاء ملوك الطوائف في قتال مستمر يستعينون بعد وهم جميعا 
على بعضهم الى ان تولاها الضعف واستولى فرناند ملك قشستالة وليون على 
قسم من البسلاد ودفعوا بعض ملوك الطوائف الحزية وتبع فر ناند الفونس 
الس.ادس وقد اشغل البلاد “خرْويهوجيوئه فاستغاث المعتمد بن عباد 
ع 0 ملك الرابنين في لصصييدت 


٠‏ كان الى جاب هكذة 0 2 في البلاد فوضى اجتماءعية 
أخرى غذن الفوضى السياسية واشعلت ثارها ٠‏ 

كانت العصمية القباية مستشرية في بلاد الاندلس فكانت فروع القبائل 
القحطانية والعدنانية في نزاع مستير : وقد حمل العرب الفاتحون معهم 
هذه الحزازات واغرقوا الاندلس بثورات وفتن شعلت معظم تاريخ الجزيرة ٠‏ 

وفغضلا عن ذلك فقد كانت هناك عصبية أخرى اءنف منها وأبعد 
آثرا هي العصبية بين العرب والبربر ٠‏ كان العرب ينظرون الى غيرهم من الامم 
نظرة استعلاء ‏ فلما اعتئق البربر الاسلام وأسهموا في فتوحاتهم ساءهم 
استعلاء العرب عليهم واستغلالهم اباها ٠‏ الامر الذى اثر في نفوسهم تأثيرا سيئًا 
فقاموا بثورات عنيفة عديدة مدمرة لم بخل منها عصر امير أو خليفة حتى 


تت 57 اسه 


استقلوا أخرا ببعض الاقاليم ٠‏ 

يضاف الى ذلك الخصومة الدشية والعنصرية التى كانت قائمة شن 
امالس « انميق سنواء اناا دين الغكلب المتسليين أن شين تهج 
على نخوم البلاد الشمالية » وقد استغل هئرلاء سماحة الاسلام والمسلمين 
في التآمر على الاسلام والكيد له وانتهاز كل فرصة سانحة اذلك حتى 
تمكنوا من الاستيلاء على اطراف الاندلس فأبتلعوها أخيرا ٠‏ وتاريح 
الاندلس هو تاريخ صراع طويل ومرير بين المسلمين والمسيحيين سواء بأسبانها 
أو غيرها ٠‏ وفي هذين القرنين ( الرايع والخامس الهجريين رجحت كفة 
المسيحدين وفرضوا سلطانهم على المسلمين وقد رأبنا كيف ان بعض افراد 
المسلمين كانوا يدفعون لهم الجزية أو يستنصرهم على بعضهم الآخر ) ٠‏ 

والى جانب ذلك كانت هناك خلافات طائفية بين المسلمين أنفسهم فقد 
قامت دعوة شيعية قوية يناصرها الفاطميون في مصر والمعرب ضد الامويين 
في الاندلس وقد قامت ثورات حملت لواء بده الدعوة ومنها ثورة شقي بن 
عبد الواحد(؛) وقد ظل عثر ستوات -بتاهض الامويين وقد سلهم فها 
الاستقرار والاطمئنان وقد ابيّده خلق كثير ٠‏ وقامت حروب رهيبة بين 
الناصر والفاطميين ثم يبنهم وبين الحاجب المنصور وقد تمكن الشيعة من 
تأسيس امارة لهم في عصر الطوائف سميت دولة بنى حمود حكمها ينو حمود 
في هذا الجو المضطرب الهاج ولد ابن زيدون وعاش فيه فجاءت حياته مضطربة 
هائحة مثقلة بالاحداث العظام ء 

الفصل الثانى 

ولد ابن زيدون(ه) في قرطبة سنة هوم ه ( فى زمن الدولة العامرية 
في اول عهد المظفر بن المنصور ) من اسرة كريمة تنتمي الى قبيلة بني مخزوم م 


(4) 'بن الاثير . الكامل ج ها ص +" /, ه"# . 
(0) هو احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن زيدون الخزرومي 
ابن خلكان وفيات الاعيان ج ١‏ صن *ه ٠‏ 


س4 ة! سد 
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وهي بطن من أؤى بن غالب من بطون قريش  )(‏ في بيت من ببوت اعبانها 
وفقهائها ٠‏ المعرفة باللغة والادب وكان ابوه من فقهاء قرطبة العدودين وكان 
غزير العلم واسع الادب فصيجا جميل الاخلاق واسع الثراء ٠‏ كل ذلك 
مكنه من ان يتكون ذا شأن خطير .في قرطبية ٠‏ فكان اولو الامر يستشيرونه 
في امورهم الخطيرة ويستمتون. في المشاكل من شؤونهم(/) ٠‏ 

وتان جندة لامه ضاحب الاحكام الورير ابو بر محمك يبن محمد 
اين ابراشيم وللمة صاب الاحمكام تعنى انه اشنعل بالفقه والقضاءزم) ٠‏ 

اهتم هذا الفقسه العظيع بأنه مند نعومه اظفاره فاحضر له الادباء 
والمثقفين ووصله بالعلماء والفقهاء من أصحابه وكان هو تفسه اول 
اساتذته اذ كان متفنناً في ضروب العلم جم الروايه والمعرفة باللغة والاداب » 
على ان تلمذته لم تطل فقد توفي وابنه في الحادية عثرة من عيره ستة 
هئ هاب ٠ )9(٠١١4‏ 


انم لزم صديق ابيه العباس بن ذكوان من علمه وفقهه فقد كان عالى قرطية 
الاول وامندت حيسانه بعد أيه إلى سئة 18 للهجرة ٠‏ ومن اساتذته 
المشهورين ابو بكر مسلم بن اتحمك وكان نحويا ادبيا منقدما ف علم اللغة 
والادب ورواية الشعر وقد اعحي ابن زيدون وعكف على محل درويه ٠‏ 
بل هو من صنع قرطبة ( ساحة العلوم والآداب ) او جامعتها الكبيرة وما كان 
يلقي فيها من الدروس وضروب العلم اذ كان بختف كعيره من شباب عصره 
الى العلماء والادباء هناك فينهل من معارفهم وثقافا نهم ونخضد من آدابهم 

ّ “اليه ل 

(5) النويري : تهاية الادب صن و##م# * 
(90) ابن يشكوال : الصلة ص 54؟ ء ابن الابار ‏ التكملة ج ؟» صن 2:5 ء 
(6) شوقي ضيفا ‏ ابن زيدون صن ٠ 1١١6‏ 
الى شوقي ضيفا ‏ أبن زيدون صن ١5‏ . 


1١ه‎ 


وملره ما مف ب الكزه وطع لان[ + 

وعلى هذا نرى ان ابن زيدون كان موفقا غابة التوفيق في المهمة التى 
كان يوكلها اليهابن جهور » ولما رآه ابن جهور اهلا للوزارة رقاه البها 
بل جعله ذا الوزارتين قكان منه بمنزلة السمير والوزير والمشير والسفير 
فكم اتقذه الى ملوك الطوائف لامور سياسية ولمخابرات تقتضيها المعاملات 
والمجاملات التى بوجهها او تدعو اليها علاقاته معهى او مع ملوك الأحبان ٠‏ 
فأحسن ابن زيدون التصرف ف ذلك وادام الصلة ببنه وبين الامراء الآخرين 
وطور العلاقات ومتتها لذكائه ودهائه وقد ارتبط بصلات ودية مع عدد 
من امراء الطوائف كعيد العزيز مصاحب بلاسية وباريس حاحب غرناطة 
والمظفر صاحب بطليوس وادريس بن مود ساحب ملقة ٠‏ وغلب على 
قلوب اللوك حتى كان كل ملك يخطب وده ويتمنى ان يقيم عنده ولكنه بعد 
انقضاء مهمته يرجع الى قرطبه ٠‏ واثرجِسع سبب نجاحه في امور السفارة 
هذا النجاح الكبير الى تجار به الْكثيرَة وسعه ثقافته وقوة عارضة وافتنانه 
ووسافة مظيرة خلال اصيله + 

وظل ابن زيدون في خدمة ابن جهوز بخدبَه-باخلاص وتفان فلم يبخل 
عليه بجهد او رآى او مشورة او عمل رديه ارضاء له وظل شرب كؤؤووس 
الود صافية مترعة حتى قلب الدهر له ظهر المجن ٠‏ 


لقد اغاض الحاسدين مكانة ابن زيدون من ابن جهور وقربه من قلبه 
واعتماده عليه فبدأت تدب عقارب السعاية والوثاية والغيرة بينه وبين حاسدى 
نعمته وسعادته + ودين من كانوا ينفون عليه شهرته الذائعة وفصاحته البارعة 
أو كانوا بنافسونه في غرامه أو فوزه بحب ولادة بنت الخليفة المستتكفى بالله ٠‏ 
وقد تقمواعليه لانه نالهم بلاذع لسانه وسخريته منهم * 00 


٠ ١١ شوقي ضيف : ابن زيدون ص‎ )٠١( 
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وتكالل عليه الحاسدون والحاقدون وتأمروا عليه حثى نجحوا لدى 
ابن جهور فحبسه وبقي في الحبس خمساثة يوم ٠‏ 

الفصل الثالث 

دور ابن زيمون الدباوماسى ١‏ 

لقد اسهم ابن زيدون في احدات عصره اسهاما فمالا في مدينة قرطبة 
وقد ادى دورا بارزا في الاحداث السياسية لمكاتنه المرموقة بين شباب 
قرطيه واصالة نسيه وانه ابن من أبناء سيوخها الاعلام + وان هؤلاء الشباب 
سثموا نلك الحياة القلقه المصطربة لكثرة القلق والفتن والاضطرابات 

ومما لاا شك فيه أن هله انصفوة الجمنارة ايت تعطى رايها بثدت 
امالاحمه التى نزلت يمدينة قرطبة ٠‏ 
الاحداث وتنتقد اس اليب الحكم ومسطرة السلطان وس » ونان لها 
راى مسموع بين الناس وسلطال على الشعب وقد هيا لها هذا المركن 
الاجتماعى امرموق الدى نمتعت"نه الا يؤتروا ١‏ صن التسيكات ثاثيرا مباشرا 
فقد استطاعوا ان يعزلوا وشحوا! امراء ويولوا لعزي لوقه وال ريطن لحك 
من اسرة الى اسرة وخير شباهد على ذلك اعادتهم سقوط الخلافة الاموية 
ومنادانهم بجمهورية يحكمها الشعب'وترَئيم الى الشعب في احكامها ٠‏ 

وسدومن ذلك ان ابن زيدون أسهم بنصيب كبير في هذه الاحداث 
والثورات انتلاحقة بل نزعم وفاد الثورة على خلافة بني امية واسقط الخليفة 
المعتمد آخر خلفاء الامودين ف الاندنس وام شترك بأقامة الحكم الجمهورى 
الذى جاء باين جهور اميرأ على فرطبة ٠‏ ولعل لنكيه جده لأمه على بد اتباع 
الامويين وانصارهم اثرا هاما قي الثورة عليهم والقفساء على حكمهم ٠‏ 

وقد أكد ابن يسام اسهام ابن زيدون في هده الاحداث بصورة مباشرة 
ومقالة « كان ابو الوليد من ابن وجوه الفقهاء في قرطبة ايام الجمعة 
والفتنة وبرع ادبه وجاد شعره وعلا أنه وانطاق لبانه فذهب به العجب 1 
كل مذهب )١١()‏ + 

٠ 59١ له‎ 55١8 ق ١1ح اص‎ ٠ ابن سام الذخيرة‎ )١١( 


1١6١ ب‎ 


على ضوء ذلك نستطيع ان حدد دور أبن زيدون السياسي في تلك 
الااسداث أسهم بفصاحصه وبلاعته النادره وسعة علمه وتقافته قي 
تفويض الجساهير وتاليبها في النورة على السلطان وابراز عيوب الحكم 
والحا ثمين والدعوه لابن جهور وجسع الناس حوله وانتسك به في تسلم 
الحلم ونان ذلك يتم بالاسادة بفضله وعدله وحكمته ٠‏ وكان ابن زيدون 
خير من بحيد هدا الامر باساوب جميل وتيق وبلاغة ممتازة وفصاحه نادرة ٠‏ 
وقد دتر ابن خامان ما يؤيد مذا الراى بان عده ( زعيم الفئة القرطبية 
وتنسةة الدولة الجمهورية )1١()‏ » 

واننا نميل الى الاعنقاد بان ابن زبدون اسهم في احداث همده الثورات 
وهو في الشامنة عشر من عيره وكانت اهم الثورات المعماصرة له في هذا 
السن المبكر هي : م 
ا ورة اهل قرطبة سنة 414 ه عاق الاسم بن حمود وطرده من قرطية ٠‏ 

لم .يوفق القاسم في سياسة تجباه اهل قرطية لانه اصطفى البربر ومكنهم 
من اهل قرطبة فأشتدوا في معاملتهم ومطاردتهم وضاق اهل قرطبة في النهاية 
ذرعا تلك الحالة فثاروا على البَرَبرٌ واستعدوا لقتَالهم واعلنوا خلع القاسم 
واستمرت المعارك حينا من الزمن حتى استطاع القرطبيون ارغام القاسم على 
مغادرة القصر وذلك في حمادى الثاني سنة 41١4‏ ه ( ايلول / ٠١+‏ م ) فأتقلب 
اليربر الى محاصرة المدينة بعد ان اغلق اهل قرطية الابواب واستمر الحصار 
خمسين يوما والمعارك في كل يوم تنحدد واخيرا خرج اهل قرطبة واشتبكو| 
مع البربر ف معركة كبيرة حاسمة وقاتلوهم قتالا شديدا حتى هزموا البربر 
ومزقوهم وتفرقت بقايا البربر وانقضت عن القاسم فثار القاسسم في نفر من 
اصحابه الى اشسيلية(1) 8 5 


(؟١1)‏ ابن خاقان ‏ قلائد العقبان صن *لا ٠.‏ 
(50) البيان المغرب بج * صن4؟١  ١١8‏ ل اعمال الاعزم صن ٠ ١٠١«*‏ 


ب 165 ممه 


وكان اهل قرطية قد سئموا حتكم البربر واتباعهم واجمعوا على رد الامر 
الى بنى ادية فعقدوا البيعة الى عبد الرحمن بن هشام بن عبذ الجبار بن الناصر 
لدين الله في السادس عثشر من رممسان 4١4‏ ديسمر منه ١#‏ م واتخذ 
لقب المستظهس بالله(1) + 

دورة القرطبيين سنة 4١6‏ على الخليفة ااسنتظهر ,الله وقتله : 

لفد تولى المستظهر الخلافة وهو فتى في الثالشة والعشرين من عمرة ٠‏ 
وقد قدم لنا ابن سساء(19) المورخ الاندلسي المعاصر صورة للظروقة التى 
صاحبة ولابته ٠‏ في الواقسع ان هذا الخليفة كان يتمتع بخلال باهرة وكان 
مسكنا ان يكون معقد الآمسال لو اتبخ له من السلطان وحرية التضرف ما طلب 
ولكن الظروف: عاجاته وغلبته على امره وكان قذ بدأ حكمه بان ارسل الى 
الثعور والمدن يطلب تأبيد البيعة له.فلم يستطم وقبض على عدد من الوزراء 
وصادر اموالهم وكان يعتقد ان سلطاتة“سيقوى بآز زالتهم ٠‏ 

ثم اعتقل عدد من ابناء اللمردانيةا٠‏ كانت هذه البوادر تذكي سخا 

ل الس 90 
وذلك انه استقبل عددا من الفرسان البريّر فاكرم وقادتهم وانزلهم في القعر 
فآغضب ذلك الاعيان والاشراف وآوغروا صدور العامة قائلين لهم : اتنا 
حاربنا البرير وقهرناهم الخليفة يسعى في ردهم الينا وتمكينهم من امر نا فهاجت 
العامة وثارت وزحفت جموعهم على القصر واقتحموه على غرة وقتلوا البربر 
حيث وجسدوا وفتحوا المطبق ( الستين ) واخرجوا ببنه من كان من المستقلين 
ووثبوا الى جناح الحرم وايقن ن الخليفة عبد الرحمن المستظهر بالله انه هالك 
لا محالة فاختب في اتون الحمام واعتدى الثوار عنى اهله وحرمه وكانت مناظر 
شنيعة ومروعة وحملوهن الى منازلهم علانية ٠‏ 


. "4 الحميدي 7ب محمد بن فتوح ,2 جذوة القتبس ص‎ )١4( 
. ابن سام ل الدخصيرة ب القم الاول صن 8* ب هع‎ )١١( 


عت 167 بم 


وما اختفى المستظهر بالله : نامر أبن عه محمل بن عبد اأرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر وكان مختيئا » فآخذه الثوار الى القصر واجلس مجلس 
الملك وبويع بالخلافة في اليوم اثالث من ذى انقعدة سنة ؛١:‏ ه 1١7‏ ضاير 
م وتلقب بالمسشكفي بالله ٠‏ وقد فتش الثوار عن المستظهر فعثروا عليه 
في اتون الحمام في حالة مزرية فأخذ الى الخليمفة فأعدمه فقتله ٠‏ وكانت 
امارته منذ توليته الحكم حتى مقتله سبعة وأربعين يوما ٠‏ 

وكان المستتكفي يوم ولايته في الثانية والخمسين من عمره وكان خاليا 
من الصفات الحستة مواعا بالمجون والشراب سيء الرأى عاجزه وقد شهه 
ابن حزم في سوء ضفاته وفي مجو نه وفسقه وخضوعه لشهواته بسميه ال مستكفي 
العباسي ٠‏ وقد ثان كلاهما في نفس السن وحكم كل منهما نحو سنة 
وخسه اشهر(5١) ٠‏ 


اضطهد المستكفي معظم السيابين القدماء والمفكرين وقد هحر قرطبة 
كثيرون منهم ولجاوا الى بلاط بحيى بن حمود بماله ٠‏ وهدم القصور الناصرية 
وخربت قصور الملصور بالزاهرة. فسسادها الخراب + 

وقد نقل هثولاء المهاجرون ليحيى بن حمود سوء ازا وشاع في فرطية 
والخراب الدى حل بها والزرء الدى نحق ياضيها ٠‏ وقند سم اهل فرطية 
ولأبه المستكفى فتاروا ونادوا بيخدعه ٠‏ فدخل عليه الوزراء والاسراف واعلظوا 
له في القون وطلبوا مه النازل عن الخلانه ٠‏ دننازل بم غادر فرطية متخفيا 
في زى امرأة » وثان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ريع الاول سنة 
1ه مابو. ه؟١٠‏ وصرر المستكفى صوب الثعر قي ثفر من صحبه 
ووصسل الى اقليج من احواز قرطيه وهنالك إغتاله بعض مر افقيه لاعتقادهم 


(5) ابن حزم البيان الغرب #89 صن ٠ ١4١‏ 
ابن الخطيب - اعمال الاعلام صن ٠ ١*5‏ 


4م١1‏ ل 


انه يبحمل مالا(10) ٠‏ 
2 ثورة أهل قرطبة سنة 4007 ه ضدد البربر واسقاطهم حكم العلويين 
من بلي حسود وارجاع الملك الى بني امية : 

مضت يضعة إشهر على خلع الخليفة المستكفي والحكومة في قرطبة فوضى 
والشعب ف فتنة عارمة ٠‏ الامر الذى شجع يحيى بن حمود العلوى ان يستولى 
على العاصمة قرطبة فقصدها في جيش كببر ودخل قصر الخلافة ٠‏ في الخامس 
عشر من رمضان في نفس العام ( 61١‏ ه ) ه نوفمبر ٠١8‏ م وبقى بما 
الى نهاية العام ثم تركها في أوائل محرم سانة 419 ه قاصدا مالفه واناب 
فيها وزيربه احمد بن موسى ودوناس بن ابى روح لادارة شؤون البلاد ومعهما 
حامية من الف رجل من البرير لضبط البلاد ٠‏ 

ولم بمظ شهران على ترك يحبى البلاد حتتى اضطربت الاحوال وبساء 
الوضع في قرطبة وقد استغل بِعْض الاشخاص من بني عامر كرد امل 
قرطبة للبربر فحرضوهم على قبل البرير فثار القرطبيون وفتتكوا بالحامية 
البربرية وفر احمد بن موسى وككة-الى ماله وكان ذلك في العشرين من ربيع 
الاول سنة ١1‏ هاء 

وقد اجتمعت كلمة القرطبيين بعد ذلك على رد الخلافة لبني امية وكان 
ابرز قادة هذا الرآى الوزير ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور واتفقوا 
على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر وكان قد 
هرب مع قليسل من اصحابه بعد ان قتل اصفرة عبد الرحمن المرتضى 
في سنة 4.9 ه هرب من قرطبة واستجار بحمابة والي البونت عبد الله بن 
قاسم الفهرى وبعث اهل قرطبة بالبيعة اليه وهو بمقره بحصن البونت 
فتلقاها في ه؟ ربيع الآخر سنة 4١8‏ ه ونلقب بالمعتمد بالله وظل بمقره بمدينة 
البونت مسدة سنتين وسبعة اشهر وهو يخطب له بقرطبة قم قدم اليهما 


)١10(‏ اسن حزم البيان والغرب اجا صن 0145ء 


166 سد 


في شهر ذى الحجة سنةٌ 42٠‏ ه فجددت له الببعة ٠‏ 
لد ثورة القرطبيين سنة +مة ه ضد الخليفة المعتمد واسقاط الخلافة 
الامودة ونفى الخليفة الى لا ردة آآخر خلفاء بني امية واقامة حكومة 
ثورية بزعامة ابن جهور في دى الحجة سنة 655 هزلام) + 
نقد ذكرنا سايقا ان المعتمد قد الى قرطية سنة +++ فجددت له البيعة 
وفرح اهل قرطبة سقدمه اشسد الفرح واعتبروه منقذا لهم من جور الخلفاء 
ولكنه ما لث هذا الخليفة ان القى زمام وتقاليد الانور الى رجل عن الموالي 
الوزير حتكم بن سعيد القزاز فاستيد بالسلطة واستائر بها واطلقت يده 
في اموال الدولة وكان اخرق متعسفا » فجمع حوله عصية من الجهلاء والسفهاء 
والعاطلين عن كل اخلاص وحزم واطلق العنان لغوايتسه ورغياته فأضطربت 
شئرون الدولة وعمت الفوضى فامتغن وجهياء البلد وزعماء البيوتات الكبيرة 
وتحسسوا بما نالهم على بده من انواع«الاهانةوالنيل من حقوقهم ٠‏ 
وففلا عن ذلك فقد احاط هلدا الوزين الماحن الخليفة برجال من 
عصيته واعوانه وابعد عنه العَماء. واهل. المشورة والراى ودفعه بالرعم من 
شيخوخته الى الشراب والمجون والفسق والفحور حتى ساءت امور الدولة 
وفقدت الخلافة والحكومة كل حب واحترام وثار الناس وطالبوا بوجوب ازالة 
هذه الحالة والتخلص منها ٠‏ وفداتحه الناقمون والثائرون الى فتى 
من ابناء عمومة هشسام هو امية بن عبد الرحمن العراقي من احفاد الناصر ء 
وكان هذا جاهلا متهورا طموحا وقسد تريصت به ذات يوم تلك الجماعة 
الناقمة الثائرة بالوزير حكم بن سعيد وقتلته وطافت برأسه في المدينة معلنة 
الثورة على الطغاة واعوانهم ٠‏ ثم سسارت الجموع الثارة الغاضبة الى قصر 
الخليفة والخليفة هشام بين نسائه وغلمائه شرب الخمر فنهب الثائرون 
نعض اجنحة القصر » وقد تصدى الوزير الشيخ أبن جهور لهم وصدهم 


ثلاام) بغية اللسن صن 4؟ ٠‏ 


لاكهة|ا ل 


بالقول والنصح ولولاه لما بق في القصسر شىء ٠‏ 


ولا شعر هشام المعتمسد بخطورة الامر وخشى على تفسه من غضب 
العامة هرب من القصر مع عائلته وحاشيته وقد اجمع الشائرون على خلعه 
والتخلص منه ومن بني امية وابطال رمسم الخلافة وقرروا تفي بني امية 
واجلاءهم جميعا عن المدينة ٠‏ وكان راد هؤلاء الجماعة وناصحهم فيما 
اتخذوه من قرارات ابو الحزم ابن جهور ٠‏ وكان هذا الوزير النابه بحظى 
بمحبة الشعب وثقته وتأديده لما له من ارومة عريقة وما من مشرف ٠‏ 

وانتهى الثائرون الى خلع هشام المعتمد وابعاده واهله الى الحصون 
القربة حيث التجا الى سليما بن هؤد صاحب لاردة من اعمال الثغر الاعلى ٠‏ 
وقضى هناك بقبة حياته ٠‏ 


وابعد امية بن عبد الرحمن غن القصّر #اختفى ونمادر قرطبة ونودى 
في قرطبة وجميع انحائها بآن لا يبقى بها احد من بني امية ولا يؤويهم احدا. 
وتولى ابن جهور تنفيذ هنذا الام بمنتهي الحزم:والتسدة حتى اجلاءهم عن 
المدنة ومحا رسومهو(ه١)‏ ونادى الشوار بابي الحزم بن جهور حاكما 
على قرطبة ٠‏ 

وبخلم الخليفة هشاء المعتمد ينتهي حكم بني امية بصورة نهائية الى 
الابد في ربوع الاندلس والمفرب الاقصى وقد اثارت المراجسع الى ان 
ابن زيدون كان من زعماء تلك الثورة التى زلزلت دولة بني امية وقضت علها 
وقيام ملوك الطوائف ف الاندلس وقد انقسمت الاندلس بعد سقوط الدولة 
الاموبة الى تسع عشرة مملكة ٠‏ 


الف البنان المشرب 5 ص ٠١1١48‏ 


أ[ لا6ا ا 


الفصل الرايع : 
دور ابن زيدون السياسى 


ولما انتقل الملك الى ابن جهور ادنى ابن زيدون منه وقربه اليه وأعلى 
قدره اعترافا بفضله ودوره وهو في الخامسة والعشرين من عمره ء وصار 
بحبوه بوده وان كان لم ينعته بلقب الوزير على حين كان يقوم باعبائها لما له 
من المكانة المرموقة في المجتمع القرطبي لبلاغته ورجاحة عقله وفزارة علمه 
فكانت الكتب والرسائل تنفذ من انشسائه الى شرق الاندلس في قال كانت 
تأني اتبيلية كتب هي بالنظم الخطير اشيه منها بالمنشور وصار وكيلا وموثوقا 
لابن جهور حاكم قرطبة ثم عينه للنظر على اهل الذمة في بعض الامور المعترضة 
وقصره بعد على مكانة من المخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن 
التصرف في ذلك وغلب على قلوب ا ملوك(15) ٠‏ 

وقدابد الصفدى ذلك فال( وكان اولارقه القع الى ابن جهور 
احد ملوك الطوائف المتغلبين على الاندلس فخيف عليه وتمكن مله 
واعتمد عليه في السفارة بينه وبين ملوك الاندلس فأعجب به القوم وتمنوا 
ميله اليهم لبراعة وجحسن سيرته )(8) 

اقترنت الوزارة في الاندلس بالادب فتكان الوزير كاتبا وشاعرا وكان 
اشهر الكتاب والشعراء وزراء وكائت الشهرة بالكتابة والشعر وفتون الادب 
وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة فكان للوزراء اثر 
عظيم في سير البلاغة والادب واصبحت منزلة الادب كمنزلة الوزراء انفسهم 
في الدولة وظهر قي الاندلس طائفسة من الرجال الذين تربعوا. في مناصب الملك 
وتقبلوا فى مراكز الدولة وغلبوا على شوو نها وهم جميعا من الادباء والعلماء 
(19) ابن بسام ‏ الذخيرة في محاسن اهل الجوية اه ١‏ 0 

ابن الابار ‏ اعقاب الكتاب ص إلا ٠‏ 

(0) الصفقدي _ الوافي بالوفيات ج١‏ ص الا ٠‏ 


دالاقد 


1١646‏ - باق 


والكتاب والشعراء واصحاب الثورى واعلام الحياة العقلية ٠‏ 

ومن اشهر هؤلاء الوزراء والادباء والفسعراء المجيدين ابو الوليد 
احمد بن زيدون المخزومي(1) ٠‏ 

وقد نسبت الى أبن زيدون تهمة خطيرة نسبها اليه الوزير ابن 
عبد ومنافئسه في حب ولاءه هي التآمر على قلب الملك واعادته الى بنى امية 
والدعوة للخليفة هشسام سيم حبيبته ولادة بنت الخليفة الاموى 
المستكفي بالله ٠‏ فوضعت ف يده الاغلاق والقيود وقسدم الى المحكمة بتهمة 
اخرى غير تهمة التآمر وهي ( الاغتصاب ) اغتصاب مال الغير وقد تولى 
القاضي ابو محمد عيد الله بن احمد المعروف بأبن المكوى محاكمته(؟؟) وقد 
ولي قضاء قرطبة في المحرم من سنة اثنين وثلاثين واربعمائة ( »م ه ) 
ولما عرض امره على القاضي امر بسجنه وشدد فيه وكان هذا الحاكم 
من الحاقدين عليه وأودع السجن“ وقد لقى ابن زيدون في سجنه صنوفا 
من الاذلال والهوان لم يخطر على بال اث ٠‏ 

وكتب ابن زيدون من سجنه قصاآئد يناد فيها ابا الحزم بن جهمور 
ان يعفو عنه وان برعى حرمته ممه وق لاْيْمَقي ال نما قاله الوشاة ولم يكتتف 
ابن زيدون بالقصائد الاشعار يطلب العفو بها فدبجه لابي الحزم رنسالة 
اشتهرت بأسم ( الرسالة الجدية ) يستعطفه فيها وبطلب العفو عنه ٠‏ ولكن 
اي الحرم لبماك وام يان + 

تحول الى ابي الوليد بن ابي الحزم يمدحه ويتخذه وسيلة الى ابيه لعله 
بعفو عنه أو يصفح فلم يوفق وعبثا توسل ابن زيدون بصديقه ابن برد فقد 
كان الجميع يرهبون ان يجرى اسمه على لساهم ٠‏ وما سدت جميمع 
الابواب في وجمه صمم على الهرب والفرار من سجنه ففر ليلة عيد الاضحى 


٠ احمد ضيفا ب بلاغة العرب في الاندلس‎ )5١( 
ء.اكو١ ابن سام 9 الفخيرة في محاسن اهل الحجزيرة ق١ ج١١ ص‎ )59( 
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ساأبه6] ب 


الى اشببلية واتصل المعتضد بن عباد فلقى خفاوة واكراما ومكث ف جواره 
عاما او بعض عام ولكنه كان يتطلع الى قرطبة بحذبه اليها هواه المثبوب فظلا 
عن اهلة وخلائه ومصالحه المالية فكر الها مستهينا واخد ببذل مساعيه 
<تتى ظفر برضا ابي الحزم وريما كان لابنه ابي الزيد الفضل الاول في ذلك ٠‏ 

ولم يلبث ابو الحزم ان توق سنة هم؛ ها ل ٠١48‏ م وخلقه ابو الوليد 
انه فعينه للنظر على اهل الذمة ثم رفعه الى مرتبة الوزارة فعسلا نحمه 
في السماء ثم اتخذه سقيرا اه بينه وبين ملوك الطوائف ( وقدمه في الذين 
اصطنع لدولته وارفع راتبه وحلله كرامة )(عم) ٠‏ 

ولماتولى الشاعر امور السفارة نجح فيها نحاحا كبيرا فقد كان له من 
تحجاريه الساقة وسعة ثقافته وقوة ححته ووسامة مظهره وعراقة اصله 
ما يؤهله للنجاح وقد كان مقام السفير في ذلك العصر اكبر من مقام الوزير 
ويعطى لقب ذى الوزارتين ٠‏ 

لقند وجد ابن زيدون رالحة كبيرة اثباء إننقله في السفارة والاتصال 
بالملوك الذين تنفق مشار بهم ومشرتة مَوَكان”تن ابر ز هؤلاء الملوك الذين 
اتصل بهم : 

ابن عبد العزيز صصاحب بلنسية وقد اعجب به بصورة خاصة ٠‏ 
تم المظفر فينافن طليرين واقمد الى عليدية علي الدر قرم قيافت 0ه 
وحسن استقباله * 

فم اتضئل ارين بن بحن بن تصيود :وعى أدريي الثاتي الملقب بالعان 
ملك ملعا ه وكانت في ادرس العالى صفات تحذيه الى التساعر بحذب الشاعر 
اليه تقد كان متأديا حسن اللقاء وله شعر جيد » فأطال ابن زيدون مكنه عند 
هذا الخليفة واقترب منه وخف على سه واحضر محالس انسة(:؟) 


(م؟) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ق ٠‏ ح١ا‏ صا!ا؟ة"؟ ' 


(4؟) بن سام الذخيرة ذي محصاسن اهل 'الجزيرة ق١‏ ج١ا‏ اص 55١‏ ' 


مناه - 0 


ويذكر ابن بسام ان الامير ابن جهور لم يرتم الى تصرف سقيره ولعله 
استدعاه فلم ستجب وما طل ف العودة وعتب عليه ابن جهور فلم ستجب 
للعتاب فعزله عن منصبه قبل رجوعه الى قرطية(ه؟) * 

ولما رجم الى قرطبة وجد ابا الوليد غاضيا متجهما معرضا عنه فاخذ 
نتردد اليه وبمدحه بقصائد كثيرة ولكن الامير عفا عله ثم عاد الى جميل 
رأبه فيه فارجعه الى السفارة يبنه وبين رؤساء الاندلس ٠‏ فيما بجرى بينهم 
من المراسلة والمداخلة ٠‏ 

وقد خشى ابن زيدون عاقية الامر وخاف ان ينال معه ما نال من اببه 
حين زجه ف السجن ٠‏ فقرر مغادرة قرطبة بعد ان ضاق ذرعا بماء 
فاخذ بتنقل بين بلنسية وطرطوشة وبطليوس وظل ,يتنقل من بلد الى آخر 
حتى استقر ببانسية فترة من الزمن وقد اشار ابن خاقان الى فترة التنقل 
والترحال هذه ٠‏ بقوله : 

« ولم تزل الايام تدنيه وتبعداه وتسكروه وتلعده وتقذف به الى كل ثازخ 
وتطرف امله بعين اللاعب المازح ؛ حَتَىَ احاته بلنسية وهلال ذكائه كما اقمر 
وغصن نباهته بانع قد اثمر » وبنو عبد الغزَي رز غزر-ملكها ودرر ملكها » 
فحل منهم محل الحميا من الكوس ووقع منهم وقع البشائر في النفوس ٠‏ 
واقام بين مرة تواصله » ومرة تغازله » ومكارمة تعاديه ؛ ومحاملة كرام 
القطر وتاديه ٠٠٠‏ م 8 

فى بلاد بنى عسات : 

لم تستقر نفسه الشائرة في بلنسية فعادرها الى اشسيلية في سنة 14١‏ ه 
حيث حب به اميرها المعتضد فأعجب به اعجابا عظيما وقربه اليه وغره 
483) أبن سيسام ب اللشيرة فى معان اهل الجرية قية يرا من الاو 000 
(دئي ابن خاقان , قلائل العقان ا ص كلااء 


00 كك اللمورخ العر بي /ء/1 


وكان ملوك الطوائف يتشوقون الى ان يزينوا ملكهم بعظماء الكتاب 
والشعراء ويتنافسون في الحصول عليهم وضمهم الهم وكان المعتضد في مقدمة 
هؤلاء الملوك عرفانا بأقدار الشعراء ف عصره ٠‏ 

وكان المعتضد يعلم عن اين زيدون انه يتقن فنون السياسة والدبلوماسية مما 
يؤهله لبذل النصح الثمين ويعرف عنه انه اتصل بملوك الجزيرة وخبر احوالهم 
ودرس - طبائعهم وعرف مكامن القوة والضعف يهم » فهو جدير بِأنْ يبصر 
المعتضد بالخطة المثلى في معاملتهم في الحروب او السلام ٠‏ 

ولهذا غمره بحنماوته ويره وجعله من خواصه بجالسه ف خلوانه 
ويركن الى اشاراته في صورة وزير(/0؟) * 

ولقد تولى ابن زيدون مناصب عبديدة في بلاد المعتضد وقد نجح 
في جميع المناصب التى تولاها شضبكثل دلوماسيته الهادئة وسياسته الرزينة ٠‏ 
واهم هذه المناصب هي : 

اتخذه المعتضد ناصحًا في مرتبة وزير ٠‏ ولقد جرى المعتضد مشورته 
فشكرها واطمأن اليها وقد بذل أبن زيِدَونَ جهودا كبيره في توطيد هذه 
الدولة واتساع رقعتها مما جعل المعتضد يثق به ثقة كبيرة » واشار ابن زيدون 
الى ذلك في شعره شاكرا فقال : 
حسبي النصح والوداد وشكر عصر الدهر مئه مسك ففض(58) 

ثم رفعه المعتضد الى مرتية ذى الوزارتين ( المشورة والحكم ) وهو لقب 
بختص به الملك افرادا معدودين بشركونه في التدبير فغشلا عن المشورة ٠‏ 
وقدابد ذلك ابن بناته فقال ( فتلقاه المعتضد بالقبول والاكرام وولاه وزارته 
(0؟) الصفدي ‏ الوا'في بالوفيات ج١‏ ص ١ا؟‏ ء 
(58) الديوان صن 8م ٠‏ 
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وفوض اليه أمر ممللكته )(ة؟) + وكك سيمأه صاحب ا مسحب ذا الركاستين (ءم ٠‏ 

عهد المعتضد الى ابن زيدون بالسفارة يبنه وبين امراء الطوائف في اهم 
رسائله لففضل ما اوتيه من اللسن والعارضة(20) وبذلك استحق لقب 
ذى الوزارتين ٠‏ وقد اظهر براعة فائقة في هذا المنصب عند بنى عباد كما 

عهد المعتضه الى ابن زيدون منصب الكتابة وكان يتشوق الى هذا 
هذا الى جانب انشاء الرسائل الديوانية الهامة واتفاذها وكان صاحب 
هذا المنصب يلم مصميع اسرار الدولة وعلاقاتها الخارجة ونكاد دمسك» سلاه 
جميع ازمتها وكان لا يتولى ذلك الا وزير خطير وقد وفق في هذا المنصب 
توفيقا كبيرا(») ٠‏ 
به من شؤون » فما كاد يتصلالمعتضد حت توالت نتوحاته واتسعت رقمة 
مملكته وكان ابن زيدون في ذلك حكيما لبقا يتحرّرى مواضعم اهدافه ورغباته 
مستفيدا بما اكسبته الايام والتجارب من خبرة طويلة في تمرسه بأعباء 
الحكم واتصاله بالملوك والامراء ٠‏ 

وقد قضى ابن زيدون في كنف المعتضد ما بناهز العشرين عاما ٠‏ 


لقد ظلت روح الحنين الى قرطبة تنشد ابن زيدون وتذكي لواعج 
الشوق والوجدد فيه ( فهئى موطنه وموطن .حبه الاول وموطن حبييته 


(59) مرح العيون ص 5 

(6) العجحب صن 035١١6‏ . 

(5*) اعساب الكتاب ص فلا ٠.‏ 1 
(5*) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ج٠١‏ اص 01550 ء 


.-- 


ا 00 متتسه مسقي مقس سي عبس الل 


15# د 


ولادة ٠‏ فأخذ يشحم المعتضد ويزين له فتحها ويسهل عليه امر اقتحامها ويدبر 
له وسائل نيلها فشرع المعتضد يدير لها الوسائل ويحيك الدسائس ولكنه 
مات قبل ان بصل الى مبتغاه حيث توفي سنة 4501 ) + 

وقد تسلومابئه المعتمد مقاليد الحكم بعد ابيهء قد استدعى 
اليه ابن عمار ( وقربه اشد تقريب حتى كان يشاركه فيما لا شارك الرجل 
فيه اخاه ولا اباه )(سم) ٠‏ | 

فرأى حساد اين زيدون وخصومه ان الفرصة سانحة وان هوى الآمير 
الجديد انصرف كله الى ابن عمار ولعل ابن عمار لم ينس أن ابن زيدون 
لم يلح في الشفاعة له عند المعتضد عندما حبه وهو لهذا لم يدافع عنه لدى 
الامير الجديد ان لم بحرض عليه ٠‏ وكان كثير من هكرلاء الخصوم 
بحملون ابن زيدون نصييا كبيرا من المسؤولية في فتك المعتضد بوزراله 
والؤليالة و جنال بلائلة وادض ان امنيح" إن ندم على ال الا بماد 
استشارة مشيره الاكبر ووزيره الاول ابن زيدون( ٠‏ 

وقد ابد اين خاقان ذلك فقال ( اظهر صّولته ودبر دولته ٠٠٠ه‏ واغراه 
بأعدائه وزين له الايقاع بعماله ووزرائة » فغسدا شحا في صدورهم ونكدا 
ف سرورهم )(ه) ولكن الامير كان وفيا لاستاذه وارعى بشاعره فأعرض 
عن هذه التهمة واظهر وفاء عظيما واربحية مشكورة فآقر ابن زيدون 
على ما كان عليه ف عهد اببه وزاد في اكرامه(دس) ٠‏ 

وف الحقيقة ان الامير المعتضد كان بحاجة قوية الى ابن زيدون يستفيد 
من خبرته وحنتكته وتحاربه ويتم التدبير الذى بداه لفتح قرطبة لان فتحها كان 


(0”) العحب ض ا١١اء‏ 0 
(4”) على عبد العظيم ‏ ابن زيدون ب كلا؟ 580 » 
(ه؟) اسن خاقان قلائد العقسان صن ٠ 1١4‏ 
(5م) ابن الابار ‏ اعتاب الكتاب صن 810 © 


ب ةا د 


من اكبر اماني بني عباد العظام ظلت تراودهم اكثر من قلاثين عاما ٠‏ وما تبنوا 
دعوة هشام الا للوصول الى هذا الهدة» الكبير ٠‏ وكانت قرطبة كنز 
حاضرة الاندلس ولن تتم السيادة على الاندلس الا لمن ظفر بها واستولى عليها 
وعلى هذا فقد زحف المعتضد لاحتلالها وقد تم له ما اراد ودانت قرطبة 
له بفضل تدبير ابن زيدون وسعة حيلته واتتقل المعتضد وابن زيدون اليها 
وجعلها عاصمة ملكة فوصل اليها وانس اهلها وبث المعروف فيها واحسن 
السيرة في اهلها فسروا بولايته وولي عليها !بنه الحاجب سراج الدين عباد بن 
محمد بن عباد فوصاها بوم الشسلاثاء السادس من شوال سنة 455 ه ودخلها 
دخولا فخما تضساعف له سرور ابيه(يام) ٠‏ 

وف بوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الححة سنة 455 ه حدثنت 
فتنة في اشبيلية بين المسلمين واليهود فأرسل ابنه سراج الدولة في جيش 
كثيف من نخبة علمائه ووجوه“رجاله فاتتهمز خصوم ابن زيدون اين عمار وابن 
مرتين ( قائد الحيش. وانصبارهما ) هذاه الفورصة لابعاده واقصاثه عنهم وعن 
الخليفة المعتمد حتى يسهل الكيك به وفي مقدمتهم ابن عمار الذى كان اقرب 
الناس الى قلب المعتمد وانه بلغ من المْرْلة عندة ما لا يبلغه اخ او صديق ٠‏ 
فشار ابن عمار على المعتمد ارسال ابن زيدون في معية سراج الدولة لما له 
من خبرة وتجارب وكياسة ولباقة وحسن تدبير ولما له معرفة سابقة بشؤون 
الذميين وشدة تعلق اهلها به واستغلال حبهم ف ازالة الاضطراب وتمدئة 
الخواطر ولكنه حق اريد به باطل فقد ارادوا ابعاده عن الامير ٠‏ 


وهكذا ارسل المعتمسد ابن زيدون مع ابنه على الرعم من مرضه 
واعتذاره + وقد ترك ابن زيدون في قراطية ابنه ابا بكر محمد وكان هذا 
على جانب كبير من الذكاء والمقدرة ورث عن ابيه مواهيه السراسية وتدرب 


(90”) أبن الحطيب ب اعمال الاعلام <" ب ملالا 


اا ل 


على بده احسن تدريب ٠‏ وقد استطاع ابن عمار اقناع المعتمد بأبعاده اشنا 
عن قرطبة الى اشبيلية حيث كان ابوه هناك نانقذه المعتمد خلف ابيه ٠‏ وقد 
بقى ابن زيدون في اشبيلية الى نهاية عمره فقد جهده المرض والهرم حتى فاضت 
روحه في مستهل شهر رجب سنة 00 ه(مم) ٠‏ 

وبذلك انطوث صفحات من ملاحم الشعر والادب والسياسة بعد ان ترك 
بصمات واضحة في تاريخ هذا القطر العزيز ٠‏ 


(98) ابن يسام الذخيرة في محاسن امل الحزيرة ق ١‏ حلاص وه"# 0ه 


لسداكة"ؤا سد 


- 
1١١ 


المص. ادر 

ابن خاقان 0 وه ه ) الفتخ 

قلائد العقان ج ١‏ القاهرة ٠‏ 
الصفدى ‏ صلاح الدين 

الوافي بالوفيات ٠‏ 
ابن يناته ‏ جمال الدين (ححاه) 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ٠‏ 
عبد الواحد المراكني ٠‏ 

لعب الامتقانة السائرة وا 


5 ابن زيدون 


ديوان ابن يدون ٠‏ 
ابن بسام 5ه ه ل ابي |الحسن بعلي 2 
الذخيرة في مَحَاسَنَ اقل الجزيرة ( القسم الاول ) ٠‏ 
ابن الآبار ( 65 ه ) محمد بن ابي بكر القخصاعي 
. اعتاب الكتاب ب مخطوطه نت رقم 7/8 تاريخ تيمور 
(دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
على عبد العظيم 
ابن زيدون عصره وحياته وادبه 1908 ٠‏ 
ابن الخطيب ‏ لسان الدين 
اعمال الاعلام ٠‏ الرباط ٠ ١94‏ 
ابن خلكان ت ( 54١‏ ه ) 
القلقشندى ات (١جمه‏ ) أبو العباس احمد 
وفيات الاعيان ‏ القاهرة ٠‏ 
نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ح ١‏ يفداد ٠‏ 


لالائاا ب 


1١ 


لع 


15 


17 


سه 


يدم 


ابن بشكوال ت ( باه ه ) خلف بن عبد الملك 
الصلة جح ١‏ مدرك 164865 * 

اين الآبار ‏ محمد ابن ابي بكر القضاعي سنةت (509 ه ) 
التكملة لكتاب الصلة ؛ مدريد بلهما ٠‏ 

شوقي ضيف ظ 
اين زيدون ( سلسلة نواسمم الفكر العربي / 
دار المعارف #مولاء 

ابن حزم 
البيان المعربباء 

الحسيدى عات (48: ه )؛ محمد بن فوح 
جذوة المقنبس ( مخطوط ) مصورة عن اكسفورد رقم 
هااا ٠‏ 

الفبى ات ( هذه ه ) احمد.ين بحبى 

اليد كيك 
بغية الملتمس + متدريد 4ك 
بلاثمة العرب ف الاندلس ‏ القاهرة ع؟و١ ٠‏ 


مسامةأا ل 


5 


كتاب النبي 


صلى الله عليه وسلم 


الدكتور شاكر مود عبد اامعم 


كلية الاداب معدم التاريخ 


ؤةا ب 


الدكتور شاكر محمود عبد المنعم ' 
كلية الاداب ‏ قسم التاريخ 

الم متم المورخؤن ف الماضي كثيرا بموضوعات كهذه » كما اهثموا 
نغيرها مما تتتعلق بالنبي ( ص ) * فلم .يؤلفوا فيها كثبا كثيرة ٠‏ ولقد أشارت 
المضادر الى كتابين عن كتتاب النبي ( ص ) الأول : هو « الكنابٍ » 
لعمر بن شبّة النميري(١)‏ (ات 5+8) والثاني : التتضاعي[؟) ولكنها لم تصل 
ل 
٠‏ وف الريم الاخير من القرن الشنامن" المجري عكف الشسيخ الامام 
أبنو عبد الله محمد بن على بن احمد ان تميديدة الانصاري(م) لات مر ) 
على تدوين كتابه الموسوم « المصباح اللفيء وسور النبي الامي 
ورسله الى ملوك الارض من عر بي وتجدي 6 وجعله على قسمين : الأول 
في كتسابه » والثاني في دست كاتا إلى انوك ٠‏ وقد رخ من 
تاليفه في دى القعدة سنة هلالا ه ٠‏ ويقع في ( ١٠١‏ ) ورقة ومنه نسخة 


للق انظر : الاسستيعاب 3 ١‏ ص 50 ء 
() الاصاية , ج١‏ ص98" +0 
ل 5 : 
(*) هو جمال الدين عبد الله بن محمد بن على بن حديدة الاالساري . ولد 
سسنة لاه ٠‏ وعلي بالحديث وكتب الاجزاء والطباق وجمنع كتابه المذكور 
الذى سباه ابن حجر « اماج المضىء في معرفة كات النبي « ٠.وكان‏ خازن 
الكتب بالخانقاه الصلاحية بالقاهرة . 1 مص 515 ء 


(؛) ذكره حاجي خليفة في كشف الظدون 2 مجلد » صن ٠ 99٠١‏ بر وكلمان 
لفؤكرفق واورد له الدكتور لطفي عيد البديع وصفاً في كبري اللتارطات 
المصورة /(ج؟ صن 5 


0 - 


خطية بالمكتبة الاحمدية يحلب تحمل رقم ( 58.0 ) وعنها نسخة مصورة 
في معهد المخطوطات العربية بجامعه الدون العريه تحت رفم ( ف 5ه » +5 ) 
وآشار الكتانى الى كتاب ف الكتاب انفه بن ابى الجعد(ه) ٠‏ 

امنا كتب السير والكتب التاربخيه العامة » فهى ان تعرضت الى 
افاي او الكشان: تهى #ذكن ولك بسوزة عرشيةا وباتتفسان + وشييد 
جمع الغساني(0) كتاب النبي رص ) في فصل من كتابه الضخم » الا أنه 
لم يستوف قائمة ددا ولم يوسع المدللورين فيها ترجمة أو تفصيلا ٠‏ 
وهكذا قل عن القائمة التي أوردها الشيخ حسين الديار كتري (ت كمومه ) 
وغيره من المتأخرين ٠‏ 

لذلك ينبغي للباحث في موضوع كهذا أن يقرأ المزيد ويجمع تنف 
الاخبار من بين ملايين السطور ٠‏ 

لقد اختلف المؤرخون“في عنذةت اب النبي ( ص ) » وف نوع 
المهمات الكتابية التي القيت على كل منهم ٠‏ ولم يوضحوا ما اذا كانت 
الكتابة على مستويات معينية أم لا ؟ 

فذكر البعض منهم عذدا مَحَدودا جدا لا يكاد عقل ٠‏ وذكر 
البعض الآخر عددا معقولا ولكنه لم يسم لنا هؤلاء التاب » فأوقعنا 
ف حبرة وتساول ٠‏ 


والسؤال الذدى بطر على البال ف هذا المحال هو : هل أن جميع 

(0) التراتيب الادارية/ جاص 1١54‏ 6؟ا. 

(5) هو ابو العباس اسماعيل بن العباس الغساني الرسولي (ات *١ث‏ ) وكتاةه 
العسحد المسبوك في طبقات الخلفاء والملوك ء» نسخة دار الكتب المصرية ذات 
الرقم 14" تاريخ ميكر وفيلم 3 'لورقة : علاب فيا بعد . 
وحدس بالذكر اننا حققنا مسه قبل سبع ستوات حوادثت واتراجم من سلة 
ولاوه ‏ 5ه5 ه١٠‏ اما القم الاول من 5ل هلاوه فهو قيد التحقيق ٠‏ 


لاا سه 


العتاب كانوا يكتبون باستمرار أم انهم كانوا يتناوبون فيما ينهم ؟ 
وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر ٠‏ ! 

ذكر البلاذري(/) أسماء أحد عشر كاتيا هم: أبي بن كعب » 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح » وعثمان بن عفان » وشر حبيل 
ابن حسنه » وجهيم بن الصلت » وخالد بن سعيد »؛ و أبان بن سعيد » 
والعلاء بن الحضرمي »؛ ومعاوية بن أبي سفيان » وحنظلة بن الربيع ٠‏ 

أما الطبري(8) فلقد ذكر أسماء عشرة من كتابه ( ص ) ٠‏ مضيفا : علي 
ابن أبي طالب ومختزلا شر حبيل بن حسنه وجهيم بن الصلت ٠‏ 

وذكر المسعودي(4) أسماء ستة عشرة كتابا مضيفا الى قائممة البلاذري 
والطبري الاسماء التاليِة : المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وعبد الله بن 
الارقم والعلاء بن عقبة والزبير بن العوام وحذيفة بن اليمان ومعيقيب الدوسي»ء 
وقال المسعودي مبينا وجهة نظره ف.غندة, الكتاب الذين ذكرهم : ( وائما 
ذكرنا من أسماء كتابه ( ص ) فن ثبت على كتابته ؛ واتصلت أيامه فيها » 
وطالت مدنه ؛ وصحت الرواية عَلىَ ذلك مت أمره ؛ دون من كتب الكتاب 
أو الكتابين والثلاثة ؛ اذ كان لا يستحق. بذلك أن :يسمى كاتيا ويضاف الى 
جملة كتابه )٠١(6‏ ء* 

ولعلك تلاحظ معى بأن ذهن المسعودي انصرف ‏ وهو بدون هذه 
القارة نت الى اهية واسندة بى اقابة از اقل نرها واغعنا متها أن فلت 
الا وهو كتابة الرسائل ٠‏ غير أنه كان للنبي ( ص ) كتابا ليس للرسائل 
فقط بل هناك هن كتب الوحي أو الرسائل أو الصدقات او المعاملات 


(0) قتوح البلتان 2 صن 554 . 
(4) تاريخ الامم والملوك 2 ج؟ ص١4:5‏ . 
(ة) التنبيه والاشرافا 2 ص ه54 . 
)٠١(‏ ن ٠‏ م الساشق من 5:؟ . 
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أو المداينات أو الخرص أو الممائم او لاغراض احصائية وما الى ذلك 
مما سنذكره في أدناه 0 


وف السيزة الظلية وردسيا انساء ماقي عبن كانينا + آمسنا ايخ 
عبد البر(١1)‏ القرطبي » فقد سمى لنا لاثة وعثرين كاتبا(؟١) ٠‏ واذا 
استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري والمسعودي » نحد 
أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالاسماء التاليِة : أبو بكر 
السديق ( رضى ) وعس بن الغطاب ( رصى ) + وشبالد بن الوليةء 
رمد اللذ بن رواسيةة وسحيه بو مسلمية م وغيد الللارري عند الله, بن أبي 
سلول ؛ وعمرو بن العاص ٠‏ 


وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلاثين ع كاتيا استوعيت القوائم 
شار ابيا د رده كلاق ٠‏ يلف أجرر عد اللا وقد إل زلا 
والأرقم بن ابي الارقم وعبد الله بن زند ين عبد رإبه وسعيد بن العاص وحو يطب 
وقال : « وقيل أن كتابه نيما وأربعين واكثرهم فلازمة له زيد بن ثابت 
ومعاوية بن أبي سقيان بعد الفح الله ٠‏ وأشر الدثار بكري الى. ان 

. وقلد ضاحب بهحة المحافل ابن عبد البر في عدد الكتاب فأوصلهم 
الى العدد المذكور ف ترجمة زيد من الاستيعات وأوصلهم القرطبى 
في تفسيره الى ( 55 ) وأوصلهم الشبراملسي في كتاب القضاء من حاشية 
على المنهمج في فقه الشافعية الى أربعين وأوصلهم العراقى الى اثنين 
)١١(‏ الاستعاب م جح حاص 055+ . 


[شال4 وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 
)١6(‏ تاريخ اطميس 2 ج عاص 18١‏ 5ملء 


ب ااا 


وأربعين(4١) ٠‏ وقد نظم زين الدين عبد الرحيم(5١)‏ العراقي ( ت دعم ه ) 
فيهم قصيدة ذكر أسماءهم في تسعة عثر بيتا من نظمه(15) ٠‏ 

واياً كان الامر » فان المصادر تشير بان عدد الكتاب تراوح بين 
ستة وعثشرين وللاثة وأربعين كاتبا ٠‏ وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وكان 
اكثرهم مداومة على كتنابة الوحي زيد بن ثابت بعد الهجرة ومعاوية 
ابن ابي سفيان بعد الفتح ء* 
ولم .يكن جميع الكتاب ,يكتبون الوحي ؛ والواقم أن هذه مسألة مهمة 
جدا ف معرفتها ٠‏ غير ان المصادر لا تسعفنا بهذا السبيل ٠‏ فلقد ذكر 
الشبلنجي(7١)‏ المدعو بمئون عشرة من كتاب الوحي هم : عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابى سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن 
الربيع وعبد الله بن سعد بن أبي .ترح ٠‏ وقال الشبلنجي : « وفي حياة 
الحيوان : وكان المداوم على,الكتابة ريد أو معاوية »(18) ٠‏ 

ويفهم من النص الذي أورده الغساني(19) أن كتاب الوحي المعتمدين 
هم على بن ابي طالب وعثتان. بن عفان وابي بن كعب وزيد بن ثابت ؛ فان 
غاب هؤلاء كتب له من جضر من الكتاب وهم ٠‏ مماوية بن ابي سفيان 
وخالد بن سعيد وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الرييع: 


0 انظر التراتيب الادارية » م١‏ صن 1١6‏ سا ثللاء 

)٠6(‏ الامام الاوحد العلامة الححة المد الناقد حاقظ الاسلام مسد الحم 
بن الحسين بن عبد الرحمن [العراقي الكردي الرازياني ثم المرى المائعي ٠.0‏ 
له الموءلفات المفيذة الشهورة في علم الحديث والتخاريج الحسنة اء 

(15) انظرها ان شثت في التراتيب الادارية , جح ١‏ ص ١١5‏ سا لاالاهء 

1 ٠ تور الاصار , ص 8غ‎ )١0 

(16) ن 0٠م‏ السابيق . ص 648 ٠.‏ 

(15) السحد الملسبوك 5 الورقة ده بياء 


176 سد 


الاسااء ار ل اياون 
المصادر الى أنهم كتبوا الوحي ٠‏ وكان 'كثرهم كتابة ومداومة زيد بن 
ثأبت ومعاوية بن ابي سفيان » كما مر ٠‏ وكان حنظلة بن الرببع خليفة كل 
كاتب من كتابه ( ص ) اذا غاب عن عمله(؟) ٠‏ 


ويأتي في مقدمة الكتاب الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ٠‏ وسوف 
لن اتحدث عنهم ببشل هذه الدراسة الموجزة » لان ما ساذكره عنهم 
ان يكو لوقا * وسرت فيا آخن يرقا الصاضر واباد» ف 
ئمة الحق والهمدى ٠‏ ولكني أود ان اشير هنا الى انهم رضي الله تعالى 
عنهم ثبتت كتابتهم بين ,بدى النبي ( ص ).بتاكيد المصادر(ا) ٠‏ 7 


وبظهر من خلال البحث أن أؤل من كنب للنبى ) ص ) أبى بن كعب » 
ناذا عاب كن له ردقن ال ا 


9 انر الترانيب “الادارية » ج١‏ ص ١١8١‏ نقلا عن العقد الفريد ج» ص؛؛١ ٠‏ 
(١؟)‏ انظ على مسسيبيل المقال وليسن الحمر : 

تاريخ الامم والملوك 2. ج؟ ص 45١‏ . 

التبيه والاشثرافا 2 ص ه+؟ ب 45؟ , 

الاستيعاب 2 ج٠١‏ اص 0-58" ٠.‏ 

الاصابة ء جا ص 589 . 

تاريخ الخميس 2 ج” صص ٠ ١8١١‏ 

التراتيب الادارية ء. ج٠١‏ من 1١١4‏ 6١الاء‏ 

مجموعة الو ثائق الاسلاامية , صن هه , صر0٠5 5١0‏ 2 صن لا” صن "9١‏ 

ص 6م ص ١١0‏ ص 8ا١‏ ص١5‏ م2 صن 19# غ2 صن 505 . 


(9؟) تاريخ الامم والملوك ء ج؟ صن ٠ 45١‏ 


سا كلا!ا مده 


من لاني لي اس | اسه ةيه الديينة أي ين لابين درو الزن 
كتب في آخر الكتاب « وكتب فلان »(؟) ٠‏ وأول من كتب له في قريش 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح ٠‏ م" ارد ولحق با مشركين » ثم رجع 
الى الاسلام يوم فتح مكة(؛؟) ٠‏ 

وذكر الكتانى ف التراتيب الادارية(0؟) : أنه ورد في كتاب « أنياء الانساء 
وتواريخ العلماء وولابات الملوك والامراء » أن عثمان بن عفان وعلى كانا 
يكتبان الوحي ٠‏ فان غاب أحدهها كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ 
وكان أبي أسبق الى الكتابة بين بدي رسول الله ( ص ) من زيد » كما انه 
استمر بالكتابة امع زيد أيضنا ٠ ٠‏ غلى أن زيدا كان ألزم الصحابة لكتابة 
الوحي(01) ٠‏ واذا غاب زيد وأبي كتب من كان موجودا من الصحابة الذين 
ماعرنيا اه 


| وتتضدح لدى الاستقراء أن :تف رتخصص كسان موجودا في الكتابة 
والكتاب ٠‏ وهذا لا يعنى ضرؤرة أن تفرد كاتب كخالد بن سعيف بن العاص 
آو.جنظلة الأسيدي بالكتابة بين يدنه ( ص ) في سائر ما يعر ض من 
أموره(/5) ٠‏ : | 


م الكشاب اما شرن حي كنابة الوح يي 
أن تلظ الكتابة في زم" النبي (. ص ) على على الششكل الآني ٠:‏ 
و(" الإسستيعاب..» ' ج١‏ ١م‏ اصن كاه : 1 
(4؟) تسباربخ,الامم والملوك.ء جح؟ ص ١؟؛ ٠‏ التنبييبه والاشرإف 2 صن 5:؟ 
, الاستيعاب م ج١‏ صن 06 ء. 

(55) التراتيب الادارية , ص ١‏ صن ١١4‏ لد دلالء 
(5؟) المخحير » ص 17ا” والاستيعاب ج1١‏ صن 980 ء 
إفقفق التنبي»ه والاشراف » ص فغ؟ ٠.‏ وغيره 3 


بض الات المورخ العربي /م6/١٠‏ 


وأ كتابة الوحى ٠‏ 
ا كتاية رسائله(4) وما يعرض من حوائجه ( ص ) ٠‏ 
سن _ كتاية المداينات بين الناس والعقود والمعاملات ٠‏ 
ع ب كتاية أموال الصدقات ٠‏ 
هد كتابة الخرص ( ص )(60) ٠‏ 
. - كتابة المغانم ٠‏ 
ب كتابة العهود والموائيق والصلح ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة ( رضى ) أنه قال : قال 
النبي ( ص ) « اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام مِن الناس فكتبنا له الما 
وخمسمائة رجل ثقانا تخاف وتحن الف وخمسمائة ! ! فلقدر رأتنا اتلينا 
حتى ان الرجل ليصلى وحده وهو خائف ! ! )(0©) ٠ ٠‏ يستتنئج من ذلك 
اهم كتبوا المسلمين لاغراض احصاءية' ولا مشاحة انهم كانوا بحتاجونا 
في السلم والحرب ٠‏ 
ومن نافلة القول التاكيد على آمانة الْكَتَتَابَ ومدى الثقة بهم ٠‏ لأنهم 
أصحاب رسول الله ( ص ) ٠‏ ؤاذا صسْيْم آن:وتجسد ببنهم من لم يكن أمينا 
فسرعان ما يتضح آمره ء فوردئا عن آنس ( رضى ) خادم النبي ( ص ) أنه 
كان رجل نصرائيا فاسلم وقرآ البقرة وآآل عمران فكان يكتب للنبي ( ص ) » 
ثم عاد الى نصرائيته ء فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له » فآماته الله 
فدفنوه فاصبح وقد لفظته الأرض » ثم أعمقوا له ثلاث مرات فيصبح وقد 
لفلته الأرض » فعلموا أنه ليس من عمل الناس فتركوه(1) ٠‏ وتبدو هذه 
الرواية قليلة الاهمية تماما بجانب قوله تعالى ١‏ لا يأتيه الباطل من بين 
م وتعمل الرساثل الى اللملوك والرسائل فيما بينه وبين العرب ٠‏ 
(و) الحارص : هو الحزر والمقدر للقس وغيره * 
وم راجع صحيح البغاري , والتجر يد الصريح ء ح” ص ٠ 59١6©‏ 
(5) التجريا المريح 2 ج”" ص 54 * 0 


يديه ولا من خلفه »(بس) وقوله تمالى « انا نحن نزلنا الذكر وائا له 
لحافظون »(سم) ٠‏ 

ويروق لى وانا أتحدث عن التخصص في الكتابة ب وقد لا اكون 
موفقا كل التوفيق س. أن أقول » أن من الكتناب من القيت عليه مهمة تعليم 
القراءة والكتابة التي صورت لنا المصادر » أن الأسلام كان حفيا بها 
في بواكير محنته مع الشرك والضلال ٠‏ وكيف آن النبي ( ص ) قبل من اسرى 
بدر تعليم أبناء المسلمين القراءة والعتابة(وس) ٠‏ كفداء لأسرهم ان هذا 
بعكس دون أدنى ريب الوجه الثقافي والحضارى الصاعد في شريمة 
الاسلام الخالدة ٠‏ 

فكان مصعب بن عمير قد نزل ‏ عند مقدمه الى المدينة ‏ على اسعد 
بن زرارة قكان بطوف به على .دور الانصار يرهم القرآن وبدعوهم 
الى الله عز وجل(ه”) ٠‏ وامكدم ل النيي/( ص ) عمرو بن حزم بن زيد على 
نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ 
صدقاتهم وكتب له كتابا. فيه الفرائّض والصددقات والديات ٠.٠٠‏ وكتاب 
عمرو بن حزم مشهور ,بحتج به العلناء(م) م 

ا سس 

رشيف سورة فصلت / الابة (5)) . 


(**) سورة الححر / الاية رى) . 
(4:*) بالطبقات » ج؟ ١‏ ص ؛١‏ ( طسة ليدن / 905*اه )الروض 


الاثف 2 بم" صن 5*8 . الثرا نسب الادارية , جح اص م4 . 
(5؟) الاستتصار , صن لاه . 
وكان مع مصعب بن عمسير عبد الله بن ام مكتوم ٠‏ دنزل في روابة بدار 
القراء وهي دار مخرمة بن نوقل ٠‏ النظسل ٠‏ الطبقسات الكرى ع 
ص ١6٠١‏ وفي سن أني داود عن عيادة بن الصامت قال : علمث ناس من اهل 
الصفة وزالكتابة والقرآن . 
(95) ن ٠0‏ مالسابق , ص 6لنا. 


وتتجدر الاشارة هنا الى اولئك الذيين كأنوا يدونون احاديث 
النبي (ص) أو خطبه ٠‏ وفي حديت مسن إلى ابي علتريرة اسه 
نا خطب النبي (ص) في قتح.مكة » قام اليه رجل من اليمن يفال له 
أبو شاة وطلب ان يكدوا له الخطبة فقال (صص) « اكتبوا لابي شاة »(97) ٠‏ 
وكان عد الله بن عمرو بن العساص يكتب الاحاديث ٠‏ 'وكان لعلي (رض.) 
صحفة فنها العقل وفكاك“الأسير والا يقتل مسلم بكافر » وتسمى الصادفة ٠‏ 
كما ورد عنه (ص).انه قال « قيدوا العلم بالكتاب ء(مم) ومع ذلك » 
فهذا ما يمكن ان نسميه اهتماما عامآ بالكتابة ٠‏ لكنه يقم في اطار 
ها تسميه التخصص وند يمتير نوعا من الانواع السبعة التي 'نيتتاها فيما فات ٠‏ 

ولكي تتضح تلك الانواع التخصصة بالكتسابة أرى من الضرودي ايراد 
استعرراضس سر يع للكتاب * 
ابان دن سعيد الاموي(53) | 

ابو الود اسان بن سمميك م جوابتيجةر مين الشياص. الامري ٠‏ 7 
بين الديسية وخر وحسن اسلامة ٠‏ واستعمله اللبي (ضن) على يعضن سراياء © . 
منها سرية الى تجد > ثم ولاه البحرين برها وبحرها ٠‏ بعد أن عزل عنسها 
العلاء بن الحضرمي سنة تسع للهجرة ٠‏ فكان يأخذ مها د البحرين - 
الصدقات » والطلزية على من لم يسلموا ولم بزل عليها حتى توفي النني (صص)ء 


(0) جامع بيان العلم وفضله 2 ج١‏ ص 6 * 
(98) ن- 0٠م‏ ص 86 وما بعدها ٠‏ 

في الواقع ان هذا البحث 0 تجمعت له مادة مهمة ارجوو منه تعسالى 
لي م م ب 1 


3 أي مااي 


اعتبره البلارذري(+4) والطيري(١4)‏ من كاب اللي 4 عار انهما لم بسنا نا 
ب الني ا ٠‏ وقال ١‏ 0 : « وريما 0 بان كم .2 


أو في اليرموك والاول هو ارا 0 ما دوه 


الارقم بن ابي الارقم 

ابو عند الله الارقم سن ض الارفم(4) سن أسد بن عمرو بن محتزوم 
القرشي المخزوهمي » من المهاجر.ين الأولين » قد بم الاسلام » قبل انه م 
سيعة وقبل بل اسلم بعد عشرة أنفس ٠‏ وفي داره كان النبي (صس) مستخفا 
من قر بس بمكة ,بدعو الناسس الى كلمة الله » ضلة المدة : التي كانت الدعوة 0 
سربة ٠‏ 

وكان ممن كتب للنبي (طن) ٠‏ عم وصلت الينا تنصوص مكاتيب كلها 
بإن ,يدديه(44) (صصى) * ويتوهم البعضن »> فبعخسسية والد عيد الله بن الارم 
الزهري ٠‏ والارقم والد غيد:الله.. بن الارقم_هو ا ا 
أما صاحنا فهو مخز ومي ٠‏ أسلم : في داره كار الصحابة في ابتداء الاسلام ٠‏ 
واختلف في تاريخ وفاته » فقيل انه توفى بي .يوم وفاة الصديق أبي بكر (ردض)٠‏ 
وقيل بل كانت وفاته بالمدينة سنة 6 ه وهو ابن بضع وثمانين سنة(م4) ٠‏ 
(0غ) فتسوح البللان , صن 5ه . 


)2 تاريخ الامم والملوك » جع" ص ©1456 ٠‏ وانظر ان شتت تاريخ احميسن .. 
ج" ص 18١‏ ء والتراتيب للادارية » ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(؟4) التنبيه والاشراف م صن 045 . 


22 اسم ابي الارقم هو عبد مناف . 

(44) انظر : تاريخ الخحميس » ج؟ ص ١8اء‏ ومجموعة الومائق الاسلامية , 
ص 21١4‏ صن 1٠١65‏ ,2 صن 52# م ص 7م اء 

1؛) الاسستيعاب م ج١‏ صن 50 قبا بعدها 


- ل 5 


أبي بن كعب الانصاري(<1 5) 

ابو المنذر أبي بن كعب بن فس بن عبد زيد بن معاوية الانضاري 
الخزرجي ٠‏ حدث عنه الكثيرون ٠‏ 

ومس بنا قبلا » أنه أول من كتي للنبي (ص) » وكان اذا غاب أبي لأسن ما 
كتب له ريد بن ثايث470) ٠‏ فكان مؤتيساً على الوحي ©» وسيد القراء » 
وأول من كتب له من الانصار ٠‏ والى جاني كتابة الوحي قانه كنب الرسائل(48)» 


وهو من الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد النبي (س) وكلهم من 
الايصار #عناة بق جل واس كعب وزيد بن ابت وأبو زيد وأبو الدرداء 


وأبو الدرداء وسعد بن عدر ٠‏ 


وقال (صن.) : «اقرأكم أبي » ٠‏ وقال لة:مرة ؛ أن الله أمرنى ان اقراً عديك 
« لم يكن الذين كفر وا ١ه‏ قال ١‏ وسمابي .ا قال نعم 0 أبعي سروراآً 
الماك 

)2552 اتظللنلن ترجمته في : المازفب ي» صن 955١‏ » الاستيعاب 2 ج١‏ مي 54 0 
مرآة الجبان > ج١‏ ص 076 عل 118-577 ملكرة الحفاظ » ج١1‏ ص١١‏ 
سير اعلام النبلاءت 2 ج ١‏ اص 580 * 1 

(40) فتوجح الللدان ص 5035589 تاريخ 'لاممى واللوك ٠‏ ج؟ ص 45١‏ 
الامتيعاب » ج١‏ ص 584 ناريخ الحميس , ج؟ ص ٠ 184١‏ وقيل ان شضى 
حبيل بن حسنه كان اول كانتب ٠‏ وقيل بل ابي بالدينة وعبد اله 
ابن سعد بكة . الترائيب الادارية » ج١‏ ص8؟١‏ * 


(44) مجموعة الوثائق الاسلامية ء الصفحات م #«#ك 2 لام ع2 244 5518 2 599 2 
بقوع نولم لأمراء 
)24 انظر : الحبر » صى 781 ٠‏ وقد جعلهم بعض الموءرخين اربعة فقط كما فمل 
اليافعي فاسعننى منهم ابا الدرداء وسعد بن عبيد ٠‏ انظ : همراأة 
الجنان م ج١‏ صن 6ه" . 
(050) وفي الاستيصار انه (ص) قرا عليه : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما تجيعون ©» بالتاء ١ ١ة/رسنوي ٠‏ 


تملك 


واستصفارا انفسة عن تأهله لهذء النعمة العظيمة والمنزلة الكريمة ٠‏ وقال له 
(ص) : « ليهنك العلم أبسا النذر » ٠‏ ((ه) 

هناك اختلاف في سنة وقانه فذكر سلة ١8‏ ه كما ذكر سلة 99 ام 
وبل في خلافة علمان (رضس) ٠‏ وقد كلفه مع اثني عشر رجلا من المهاجرين 
والانصار ليم القرآن ٠‏ غير أن الذهبي نايس هذه الرواية » ورجح ان وفاته 
كانت سلة 8« ه (لاه) . 


ثابت بن قسس الخزرجي(57) 


أبو محمد وقيل ركه ارصن الات بن قبس بن شماس بن زهير 
ابن مالك الزرجي + كان لخطبب الانصار ويقال له خطبي(4ه) رسول الله 
(ص) ٠‏ وكان من تحماء الصا #:.شحعهد احد وببعة الرضوان وما ثلاها من 
المشاهد ٠‏ واضوته لامه عبد ألله بن رواجة وعمرة بنت رواحة وهو زوجح”. 
جميلة بنت عبد الله بن أ سوك 


اخى النبي (صص) بينه وبين عمار بن ياسر > وقبل بل المؤاخاة بين عمار 
وحصذيفة ٠‏ وكان جهير الصوت خطياً بليشاً ٠‏ قال عند مقدم النبي(ص) 
الى المدينة «ه تمنعك ما تمنع به أنفسنا وأولادنا »(وه) وقال عنه (ص) : 
(١ه)‏ الاستيعاب »2 ج١ا‏ ص 8؟ 
(كه) سير اعلام النبلاء , جخحا ص 9م5 . 
(09) نرجمته في : الاستيعاب » ج'ااص 5#و1اء٠‏ الاستبصار . ص ا١١1لم١١‏ 
سير اعلام النبلاء » م١‏ صن 564 ل 8؟؟ الاصابة ء» ج١‏ ا ص لاوا.ء 
(04) الاستيعاب 2 جك ص 39# ء 
(6ه0) سير اعلام الثبلاء » جا ص 04لا ة 


م1 سا 


« نعم الرجل *ابت بن قبس بن شماس ٠»‏ وعندما نزلت الآية الكريمه ؛ 
ه لا ترفعوا أصواتكم فوق عسوت النبي(:5) » جعل يلكي ٠‏ قطياتة (صن)-» 
وكان ممن كت ي(لاة) للدي (صن) ٠‏ وودرت بشن اصوصن المكائيب (الرسائل) 
التي كتبها بين يديه (صن) ء 

حهم بن الصات(5/8) 


هو جهسيم 5 الصبط.:. بن المفب» از ويقال معط عه )سن 500 


الطلبي ٠‏ اسلم بعد الفح ٠.‏ قال الللادري : كان يعلم لبط ق الساهله ء قحاء 


الاسلام وهو يكتب ٠‏ فكتب النبي(صى)(09) ٠‏ وعندما انتهى التي (ضن الى “دوك 
أناء يحنه بن رؤبة(10) . فصالحه الني (س) وكتب اد كتابآ وفي آخره : 
كتنب جهيسم بن الصلت(11) ٠‏ وكان حهم بن الصلك وااز بير بن المسوام 
يكثبان أموال الصدتات(0) » وكشيكحة برها على ما ججاء في القران 


٠ الكريم‎ 


ابو عد الله حديفة بن حسسل أو تسل 0 والمان لقب له ( 0 جابر 


(5ه) سورة الحجرات ء الابه (؟) 
(/اه) تر حمته في : الاستيعاب م بج١اا‏ ص0" ٠‏ الاصابة 126ص 0م50 . 
(04) ترجمته في : الاستيعاب , ج١‏ ص 5010 ٠‏ 
الاستيصضار 2 صن ##”#؟ + 
(وه) قتوح البلدان » صن ٠551‏ 
(60) سيرةاابن هضام 2 ح؛ ص 505 ٠‏ 
(91) مجموعة الوثائق ,م صضهده ء ص١8 ٠‏ 
(؟35) التنبيه والاشراف 2 ص ه6؟ ٠‏ نور الاصار 2 ص 18؟ ٠‏ 
09٠‏ الترحيته في العارف , صى *«5؟ ٠‏ الاستيعاب ١‏ ص ؟لا؟ ٠‏ الاصاية ء» 
عاص 5 وم ٠‏ مراة الحنان ٠»‏ 08 صلالا 2 صن ©03٠١‏ 
عى ٠٠١‏ 5 


-58م!ا د 


ابن غعمرو بن رببعة اد الصحابة المشهود لهم ٠+.‏ كان يكتب حرص 
الححاز(4) ٠‏ والخارص هو المحزر والمقدر للثمر وغيره ٠‏ شارك في معارك 
الاسسلام الخالدة ٠‏ ومنها تتحرير العراق في معركة لهاوند سلة إلاهاء* 


استعمله الفاروق (رنس) على المدائن ٠‏ ولم يزل بها حتى مات يعد 
استشهاد عثمان (رضص) وبعد ببعة على (رض) بأربعين يوماً * وقيل أيضا ان وفاته 
كانت سنة وم هاء وهو القائل : «١‏ لاتقدوم الساعة حتى يسود كل شيلة» 
منافقوها ٠‏ + وكان أعلخ اصحاب رسسول الله (سس) بالافقين وبأشار الفتن اه 
الحصين بن نمير(ه١)‏ 2 0 ش 

هناك اشتاه وقعم فه المؤرخون في تحديد من هو هذا الصحابي لتغايه” 
الاسماء ٠‏ فهناك الخصين بن سير الانصاري والحصين بن تمر السكوني * 
وقد ذكر المؤرخون من كتاب النبي.(ضن)/الخصين بن نمير ولم يوضحوا نسبه ٠‏ 
قال المسعود كان «٠‏ الخصسين بن المي والمفبرة إن شعبة يكتبان فيما بعرض 
حوائحه 55(2) ٠‏ وفال الشسخ الصسلحي كان « المغيرة بن شعة والخصين 
بن نمير إيكتسان المساينات رو الكت للا شان ٠‏ 


الانصاري «٠‏ وكان الاول امير أيز بد سن معاوية على قال أهل مكة وحصاصر 
عبد الله بن الزيمر ٠‏ وكان ابراهيم بن الاشتر قد هاجم هذا اللسشس الذي تحت 


(54) التنبيه والاشراف ء صى ه56 ٠‏ تاريخ الكميس ء ح»؟ ص ٠ 1١85‏ 
تور الابضار ء, صن 18 ٠“‏ 

(6) انظلر : معجحصسم بنى أميةء ص ٠ ١١9‏ الاصابة » ج١‏ ص 68" 2 مرآة 
الجبان م م١اا‏ ص 1١47‏ ء : 

(3) انظر التنبيه والاشراف ,. ص هغ*؟ . ناريخ الخحسيس » ج"» صن ٠ ١85‏ 

(60) نور الابصارء ص مغ ه كماذكر ذلك القضاعي في كتاب الانياء وابن حزم 
في كتاب جوامع السيرة ٠‏ انظر التراتيب الادارتة 2 ج١‏ صن 509 ٠‏ 


186 مد 


امرة السكوتي سنة ( جه بده ) وقل الأس وعدد من معاونه وبعث 
برؤؤسهم الى المختار ٠‏ 
وذكر ابن ححر ‏ حصين بن يمير الانصاري الذي أغار على سمر الصددة 
في غزوة تسوك سلة و هه ثم ذكر حصين بن تمير اخر وقال :ها ادري 
الذي قله أو غيره ذكره ابن عساكر فى تار به وفال كان عامل عمس 
على الاردن ٠» ٠9٠‏ 3 امير[ يزيد بن معاوبة تسيسية ابن الكبى فقسالل 4 
خصاين بن تمير بن فانك بن لبد بن جعفر بن الحارث بن سسلمة 
سن سكانه وقال انه كان قرغا ببخمصس وكذا ولده ٠‏ الى ان يقول : 
قلا أدري أزاد هذا أو أراد الذى قسله ٠‏ وكأنه أراد الذي له(م) ٠‏ 
حنظلة بن الر بيع(35) 0 
كنس بين بدي النبي (صص.) في صم الامونةت» اذا غاب واحد من كتابه 
فهو يلوب عنلهم00800 ٠‏ وهذا مير على.ما تحدو الى امكايته الفدة من 
ناحية وانه لم ,مختصس ضوع معان 22 الكتابة ٠‏ ومن ناحسة اخرى فهو مو صخ 
ثقة نطظرا لجنا كان يتولاء من انون الكقابة وبهذا الفكلن + | 
شهد القادسة ٠‏ ونوفي في خلاقة الفاروق (رض) بعد ان تتح الله 
(358) الاصابة » جاص جع" . 
(55) انرجمته في : المعتارف »ا ص ؟5؟؟ 60" . الاستساب م ع١‏ صن8لا؟ ف" 
الاصاية .م ج ١‏ ص ووم . 
(90) فتسوح البلدان , صن *55 ٠‏ تاريخ الامم والملوك ء س؟ ضن 88١‏ التنبيه 


والاتراف » ص 547 ٠‏ الاستيعاب » #ؤااصض ٠ ”"”30©٠‏ الاصاية م ١١18 ١>‏ 
تارتخ الخميس خج5 ص اذا . 


الما 


على المسلمين اللاد ٠‏ قتفرقوا ها ٠‏ قصار حنظلة الكاتب الى الرها(الا) 
قمات فها ورنته امرأة من فومه وفل زوجته بقصصدة منها الست الذي نضه :1 


7 س.واد الرأس أودى به حزني على حنظلة الكائب. 


وقد وهم الديار بكري فقال استشهد في احدرجم/) ٠‏ لان الذي 
استشهد في أحد انما هو حنظلة بن معاي سين داري البابساء 
السمون اند .+ ١‏ 
خالد بن سعيد بن العاصص(75) 

أبوا سعد خالد بن سعد بن العاص بن أمية القرشئ الاموي أحيد 
السابقين الأولين ٠فه‏ و قديم الاسلام ٠‏ وكان من“ نهاجرة المنشة هووأخوة 
عمرو > وأقام بالممشة » اذ هاجن الها في الهحرة الثانية وكابت معه. 
امرأته وابناه سعد وخالد اللذان ولذا رضم الحشة ٠‏ 

كان خالد يكنب للنسي (صن) في سحائنَ ما جين با هر 
وحنظلة الكاتب(ه/) ٠‏ 


(0) الرها : من مدن الجزيرة بين الموصل والشام ء» سميت باسم الذي استحدنها 
وهو الرها من اليلندي بن مالك بن دعر ٠‏ معحم البادان . ج4 ص١4"‏ - 

هقف تاريخ المميس ,2 ا يل 

79) انظر : سسيرة ابن هشام 2 ح”# ص 554ه ء 

(74) انظر ترحمته في : المعحارفا ع صن 555 ٠‏ الاستيعاب , بج١‏ ص 88 9و 
الاصابة . جاء صن107 ٠‏ معجم بي 'مبية . ص 55 00" ٠.‏ سير اعلام 
النبلاء » خا ص ٠» 1١868‏ 

(06) قتوح البلدان ء صن 55 . تاريخ الامم والملوك 2 جس؟ ص ٠ 45١‏ 
تاريخ الخميس + ح؟ صى ٠ ١89‏ التنبيه والاشثرافف » صن ه؛؟ مجموعة 
الو ميسسياائق م ص 1١‏ ع ص 145 ع ص8١:5‏ ع2 صصل95*؟ 2 صل ه؟؟ ,2 


حصن 44؟ ٠‏ 


الاخم1 مس 


قدم على النبي (ص) أي نوم لخيير سلة لهم وآاسهم 0 النبي (ص) 
ثم رجم فعه الى المديئة وبعثه عاملا على صداات السمن ٠‏ وتوفي الو(ص), 
وهر عامله على صضنعاء «اللمن 0 وأقرة الصديق (دضص) أميراً على 
قح الشسام لتحرببر هارمن الروم 0 فحار بهم افي. .مراج. الصسفن(75) 0 انه 
فتل به وفبل انه يقي حتى شهد اليرموك ٠‏ 

| ددي عن آم خالد بت خالد أنها قالت : كدان طارينا لي ادبا 

وهاجر الى أدض اسه 3 0 بها ضع عشرة ساة وولدت أنأبها وكان 

لي اماد أنه استشهد يوم أجنادين اما فى الاصابة فقال 
خالد بن الوليد (10/) 

أبو سليمان خالد بن الولدا| بن المشيرة بن عبد الله بن عمر بن محخزوم 
القرشي المخزومي ٠‏ أحد أشراف كَرَبَسَنَ فى اللماهلية والمه كانت القِة 
والأعنهر/) ٠‏ ذكره ابن عبد الير(ه/) ممع “الذي كتبوا للنبي (صص) ٠‏ 

اختلف فى اتحديد وفت اسلامه وهحرنه » فقسل هاجر خالد بعد 


() مرج الصفر : مرج قبل دمشق سن بلاد الشام بين الكلسوة وغيياغيب ٠.‏ 
معجم البلدان 2 جم 4 ص 31٠١8‏ + 

(80) ترحمته في : المعارف » ص 55179 ٠‏ الاستيعاب , ١‏ صن 408 م.؛ 
الاصابة 2 ج١‏ ص ١1 - 4١١‏ 

(78) القبة والاعنة : كانوا يضر بون قبة في الجاهلية ثم يجبعون اليها ما يحهزون 
به الجيشن ٠‏ واما الاعنة فهي قيادة الجيش ومن كانت له الاعنة كانت له 
الرئاسة على فرمان قرنش في الحروب ٠‏ 

(15) الاستيعاب » جكاص ٠ "١‏ تاريخ اميس ماح"؟ صض؟2١ ٠‏ ميرة الرسول 
للعاملي ء صن ٠. 4١‏ ْ 


ساكخةؤ ده 


الخديسة »م وقل بل كان اسلامه بين الخديسة وخخبر + وذهب بعضهم الى القول 
ان اسلامه كان سنة ثمان للهجرة مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة » 
ولمارآهم النبي (ص) قال : « رمتكم مكة بأفلاذ كلدها 2(٠م) ٠‏ حسن 
اسلامه وولاه (ص) أعنة الل وسماه سيفاً من سيوف الله ٠‏ وشهد قتتح 
مكة مسلماً ٠‏ وبه (صر) الى ببت العزى ‏ وكان مما تعظمه قيس وكنانة 
ومضر بدخسلة ‏ فهدمها وجعل يقول : 


وقال بعشهم ؛ ال (س) قل النشخ ٠‏ 

ومشى أميرا غل الحو الى ذهت للقشاة على الرتدين ولا خشرية 
الوفاة قال : شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدىي موضم شبز 
الا وفسه ضربة أو طمئة أو رمة ثم هنا أنذا أموت كما ,يموت اللعبر + فكان 
(رضن) يطمم بالشهادة فى سميل الله »وكات وفاته بحمصص وقبل بل توفي 
في المدبنة سنة 87 أو ١‏ في خلاقة عمرا الفاروق (رض) ٠‏ 
ائزبير بن العوام١8)‏ 0 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عند العزى القرشي الاسدى ٠‏ 
حوارى(88) رسول الله (ص) وابن عمته صفبة + وأول من سال سما 
فى سسل الله * 0 ْ 

كان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يكتبان للنبى (صص.) فى أموال 


(ه) وبروى اله قال ذلك (صى) فى "حدى المعارك مع قريش 

. ه5١0 الاستيعان , سلاصض‎ ٠ ترحمتله في :المعارب .ص 9١؟  .؟؟‎ )8١( 
٠ سير اعلام التبلاء . ج١ صن ا؟ ه45‎ ٠ مرآة الجنان 2 ج١ ص 8ه‎ 
الاصابة , ج١ صن 565ه -م5ه.‎ 

(89) الحواري : ذكر في معانيه كثيراً من الالفاظ : ؟الناصر والخاصة والمستخلص 
والخليل ٠‏ انظر مصادر - تخريح ترجمته ء الحاشية ٠ )4١(‏ 


ناما ب 


الصدقات(*8) ٠‏ ويقومان بتصنيفها وتوزيعها على ما ورد في الآية الكريمة 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤاة فلوبهم والغارمين 
وفي الرفاب وثي سيل الله واين السبيل »(845) ٠ ٠‏ 

أبلى الزبير بلاء عظيماً في معارك الاسلام الخالدة » وفي اليرموك 
على وجه التحديد ٠‏ وقال عنه النبي (ص) : ١‏ لكل نبي حواري وحواربي 
الزسر » ٠‏ وهو من العشرة المشرين بالجنة ٠‏ 

استشهد سنة ومها٠‏ فى وقعة الحمل : فتله ابن جرموز بوادي 
الساع(ه) » منصرفاً تاركاً للقتال طالبا للنجاة من اافتن ٠‏ تخد ابن جرموز 
سمفه بعد أن قتله وأخير علباً (رض) فشره بالثار ٠‏ لما ورد عنه (ص) 
انه قال : « بشر قاتل ابن صفنة بالنار » . ثقال ابن جرموز متهكماً : با ويلنا 
ان قاتلناكم وبا ويناان كاتا فعكم فحن فى النار(كم) ٠‏ 

وكان الامام على (رضن) شول : «.والل انى لأرجو أن اكون انا وطلحة 
والرس من أهل هلله الآبة ؛ ونزعنن عفر صكورهى من غل الؤواتاً على سرر 
متقابلين (لالم) + 
زيد بن ثابت الاتصاري(88) 


2 َم نذا 


وهو ابد 0 ابت ا الضجواك الانصارى ال ان كات 1 5-6 ألا 


(49) انظر : التنبيه والاثراف ء صن 788 ٠‏ تازيم الخميس /, ج« اص 318١‏ ء 
(:ه) سورة النويةء الاية رنكيء 

(46) وادي السباع : على سبعة فراسسيخ من البصرة او حوالي 49 كم انظر ؛ 
معجم البلدان ٠+‏ 

(5ه) ماة الجمان ع عدا من م5 ء 

(ام) سورة الحجري ء الابة (/و4ع) . 

(84) ترحمته في : المخير . صن االالا م صن 585 : الخارق ء من 506كاء 
الاستيعاب ؛ ج١‏ ص "لاه ل إلا . الاستتيصار ص الاب ولا ه صراة 
الجنان . ج١‏ ص ١؟١‏ فما عدها. تذكرة الحفاظ . ١‏ ص0" ٠‏ 
سير أعلام النبلاء م ح١‏ ص9:98 ٠‏ الاصاية . ج١‏ ص 4م ٠.‏ 


 اةء»دل‎ 


(ضص) ٠‏ قل ابوه قي بوم بعاث(هم) ٠‏ 


وعندما قدم العى صلى الله عليه وسلم مهاجراً أل المدينة ء٠‏ كان بد 
سيا ذكنا تنا وعيرء ادي عشرة سنة + لأسلم ٠‏ وأمره (صص) أن يتعلم 
خط بهود فأحاد الكتاية وحفظ القرآن 21 كريم وأتقنه ٠‏ وكان مع أبي يكشان 
الى جاني الوحي » كثب النبي (ص.) وما بقطع(40) ٠‏ كما كلب زيد مغائم(91) 
النبي قل أن يتولاها مقس بن فاطمة الدوسى ٠ك‏ كني الكتب الى الوك 
وأجاب عنها بحصرة النبي (ص) وكان اشر جم من الفارسية والرومة والقبطة 
والميشية 3 وكان قد 'تعلمها ف المديئة من أهل هده الألسن ٠‏ ددذي 
عن الى (صص) أنه قال : ٠‏ 1 زيد تعلم كتابة يهود فانى ما آمنهم عل 
كتابى»(49) ٠‏ وكانت ترد للننى (صص) كتب بالسريانبة فأمر يدا فتعلمها ٠‏ 

ددري علة سستك انه فال * كح الى جات النمي (صى) لمعه اليكية 
فوقعت فخذه على “تذذي كما و يك يا أنقل منها ٠‏ ثم سرى عنه تقال لي 
اكتب : فكتنت كي كنف و لا يستوي التتاعدون من المؤمنين واللمجامدون ١(مو)‏ 


ققام عمرو بن ام مكتاوم ما كي يح تمع تنا اقسى كلانه 


6 


ى غشست رسول لله (اصى) السكنة ثم سري عنه ثقال اكتب : غنر 


زقم) لير “بعاث : اليوم الذي كانت فيه الحرب سن الأوس واطازرم كسما 0 
النبي (صى)الي المدنة كمس سنينل ٠.‏ وحاث أسم مو ضع هن تو احى اادنة 
تابع لبني النظير » تاريخ الخميس 2 ج2١‏ ص 507 ٠‏ 

(.ة) فتوح البلدان صن 559" * 

(كة) ناريخ الامم والملوك . س؟ ص 15١‏ والتنبيه والاشراقف . صن ١15‏ 
ومصادر نخر بج نر حمتهة 

(40) فتوح البلدان , صن 554 : تاريخ الخبيس 2 ج١‏ ص 454 ٠‏ - 

(عة النساء الاية (96) .ه 


عه كانت 


الضرر ©44(2) * 

وكان النبي (ص) خاي الصحابة قملا : أفرضكم زيد(هة) ٠‏ وحكى 
صاحي السيرة الخلسة أن معاوية وزيد بن ثمابت كانا ملازمين لكتابة ادي 
0 وثال ابن حح را في الاصابة ل نقلا عن المدائني - 

ن زيداً كان يكتب الوحي وكان معاوية يكت ب 0 
0 + وقد المعت الى شبىء من هذا القسل فى صدر هذا المقال ٠‏ 

على ان ابن عبد البر أوضح(45) ان زيداً كان أازم الصحابة لكتابة الوحي 
مع أنه كان يكتب كثيراً من الرسائل ٠‏ وسقت الاشارة الى ان أبي 0 
كان أول من كتب لبي (صى) > ناذا لم كن حاضراً دعى زيد بن ثابت ٠‏ 
وكانا اولان الكتابة في الوحي > كما 2 كته الى الناس وما بقطع(/اة) ٠‏ 

وعد ابن حسب(44) زيد بن ثابت من الذين جمعوا القرآن على عهد 
الثنى (صى) + وتاقش ابن عند البر ذلك ينا الطريقة التي جمح فها ٠1‏ 
القسرآن من من العسب والرفاع وصلور /الرخياك ٠‏ فلو كان قد جمع القر آن 
على عهد ال (صي) الأملا. مسر عزقة) ٠‏ 

علي انه انتدبي فى رمن الصا معي (ضن) لمع وبالقر أن + لي عاكايه عثمان 
د ) لكتابة الصسف و 0 حفظه وديئه ١‏ وأناكة وعيبه كات 
وكتب بعد كر (ص) لاني © بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله علهما 


(5) التحر بد الصر بح / ج؟» ص ١7‏ 

(55) الاستعاب , جاص 55 . 

(5وة) 'الاستيعاب 6 ا كن انان 

(0اة) ن ٠‏ مالسابق ين وتارية الامم والملوك م ج5؟ سن ١2؟‏ 

(48) المحي م صن 5نق0ا. 

(55) الاستيعاب » ج١‏ ص *8ه ٠‏ وقد كتبت بحناً عن تساري جسع القران 
٠‏ بزال مخطوطاً ٠‏ ناقشت قيه «عظم الروايات ٠‏ وتتبت منهاء 


ب 937 هب 


0 


كما كتب لهما معيقيب الدوسي ممه(١١٠) ٠ ٠‏ 

وكان زيد عللماً بالفرائضى وله القراءة ٠‏ ثقرأ عله القرآن عجان نهم 
ابن عباس وابو عبد الرحمن السلمي » وحدث عنه ابنه خارجة وأنسس بن مالك 
وابن عمر ومروان وعبيد بن السناق وعطاء بن بسار وغيرهم ٠‏ وكان. 
أبن عاس بأت إسابه وينتظر خروجه لبسمم منه العلم ٠ )01١1(‏ فاذا ركب 
لطن يركاية فقول عن علية1 ينا ابن عبانين. 108 فقول كذ أمرابة اك تان 
بعلمائنا ٠‏ وكان عمر (رضص) » إستخلفه على المديئة اذا حج ونال شرف العلم 
والصحية الي (صص) ٠‏ 

وقد احتلف في وفاته فقل سنة مغ ه وقل سلة 4ه ه وقل سنة وومه 
كما قبل غير ذلك(؟١0 ٠‏ 
شر حبيل بن حسئة١٠١)‏ 

فال القاضي الر امهرمزي : هؤا شر جيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو 
من كنده وامه حسنة ءولاة معار) بل حَْب/الجمحى ٠‏ والخسرنا أبو خليفة 
عن الحهم عن الجمسسي هف ال : هودشر سييل ين عمد الله بن المطاع وحسنة امه 
من يطن حمر وكان سفنان تنخ قممر من حب ابن وهب بن جذائة دن جميع 
تزوجها بعد عند الله بن الطاع وصمئى ابلها في الحاملية ٠‏ 

وقال ابن هشام هو شر حبيل بن عد الله أحد بنى الفوث بن مر 


01 7 5 5 5 - 53 
احى تسم بن هر > وفال موسي بن عقة 4 عن ابن شهاب هو شر رحسل 


لبن إلى الاستعاب : 08 صر “ام اء الامابة 0 0 من وه 

١؟؟‎ ١١١ هراآة الجبان ع ج١ ص‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ راجع ان ششكت مضان ترجمته المذكورة في الحاشية رقم (88) ٠‏ 

)٠١*(‏ اترحمته في : المصارف . صن ه86 ٠‏ المحدت الفاصل 2 صن 8>؟ 
الاستيعاب 2 ج؟ ص 197 1*8 0 مرةة الجبان ؛ داص ولد . 


سير اعلام التبلاء » ج١3‏ ص 588 ٠‏ الاصابة , جج؟ ص ١45 1١4١‏ 


با الإرح المرضي ع 


ابن عبد الله من بني جمح وامه حسنة ٠‏ 


على حين نرى ان ابن اسحق اكد على ان ام شر حبيل وهي حسنة امرأة 
عدولية كان ولاؤها لمعمر بن حسب الجمحي » حالفه وتناه وزوجه 
من حسنة وقد كان لها من غيره شرحببل » فولدت له جابراً وجنادة ابني سفيان 2 
فلما قدموا من اللمشة نزلوا على قومهم من بني زريق في ربعهم ونزل 
شر حبيل مع أخويه لامه » ثم هلك سفيان وابناه في أخلافة عمر بن الخطاب 
(رض) فتحول شر حبيل بن حسنة الى بني زهرة فحالفهم(؛١٠) ٠‏ 

وكاننسين كي الجن (ص) ٠ )١6(‏ وهناك من ذهب الى أنه أول كاتب 
للنبي (صص) كما في المواهي(5١٠) ٠‏ وكان شر حبيل يكتب التوتبعات الى الملوك 
بأمر النبي(/١1)‏ (ص) + ويبدو أنه كان تخا بكتابة الرسائل > ثلم تشر 
المصادر التي وقفت علبها الى مهمة اكتابسية غرنها ٠‏ وكان من مهاجرة الحشة 
مصدراً في وجوه فريس © ثم أصبح مير فحاهداً في تحرير الشام ٠‏ 
كما ولاه الفاروق (رض) ربع أرباع القنام وكات وقانه شهلداً في طاعون 
عمواس سنة ماه وهو ابن سيع وستين سنه(١1) ٠‏ 


٠ )٠١( انظر المراجع المذكورة اعلاه في الحاشية‎ )٠١:4( 
* السبيه والاثراف ء» ص 45؟‎ ٠ 55# انظر : فتوح البلدان » ص‎ )٠٠١( 
تاريخ لوس اه‎ ٠ "0 الاستتيعاب , جثاصض‎ 
٠ 55 مجبوعة الوثائق اللياسية . صن 8ه صن‎ 
انظر , التراتيب الادارية » ج١ ص وكدء وقد مر معنا ان اول كاتت‎ )06٠١( 
٠ للنبي (ص) ابي بن كعب بالدينة وعد الله بن سعد بن ابي سرح بمكة‎ 


٠ 48 انظر : تور الاسارء ص‎ )536١0 


٠ اعلاه‎ )٠١*( تراجم مضان ترحمته المذكورة سلفاً في الحاشية‎ )٠١8( 


1984 سس 


عامر بن فهيرة(١١٠١)‏ 

هو مولى ابي بكر الصديق (رض) وأحد السابقين ٠‏ وكان ممن يعذب 
في الله 300 وأوضيح ابن اسحاق أنه كان مولودآ من الأزد للطفيل دن عند الله 
ابن سخبره » فاشتراه الصديق (رض) وأعتقه فأ سلم وحسن اسلامه ٠‏ 


وهو من الذدين كبوا للنبي (صص) قبل الهجرة(١١1) ٠‏ وكان له دور مهم 
في هجرة النبي (ص) مع أنه كان راعسا لألغنام ‏ وهذا شأن المجتمم 
الاسلامي ‏ فكان يرريحها ليحتلب منها النبي (صص) والصديق (رض) ما يشاؤون 

التي في عار ثور > فين عن أعين المثسر كين » ثم بسسر بغلمه لسعفي 
على آثثار عبد الله بن أبي بكر الذي كان .بواصل النبي (صص) باخمار قرريشس > 
وآمار اخته ذات النطاقين أسماء بنت ف بكر الى كانت تسسأت بالطعام 
لللني (ضن) وصضاحيه ٠‏ 


وكانت وفائه سلة 6م فند بكر مَكُونة » وكان النبي (ص) قد بعث أربعين 
رجلا في السنة المذكورة الى أهل جد للدعوة الى لإعام » عندها قدم اليه 
ابو براء عامر بن مالك بن تعفر ين ملاع_الأثينة وهو في المدرة ٠‏ فعرض 
عليه الاسلام > فلم يسلم ٠‏ وقال لللبي (صى) 0 نار لهم ٠٠+‏ فذهب 
عدد من خار المسلمين وأمر رهم اندر بن عمرو ومالهم ار سْ همرة 3 
فساروا حي تزلوا سئر معونة وهي أرضن بين بلي عامر وحرة بي ليم 
فقدروا بهم(*١1)‏ رحمهم الله ٠‏ وكان مما كته عامر عهداً من النبي (صص) الك 


)١١١(‏ ترحمته فى : سيرة ابن هشام ع,. -”» مص لاد ب ولا ٠‏ الاستعات 
جع* صن لاء الاضابة م س؟ صن 5407اء 

امالك انظر : تاريخ الخميس 2 ج؟ ص ٠ ١8١‏ سيرة الرسول : ص٠‏ 
مجموعة الوثائق السياسية , ص ؟١‏ 

(؟١١)‏ ها اوردته ملخصاً راحعه ان شئت في سيريرة ابن هشام 6 ج* 
ص5178 فيا بعدمصا ٠‏ 


دموات 


ابن سرانة بن جشعم ” يي رئعة دن ماه ٠‏ وفي بعص الروايات. ان «الذجم 


عبد الله بن الارقمرة 005 


للنبي (صر) ثم لبي بكر الصديق (رض) واسككتنه عمر الفاروق (رض.) ٠‏ 
وكان بحي الملوك عن النبي(5١1)‏ (ص) ٠‏ وبلغ من أمانته عنده أن يكتب» 
الى عضن الملوك ع شكتب وبأمرة أن بطيتةه وحكتمه وم بشرأه له به +٠‏ وقال. 1 


هو عد الله 3 ن الأرتم بن عد يغرث ال زهرى ٠‏ أستلم عام , الفنهم”وكتب 


ابن 
أن كن الى سكن أدر اء الاحناد أو الملوك او الى انسان بقطبعة أمر من نخضر 
ان يكتب له(9؟1) ٠‏ على ان المسعودي اشار الى ان عد الله بن الأرقم ..6٠‏ 


والعلاء بن عقبة كانا ,كثان بين الناسى المدانيات وسائر العقود والمعاملات(00114 


سداق 1 كان اذا غاب زايد 0 ان وعاك الله ا" الآرو ولديّاسم ال (رصى ). 
1 ل : 0 عر وي 3 0 بيرت للكت 


3 


وبلوح لي ان عد الله سن الارعم ا ع ذليين على كتابة الر سائل 


2 


فقد «١‏ ورد الى رسول الله 0 الله د له 8 سسب 4 كناب 4 كال سن لعجي 


عنى #قفال عد الله دن الأ هر ما > فاسياب عنه وا ابه اله لأعحه 


وأشله ركان عدر (رشن) حاضرا ثاقسة دمن عد "الله بن الأرقم فلم يرل 
1 ضٍ م عركى 
ذلك له فى ننفسه ©» يقول أصاب م أررافة رسول الله صلى الله عليه وسلم (9ؤل)*. 


٠ 316١9 التراتيب الادارية » ج١ صن‎ ٠ 59 التجر يد الصر بح » ج؟ ص‎ )١١( 
نور الاسار ء صن 548 ء‎ )5( 

)١١(‏ انرحمته في ) الإسدتعاب » ج»" ص ١ه؟ ١‏ الاصضا 
اريخ حمسن خكعاص ١49‏ 


به , ح؟ صن 6١5‏ 


4١ سيرة الرسول  ص‎ ٠ "٠ الاستيعاب » -؟ مى ١ه؟ فقما بعد و با ص‎ )١1( 
(/ط4 )م 'لاستيعاب 2 5 ص #هة"” .+ الاصابة مسن سي إن‎ 


(م14 السيه والاشراف م ص ه*+؟ ٠‏ 
)١١9(‏ الاستيعاب ان ص ؟6؟ 


35 


فلببا ولي عمر (رض) استعمله على بيت المال في اخلافته ٠‏ واستمر في خلافة 
عتمان (رضسى) سئتين احتى استعفاه من ذلك تأعفاه ٠‏ وكانت وقائه في خلافة. 
عثمان (رض.) ٠‏ 
عبد الله بن رواحة(١؟١٠)‏ 

أبو عمرو وأبو محمد عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرىء القسس 
الاصاري المزرجي السدري ٠‏ كان نقسِاً في ببعة العقة اثانية ٠‏ وكان 


شاعرآ ل م آخر نه الدرداء لامه ه شهد 0 و١‏ : ل 


و يعر من كتاتب الانتصار الشهور.بن أكتت للنبي (ص) واستعطل»» علي 
المدبنة في غزوة بدر الموعد ٠‏ وبعه على سرية » كما بعته خارصاً عل 


ددن 
وقال ابن سعد كان يكتب للاببي (ض) (191) ٠‏ 

واستشهد في غروة مؤتة:نبية م هام بعد صاحييه زيد بن حارئة وجعدر 
ابن ابي طالب صاحب االيسج رن وذو الجناحين ٠‏ وكان ابن رواحة ون 
الايمان راسخه > وهو القبائل :-(5؟١)‏ 0 


والله لولا الله مما القتجدينتييا ولا تصدفا ولا صلنا 
لأنزلن سكنلة علشا وت الاقدام ان لافنا 
ان العدى قد موا علا اذا . أزادوا تيية أنكما 


وكان احد شعراء اللبي (صصر) الذين كانوا يلافحون عله وشه وفي صاحياء 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك نزلت « الا الذين آمنوا وعملوا الصالمان » 


(؟1) ترجمته في : سيرة ابن عشام 2 ج؟ ضص #880 فيا بعد ٠‏ الاستبصار 
ص ٠١8‏ مرآة الجننان , ١2‏ صن 1 256 سين اعلام لرلا, 
جاص 110 فما بعد : الاصابة م ج؟ ص 558 6 0 
(؟١)‏ انظر : الاصابة ا ج” ص 4ة5 . تاريخ الخميس ل 
سيرة الرسول م ص 64١‏ .ء 
(؟؟١)‏ مرآة الجنان ء نآ١ا‏ ص 314 . 


سالاة] سه 


ذكروا الله كيرا وانتصروأ من نفد فأ ظلموا [فقنةه ٠‏ ومن شعر غبد الله 


بن رواحة فوله : 

لكي أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ(4؟١)تقذف‏ الزيدا 
أو طعلسة سدي حران ميحجهرة بيصربة تنفد الأحشاء والكبدا 
حتي بقال اذا مروا على جدثئي أرشده الله من غاز وقد رشدا(ه؟1) 


فتأمل صلابة ورسوخ الايمان في آصحاب اللي الكرام صلى الله عليه وسلم 
ودرضي عن أصحابه نحوماً فى سماوات التضحة والاخلاصن لله وحنده ٠‏ 
عبد الله بن سعد(ة؟١)‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب» 
أسلم وكتب للنبي (صصس) ٠‏ قال الطسريي : هو أول من كتب للنبي (ص) 
من قريش في مكة ء ثم ارئد ولحقبالتزكين ٠‏ وكان يقول كنت أصرف 
محمداً حبث أريد ٠‏ كان يملي عزبن| حككم فأقول أو عليم حكم فقول 
نعم(؟1) ٠‏ ونزل فيه قوله تعالق: .ومن أظلم ممن. افترى على الله كذباً 
أو قال أوحي الى ولم بوح الله شيء ومن قال سأنزل مثل فا أنزل 


(؟؟) الشعراء ء الابة (5590) . 
(4؟١)‏ ذات فراعم : واسعة ٠.‏ 
الززربدا : هنا الدم ٠‏ 
(65؟١)‏ سيرة ابن هشام 2 جح" صن 90م ء 

٠ "8١ الامستيعاب 2» ج؟ ص‎ ٠ ترحمته في : المحارفا ع .0" ب 5ه‎ )١55( 
٠ 59 مرآة الجبان , ج2١ ص ١٠٠31ا- سير اعلام النبلاء ,ع صن‎ 
* "06 الاصاية , 5 صن‎ 

(0؟١)‏ قتوج البلدان م صن 3539 ٠‏ ناريخ الامم والملوك » ج؟ ص 15١‏ 
التنبيه والاثراف . صن 45؟ ٠‏ تاريخ الخميس 2 ح؟ ص ٠ ١85‏ 
سيرة الرسول 2 ص ٠ 4١‏ 


احمة!ال 


الل ع(م؟0) + أمر النني (ص) قله .يوم الفنتح +++ فاسناً من له تمان (رشى) 
من النبي (ص) و تان اخوه من الرضاعة 0 

ثم رسن اسلامه وله رواية وحديث ٠‏ ولاه القاروق (رضر) الصعيد ء 
كما ولي مصر لعثمان (رض) وقبل شيد صفين ٠‏ والذي يدو أنه اعتزل 
الفثتة » وانزوى الى الرملة » لم يبايم علياً ولا معاوية وهو الذي فنح 
افرريقها وقتل جر جبر صاحبها ٠‏ وغزا ذات الصواري ثم قاد فزوة 
الأساود ٠‏ وكانت وفاته سنة وه ه ٠‏ والارجح في خلافة على (رض) ٠‏ 
عبد الله بن سعد الاموي(9؟١)‏ 


هو عبد الله بن سعيد بن أحيحة بن العاص بن امية الاموي + له صحية ٠‏ 
وكان اسمه الحكم فسماه النبي (ص) عبد الله واستعمله على سوق المدينة ٠‏ 

ولما اسلم أمره النبي (صص) ان يعلم الكتابة بالمدينة(1.0) > وكان كاتماً 
قبل اسلامه ٠‏ روى عنه ابن أخية سسعكرين عمرو بن سعيد ٠‏ وذكر ابن سعد 
أنه استشهد في غزوة مؤته إسلنة مان /للهاجرة ٠‏ وذكر أبو مخنف أنه خرج 
مع اخوته خالد وعمرو وابان آليَ“الشام مجاهداً ٠‏ وقال غيره انه استشهد 
في سدر ويل انه استشهد ب العامة > غيز انه تسب اله أنه قال يوم 
مرج الصفر(01) : 


من فارسى كره الكماة إبعير نبي رما اذا نزلوا بمرج الصفر 

فان صح هذا فكون قد استشهد في مؤتة بأرض الشام ٠‏ 

(4؟١)‏ سورة الانسام / الاية (عة) . 

(9؟١)‏ انظر الرجمته في : معجم بلي أمية , ص 4١‏ ( نقلا عن #ارريخ دمشق 
لابن عساكر ٠‏ المخطوط : الورقة ( 1١9‏ اب ١8١1ب‏ ). 

)1١9‏ التراتيب الادارية »م ١‏ ص 4غ ٠‏ واحال الى الاصابة والاسستيعاب 
ونسب قريش ٠‏ 


)١81(‏ عن مرج الصفر انظر الحاشضية (0 05 ) اعلاه 


لداذؤذا ا 


العلاء بن الحضرمي (2؟١١)‏ 


العلاء بن عبد الله بن عباد بن اكبر بن رببعة + كان من حلشاء بتى أمه 


ومنسادة المهاجرين ٠‏ ولاه النبي(ص) البحرين ثم ولها لابي بكر ركمو رسيا 
وتروي المصادر ان الفاروق (رضي) بعله اميرأ على البصرة فسات قل ان 
صل الله ٠‏ ْ 

ونقل الدعبي(؟؟1) عن محمد بن سيرين أن العلاء كلب لبي (سس) 
وقال اللسعودي(75١)‏ « ريما لتب بين يديد م » وعد اللائرتي والطري هن 
كتاب الي (ص) (080) ٠‏ 

ومن فضائله ما رواه ابو هريرة قال : رأيت ثلائة أشساء في العسلاء 
لا أزال أحبه ابداً ٠‏ قطع البحر على فرسه بوادارين © وقدم بريد البحرين 
فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارانووا »اوشتي رجل ملهم يعض متناعه 
فرد فلقئه ولم يجد الماء ٠‏ ومات وحن على غر/ساء فأبدى الله سحابة لكر 
فقسللاه وحفرنا لد وفنا ودفاة وم تلحسد لد ٠‏ وكات واه سنة 
لفدب لضا ل 
محمد بن مسلمة(1؟١)‏ 


ابو عند الرحمن معحمدك بن مسلمة هنْ سلمة من شي خار يه ب الحارث 
ابن الخزرج حليف لبنى عد الأشهل ٠‏ 


(؟١)‏ ترجمته في : المحارف .2 ص *8؟ ‏ 44 ٠‏ مرأة الجنان » ١-‏ صلال 

)١١(‏ سير اعلام النبلاء » ١.‏ صن ٠ ١5١‏ وتاريخ الخميس 2 ج؟ من؟18. 

)١5(‏ التنبيه والاشرافا م صن 45؟ 

(6؟١)‏ فتوج اليبلدان ؛ صن 23558 نايج الامم والملوك ,2 ج؟ ص'6؟5؛ 

واتاريخ الحمين : ج”؟ صن ؟203585. 

(5؟١)‏ سير اعلام النيلاء » جا ص ١٠9١‏ 

٠. "0 الاستيقان 2 اا ص‎ ٠ 559 ترجمته في : الممارف ص‎ )١*0( 
.20355١ الاستبصار ,» ص ١4؟  48+ مرأة الجنان , ج١ ضى‎ 


© 58 به 


وكان .يقال: له فارس رسول الله (صن) + وكان من كتاب النبي ابضآلورم)ه: 
واستخلفه في غزوة ) فرثرة الكدر ( على المدينه وشهد مع الب -(صضس) .ندرا 
والمشاهد كلها 3 ولم مشهد الحمل ولا صفين ٠‏ ولا سحارب 57 اعترل الفنة 
واتخذ سيفاً من .خشب وجملد في جفن : وذكر أن النبي (ص) أمره بذاك 
واقام بالريذة ء ٠‏ 0 

ومن ماره .أند عندما شسبب كعب بن الأشزرف. اليهودي “بنسياء المسسلميق؛ 
اذاهم ذلك ٠‏ فقال اللبي (ص) من لي يابن الاشرف قيال محمدابن مسلمة: 
آنا للك به يا رسول الله ٠‏ أفثله ؟ قال افمل ان فدرت: على ذلك. ف لكك 
ثلاناً لا يأكل ولا .يشرب الا ما تعلق به نقسه © الى أن استدعاة النسي ٠‏ (ض) 
وسأله فقال له : لا أدري أفي لك ياارسول الله أم لا !! فقال.له ابا عفلك. 
الجهدزة؟1) ٠‏ فتأمل وفاء واخلاصس أصحاب رسول الله (صن) م بوكانت 
وفاته في سنة *«ة8 أو .2 في المدئة 3 
معاوية بن ابي سه فيان( 01 | 

معاوية بن أبي سسفيان ابن صخر بن حرب بن امية الخليفة.الاموي أسلم! 
فل ابسه فى عمرة القضاء 0 وم ببطهر استلامه الا بوم الننتح سة ممه وهو 
او ام حبية ( رض) وابن عم الي (صص) ٠‏ 

روى عن النبي (صص.) وعن ابي 39 ر وعمر وام حبيبة. رضي الله نعالى 
عنهم » وروى الحديث عن غير هم كاعرو سوس مي والتابعيئن 

(0؟1) الاستيعاب , ج١‏ ا ص #*٠‏ . تاريخ الحم لحميس,. م جك_اصضص 186١‏ ” 

سبيسيل 8 الرسول » ص١‏ 1 ٠‏ 
)١5(‏ الاسستبصار لا 0 1 ١‏ 
095 ترجمته في : الاستيعاب » 7 ص تيان كك اناا مرآأة الحنان © دمل 
ص 0 ع سنس أعلام التبسلاء 3 0 ان فنا ع : الاصاية 0 


ح؛ ا ص 55 ٠‏ مهجم ني أآمية 2 صن 1510 4ه 


الداء؟_ د 


مهم ابن عباس واو سشهك الخدري وابو در الغذاري وجرار سن سد الله 
الحلي وعبرهم ٠‏ 
تولى كتابة الرسائل فيما بين النبي (ص) وعرب البادية ء* وعن 
ابن عباس إنه كان كايا للوحي(4١١)‏ + قال البلاذري : كتيب له يعد اسلامه 
عام الفح «وفال المسعودي . كتب له معاوية شل وفاته باشهر(؟45١) ٠‏ 
وفال آبو نعم الحافظ : كان معاوية من الكتبة الحسة الفصحة ٠‏ وقال الطب 
٠‏ وتجمع الروايات على ان معاوية كتب الرسائل والوحي ٠‏ وكان هو 
وزيد بن نابت ملازءين للكتابة بين يدي النبي (ص.) في الوحي وغيره ٠‏ وذهب 
بعضهم الى القول بانه لم يكن لهما عمل غير ذلك (0144) ٠‏ 
وقد ولاه الفاروق (رض) الشام بعد أضه يزيد » وكان اذا اه إبقول 
كسرى العرب ٠‏ وقال (رض) : تون من دهاء هرفل وكسرى وتدعون 
معاوية ٠ )١48(!‏ تير أنني أتحفظ كثيراً في قول رواية كهذه منسوبة الى 
الفاروق ٠‏ على ان دهاء معاوية لا يختّى على متصفح لتاريخه والباً وآميرآ 
و خليفة ٠‏ 
(41غح) فتوح اليلدان » ص 13 + استنارية الامم والملوك 5 ج13 ص١10:5 ٠‏ 
الاستيعاب ,» ج١‏ ص١“‏ وج" ص 08" فما بسد ٠‏ معجم بني أمية , 
ض 58-1517 ناسير إعلام البلاء.» جح" ص ٠ 4١‏ مجبوعة الوثائق 
اللسياسية » صن ١598‏ ص 1١9١‏ ,م صن #««”" ٠.‏ سسيرة الرسول 
للعاملي ص 45 . 
(؟4١)‏ التنبيه والاشثرافا 2 ص *]؟ ٠‏ 
)١60‏ تساريخ الخميس م ن؟ ص 1١85‏ . 
)١#44(‏ سيرة الرسول ص ؟؛ ومحبوعة الوغثالق مص 5م 2 من 8؟١‏ 
ونور الاهسار ص 48 ٠.‏ 
)١46(‏ معحم بني آمية ا ص ١58‏ سد وك . 


عت 5215 عم 


وكانت وفاته بالقام سه 5+٠‏ هاء ودامبت خلاقته اسع غشرة سنة 


وآربعة أشهر 0 


مقس بن ابى فاطمة(53 5 )١‏ 
هو معيقب بن أبي فاطمة الدوسي بن عدثمان بن عبد الله الازدي كان حلقاً 
لني أسداء هاجسر الي انيه وكيد يدوا + 1 


كنب للنبي (ص) ويسدو أنه كان حا كدر ان الس + 
وكان علبها قبله زيد بن 'سابت(147) ٠‏ وهو صاحب خاتم اللبي (ص) ٠.‏ كما 
كنب بعد النبي (صص) للصبديق. والفاروق رضي الله تعالى علهما ٠‏ 

وكانت وفاته سكة 84٠‏ هه .٠ه‏ 0( 
المغيرة بن شعبة الثقفي(15/4١)‏ 

أبو عد الله الشيرة بن شا[ التَقّفِي/٠‏ شهد ببعة. الرضوان .واليمامة 
وفتوح الشام واليرموك ٠‏ 


وكان حازماً ذا رأي ودهاء 7 3 ذكره المؤرخون كاعد من كتاب 
النبي (ص.)(49١) ٠‏ فذهب بعضهم الى القول انه كان يكتب مم الحصين بن مير 
شما يعرضض. من حوائحه (صص) ٠‏ والذى يظهر انه كان يكتب الرسائل في 


)١45(‏ ترجمته في : المعارف ,2 ص ٠ ”0١5‏ سيرة ابن هشام . جح" صنيفام 
الاستيعاب ,» ١‏ صن 0# . مراة الجنان » ج١‏ صن ٠١19‏ . 
)١40(‏ التبيه والاشراف , صن 498؟ ‏ 45 : تاريخ الحمين » ح" ص ١86١‏ 
الاستيعاب . ج٠١‏ ص *8ه )2 ج١3اء‏ ل ان 
42 ) نر حمته في : السارف ء» ص 584 به 586 ٠همراة‏ الجنان 5 ج١1‏ ص 5 ١١‏ 
)١45(‏ التنبيه والاشرافب . صني 5408 , الاستيعاب » بم١‏ صن 0 ٠‏ الامبابة, 
ج؟ ص 55898 ٠‏ تاريخ الحميس ,2 ج؟ صن ١318١‏ سيرة الرسول 2 ص ٠ 4١‏ 


ل 


النان(.6] + وقال الشلتجي(160) انه مع الخصين كانا يكتبان المداينات 
والمعاملات ٠‏ ا لاد 
وكانت وفاته بالكوفة وهو أمير علها سلة (.وه) بالطاعون ٠‏ 


يزيد بن ابي سفيان(؟5١)‏ 1 
قيال لل ييه اكير اب مدان رن كبري بق اس لامي 55 
اخ ساوقي اندو هون الس ام حي ررس + ش 
كان من الغقلاء' الألنساء والشحعان الم لورين ٠‏ 0-5 و0 0 سبي 
اسسلامه بو وشهد “حنشاً وأسهم له النبي (ص) من 'غالمها ,| التي رخن 
في مراسلاته »> :وتاستعمله عل صندفات بلي 9 راسن(؟0١) ٠‏ 


توفى فى طاعون عمواسن سنة م١‏ هء 0 استعمل لخاد معاوية . ٠‏ الذي 
أقره الفاروق (دردضص) احتراماً ليز ابد وتنفناً لنولنه « لمكائته عندهة + وفل 
ان. وفإنه كات .سلة. .و١‏ هم .. ش 


ومن الذين ورد ذكر هم من الكتات 1 العلاءتن عقنة » وكان يكتن 2 


المدانيات بين الناسى وسائر العقود والمعاملات(814١) ٠‏ وعمرو بن العاصص(ه6٠١)‏ 
)16١(‏ انظر : مجموعة الوقائق السياسية , صن ١١4 ,٠١*«‏ 5 فلرء 
كنل ل ْ 00 00 
)٠6١(‏ تور الايصضارء ص 48 ٠‏ 
(؟5١١)‏ انرحمته في : الاستيعاب » ج”» ص ؤلال" . صن ؟١7 ٠‏ مرآة الجنان , 
ج١‏ ص؛لاا ء سير اعلام البياكء .2 ج١‏ صن8*0؟ ب هي . الاصضابة , 
ج* صخا * يد و ايد امو 
مون الاستيعاب اج" ص 6لا" ٠‏ سسيرة الول من 1ن ب 
0604 انظ : التنبيه والاشراقا » صن 548 : 0 ح؟ ص ١و١‏ 
مجموعة لياق السيابية ا ال ل 0 
العقد الفريد 2 ج» صن ١44‏ . 
962 1) استيعاب ٠‏ ج١‏ 6 ص 50 م 


سد ع اسه 


ود الله سن عد الله سن ابي ..سلول(1868) ٠‏ واضاف الديار بكري أسسماء 
ابن عبد اعلزي العامرى وأبو سلمة بن عبد الأسيد وعد الله بن ربد بن عد ربهء 
وحاطب بن عمرو بن حنظلة ٠‏ وزيد(لا6١)‏ بن أرقم : 
عبد الله بن ابي بكر(168) » وكتاباً آخر كتبه قبسن بن شماس )٠68(‏ 
وربما كان هذا وهم لان الذي كتب .للني (ص) هو ثابت بن قسس بن. شماسن: 
كماهر معنافى هذه الدراسة ه 

وأخبراً لبعفو القارىء ما قد يمثر عليه من لسس أو غموض > وأرجو ان 
أوضح أن هذه الدراسة أولية أسأله تمالى ان بقشض لى النسط بها 
مستقيلا ٠‏ والله هن وراء القصد ومنه استمد العون والتوفق ٠‏ 

ده شاكر محمود عبد امتهم 5-5 


بغداد ل العراق 


2.1865 ب18١ تاريخ الحميس 2 ج» ص‎ )١65( 
ء‎ ١:4 العقد الفريد م ح؟ صن‎ )١510( 

(48ه) مجموعة الونائق السياسية , صن 5١١‏ _ #وآاء 
(9ه6) ن ٠م‏ السانق 2 ص مم3 . 


د 6 ااه 


مصادر المحث 


الفنحران الكرن : 


ايبن حبيب 


©©ه »هه هو*٠‏ 


©» يديا نحذنيا 


3 


ابو جءفر محمد بن حبسب الهاشمي البغدادري زات 515 )»© 
الحير ( رواية أبي الحسن السكري ) > تصحيح الدكتورة 
ايلزة للحتن شتتر » حدر أباد/ إأكلماء 


شهاب الدين احمد بن على بن محمد العسقلاني (ت ؟هم) > 


.الاصابة في تسيز الصحابة > القاهرة/ إرهما/و؟ةا ٠‏ 


انباء الفمر في أنساء العمر » م أجزاء » تحقيق الدكتور 
حسن حبشي » القاهرة / شطع !ب 1899 ةا ٠‏ 
محمد بن سعد (ات 7٠‏ )> 

كاب الطبقات الكثرئ يدن / 1001 ٠‏ 

الاستتعاب في اسماء الاتتحاب > القساهرة/ موع/رهموا 
جامع بان العلم وَفضله وما تتفي “في روابته » جزءان »> 
تحقيق عد الرحمن محمد عثمان»المدينة المنودة هم ع/ههةا 
أبو محمد عد الله بن مسلم (ات 95؟ ) > 

المعارف © تحقق ثروت عكاشة » القاهرة/ 1550 8 
الاستصار فى نسب الصحابة من الانصار > تحقق الاستاذ 
على نوبهضص » دار الفكر » بير وت/ ١51/7‏ 0 

أبو محمد عد الملك بن هشام الحسدي (ات 718 )> 
سير 6 النني (ص) » 'تحقيق معدمك مسحي الدين عند امد 3 
القاهرة/ #م١ ٠‏ 


ات 5 صم 


اللاذري 


*»»*» »>» © »© 


الرامهر مزي 


الزمخشري 


فتوح البلدان » تحقيق عبد لله أنيس الطساع وعمر أنيس 
الطباع » دار النشر للحامسين /07/ا١//ا156 ٠‏ 


مصطفى بن عد الله كاب جللبي 0ت ٠١5197‏ ) © 
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون » ط” ع طهران 
ااا . 


الذكتور محمد حميد الله » 

مجموعة الوثائق الساسة للعهد الننوي » والخلافة الراشدة » 
القاهرة/1905//105 ٠‏ 

الشبخ حسين محمداين الحسن ات اهة)ء 

تاريخ الخمشسن شق أمدوال انفش تفسس /القاهرة/ 0م١١‏ 
شمس الدين اابوعيد الله (اتمكلا ) ٠‏ 
تذكرة الحفاظا» ل 07 ؟ حيدر ايناد/ ولا زازه هة1 ٠‏ 

سير اعلام البلاء » ج١‏ » تحقيق صلاح الدين المنجد 
القاهرة/ دمحاء٠‏ واج”م تحقيق محمد اسفد طلسن » 
القساهرة/ ا © 

القاضي الحسن بن عبد الرحمن (ات 68" ) » 

السيادد الفاصل بين الراوي والواعى » 'تحقبق الدكتور 
محمد عجاج نوبهض ء دار الفكر /إببروت/ 1941 /رالاةا 
جار الله محمود بن محمد (ات 4ه" ) » 

كتاب خصائص العشرة الكرام البررة » تتحقيق بهبحة الحسني؟ 
بغداد/ 1552/1814 ٠‏ 


سس /ا*؟ عه 


عبد اللديع. 


الما يي 


الشيخ سيك الشلنجي الدع سمؤمن » 
تون اسان ف كات آل بيت النبي الختار » القاهرة/ 


ا و . 


يديه وق حرو وك جاع 

تاريخ الامم واللوك » القاهرة/ ومو١‏ 3 
مسر الرسول ( عن طيقات بن شع وسيرة ابن هشام 
وسيرة اب سب الاي لسرا تي مور 


/ 
الدكتور لعلني 3 : 
فهر س خط لات السورة + ج؟ القاهرة/ ه5١ ٠‏ 
ابو المياسن اسمافل يح اسوك ( كحم ٠)‏ 
العبسحد المسوك الجوهر”الشيكوك فى طقاتالطلفاء والماواد» 
( مخيطوط ) تسينيخة دار الكتي المصرية ركم حداك ناريخ 
0 فلم وعنها تسبخة مصورة بالفوتوستات في المع 


الملله 


ىي ١‏ اعرافي ل 8 سحكة 5 ىْ كد 2000 
معدمد بس عبد الي 3 
الترانسب الآدارية »© سروت / 5 
ابو الحسن على بن الليسين (ت هخ" )؛ 
التتبسه والاشراف > ببروت © 54144و ٠‏ 
الدكتور صلاح الدين > 
ف قن انه 9 انيع حدامن اريك دمشق (لابن عساكر)» 
دار الكتاب > لينان/ ٠اوا‏ 


سب بره ]3 سي 


اليِسافعني » عد الله بن سعد بن سليمان ( ات 764 ) » 
مراة الحنان وعيرة اللقظان في معراقة ما يشر .هن حوادث 
الزمان » حيدر آباد/ لسملاء 


ابو عبد الله ياقوت الحموي الرومي ( ات 584 ) > 


ع 1 م 
١‏ 


مدال معجم الللدان » تحقشق محمد أمين المانجي 3 القاهرة/ 
ار 


سابةهلااد المؤرخ العر بي م/1 


بحسا قم : بحث 3 م 0 55 
2< (الجنسامع عذصر: وظيفي ) 


5-6 الله الرحين و المحم 
ش السيدٍ الاستاذ الدكتور / حسين امين ٠‏ 
الامبن العام لاتحاد المورخين العرب 


ورئيس تحرير مجلة المؤرخ العربى ٠‏ 
تحبة طيبسة صادقة وبعد: 


لقد ملأت تسى بهحجة وسعادة تلك المجلة الوليدة العملاقة التى 
اضافت الى حقل الدراسات التاربيغية جديدا ء وانتى لعلى ثقة من انها 
سوف تثري الفكر التاريخى العربى,«المزيد من الإفكار والابحاث ومن هنا » 
ومن احساسى بالفخر هذه المجلة القيمسة_فاننى ابعث الى سسيادتكم 
شخصيا » والى هيئة تحرير الجرا ل تحية وتقدد و ات 7 
والمنشورة في العدد الشانى يعتوان 0 الجامع عنصر وظيفى 4 عمارى 3 
ومورفولوجى » يقول الدكتور الاذعب في صفحة 45 : تقم الانشية الدشية 
في المدنة عموما تحت عدة أنواع منها الجوامع ( لصلاة الظهيرة في 
الجمع ) ؛ الممساجد ( لاقامة الصلوات الاخرى ) + المدارس ( الدينية ) 
المقامات والاضرحة ٠‏ م قام بعد ذلك بالتقرفبة سن هذه الانواع شضاء 
على ا الأدايق 0 الاوقاف ف , بعض البلاد : العرييسة 0 
اللعلعة 5 يخدم المدينة كلها ولذلك فان علد مستخدميه ده 
عن خمسة اقراد » وفيه تقام صلاة العيدين » والعديد من المناسبات 


لاد 


الاخرى حتى ,بصل الى القول « اما جوامع الدرجة الثالئة ( المساجد) 
فتمثل في الواقع مراكز صغيرة للعبادة او مراكز ذات اهمية دينية خاصة» 
وتخدم السعان المجاورين فقط وستخدم في مشل هذه المساجد عادة 
الامام فقط » » ومن هنا فبعد ان فرق الكاتب ف بداية المفال بين الجامسع 
واأسعد فقد عاد وادرج المسجد كنوع من انواع الجامع وجعله التوع 
الأقل اهمية ولعمرى من ابن جاءت الافكار التى تعتبر المسجد من اقل 


والمسجد للصلوات الاخرى ٠‏ 


ان القرآن الكريم لم يستخدم على الاطلاق كلمة جامع كمرادف لكلمة 
مسجد على الحرمين الشريفين في مكة والقدس حين قال في سورة الاسراء 
« سبحان الذدى اسرى يعبدف ليلا من المسجد الحرام الى المسه_حد الاقصا » 
« ولقد اورد القرآتن الكريم اسم الم .جد الحرام في سورة البقرة وحدها 
اكثر من خمس مرات ولم يستَحَدَم مرادفا لها مشلا « الجامع الحرام » واذا 
قلنا ان للمسجد الحرام صفة خامت» هَائنَا-نحد ان كلمة مسجد قفد ترددت 
في القرآن الكريم في كل من سورة « الاتفال » ؛ « التوبة » :؛ « الاسراء » ؛ 
« الكهف » » « الحج » ؛ « الجن » ٠‏ 

ولم برد في القرآن الكريم مرادف لكلسة مسسجد الا كلمة « بيت » 
والمقصود هنا هو بيت الله حيث شال ف سورة آل عمران 5و « ان اول 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً : وهدى للعلمين » وقال ايضا « فيه 
آيات ببنات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا : ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » الآبة بره وقال في سورة الاتمال « وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدقة » الآبة هم وقال جل علاه على 


- اظط١-‎ 


سانا براهيم الخليل ف ربنا ابى اسكنت من ذريتىأبواد غير ذئ زوع عند 
بيتك ينك المحرم » ربنا ليقبموا الصلاة » هذا بالاضافة الى الأنتين +5 و هة؟ 


في مبوية الج و جم في سورة نور والتى القت كمة بيت على ا بقصيد 
به المكان الذى. يعيد قيه الله « المسحد 6 ٠‏ 


٠”‏ ولئنتقل"الان الى العوامل التى جعات اللغة الحالية في العربية مده 
كلمة الجامع كنرادف لكلمة مسجد ؛ لقد وردت كلمة جامع في منجد 
اللغة معرفا لها بانها كلمة تطلق على معابد المسلمين ولست اتفق ايضا 
مع:هاذه التسمية وذلك لان كلمة جامع انما هى صفة للسجد وليست 
مرادقا لها فعندما حوت المدنة العردة اكثر من. مسحد او قل ضمت عددا 
كبيز!:من المتاجد. اطلق لقب المسحله الجامع هام بر هيده المت ناجد 
وَهَوْ المنخد الذئ عادة ما كان يضم بين المصاير 0 العام للمديئة 
وفي مذا المسنجد اقيمت معظم الاختفالات الدنية دون ان بعنى ذلك عدم 
قيام هذه الاحتفاللات في بعض المساجد الاخرى » حتى مصلاة الحاكم 
أو الخليفة لم يكن من الضرورى قيامها في المسجد الجامع لان التاريخ بحدثنا 
بان الخليفة عبد الرحمن الناصر حينما ضايقه كلام القاضى سعيد بن المنذر 
في خطبة الجمعة بمسجد الزهراء تركه وانصرف ال الفتلاة سكد + 
بمد أن كان قد ترك المسجد الجامع في قرطبة وذهب لاصلاة في 


مس حك الزهراء ٠.‏ 


اذن بدآت كلمة الجامم كصفة تطلق على المسحد الكبير ثم نتيجة 
اللاختصار والسهولة في العلام استخدمت كلمة « جامع » للدلالة على المسحد 


لالت 


بصرف. النظر عن قيمته الدينية او عن المنباحة المجكانية التى يشِغلها هذا 
الجامع فقيل مثلا. الجامع الازهن وهنا اضيفت الى كلمة الجامع.ضفة اخرى. 
وعى نسبة الجامع الى السيدة فاطمة:الزهراء وهنا 'اصبحح من المستحيل. او+قل 

من الصعب لغويا القول « بالمسجد الجامع للزهراء »' فعرف تاز زبتيا بالجتامع 
الازهر واعتقد ان الاختصار لاسماء المساجد الجامعة في الكثير من المدن 
الفروية عن لتيل اشساع استخدام كلمة جامع نوعا ما فقيل مشلا 
جامع ترطبة » اختصسارا للكلمة « المسسجد الجامع لقرطية » ءا 

ول اجد ايضا ما يريد القول بان المساجد هى اماكن صَخيرة للمبادة 
في القرى وليس بها الا مستخدم وإجيد فهناك بسجد الحسين رضيى الله عنه 
بالقاهرة يضم العشرات من العاملين ويقام به من الاختفالات الداينيلة: 
حل ف الجايع الاذم؟ لزي توالامر كذلك ف مسسجد السيدة: زينب دلب: 

سنا انه يوجد الكثير من-المساجد الصغيرة جدا في الاقاليم 

7 ويطلق عليها لقب جامع ٠‏ 

من هنا آر ربد ان اوضح أن التسمية لا تعنى على الاطلاق الاشارة آلى 
المكانة الذينية » ولا المساحة ولا نوعية البناء بل انهما كلمتان بدلان 
على مكان اقامة الصلاة بشاركهما في ذلك كلمتا « مصلى » و<ثر او 
وان كان لكل منهما نوع عن الخصوصية + 

ف موضع آخر شول الدكتور الاقيني « تقد اكد القرآن الكريم 
والحديث الشريف على مركزية الجوامع وذلك لعدم ورود ما 000 


الحوا مع داخل المقابر والتى غالبا ما تتقع عند اطراف المدينة العرية . 
ولقد حاولت استخراج كل الآبات ال ى وردت ف ارا لكريم عن 


(ج#): المقال المذكور ص 44 م. 


اا 


السحد او الممساجد أو بيوت الله فُلم اجد فيها ما ينهى المسلمون عن بناء 
مساجدهي في أى مكان كان » أو يأمرهم أو يؤكد لهم بناءها في آخر ٠‏ ولقسد 
جاءت المساجد دائما في مركز المدينة العرية تتيجة لمكاتها الروحية 
في تفوس المسلمين ومن هنا حرص الحاكم الاسلامى عند قيامه يتأسيس 
مدينة ما أن يكون أول شىء هو القصر الذى يقيم فيه » والمسجد الجامع 
الذى يضم المسلمين حوله . بل انه من المعروف قديما أنه كان لكل قبيلة 
مضاريهها ؛ ومسجدها الخاص بها ٠‏ 

ولست أتفق مع الكاتب في تلك التسمية الجديدة التى اطلقها على 
الممساجد ٠‏ وف قوله ؛ الا أن تطور وسائل النقل » خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية ى قد حول هذه الجوامع الى « جوامم متروبوليتانية » 
حيث قد بدأت تجذب العابدين ليس من:::المناطق المجاورة فحسب ولكن 
من المناطق المعيدة(١) ٠‏ 

فلست أعرف استتخداما لكلمة «.بوليان » الا للشركة صاحسة امتياز 
استغلال خطوط قطارات الانفاق ف مدينة مدبريد والمسمَاة « متروبوليتان ٠»‏ 

واخيرا فلقد لجا الكاتب الى استخدام كامات أوروبية ف مقاله مع وجود 
المقابل السهل في اللفة العربية على سبيل المثال كلمة : 


للمدن ٠‏ فلقد كان من السهل عليه قول « لقد نآثر تركيب المدينة العرية » 
بدلا من قوله « لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العريية » ٠‏ 

' وف موضع آخر من الصعب الهم كيف أن القيلة بانت رمزا للشعور 
بالوحدة الوحدة بالمساعر الروحية والتوجيه الفيزياوى للمدن العربية » 


د 8الآام 


وف النهاية فاننى أمل مراجعة المقالات قبل الطبع حيث ان المقال السابق 
ملىء بالعشرات من الاخلاء المضعية وى 


سم كرا حزبلا 24 


محمد عند الحميد عبيسى 
الدراسات العليا ك التاريخ 
جامعة الاوتونوما ب بمدريد 


5186 هه 


نشاطات اتحاد المؤرخين العرب. 
انثفت الاهانة لاتحاد المورخين امن عد الاجتماع الأول الذى 


عقده المورخون السرب ف مايس ) مإيبو) عام ةا ررد قيام 
منظمة اتحاد المورخين العرب وأن تكون بفداد المقر الدائم لها واتتخبوا 
بالاجساع ايضا الدكنور حسين امين | امنا عاما اا ؛ لدعم عن 
حكومة الثورة في العراق ربكت الا ادك لتشكويناته. وشق طريقه من 

اجل نطوير. الدراسات التاريخية وتوحيد جهود المورخين العرب في المجالين 
القومي والعلمي يذل الامين العاء:جهدا كبيرا وكرس لها من فكره ووقته 
غير اليسير متابعا احتياجاتها مشجعا المورخين والباحثين الذين يقدمون 
ابسط خدمة لها كما وأنه يواصل قصارى جهده في سبيل تطوير منهاجها 
الذى يرمي الى رفع المستوى الثقاف لكل العاملين في الحقول التاربخية 2 
وكان على اتمميال عبائر| وخ مباشر مع المؤسسات الثقافية ومع بعض 
الشخصيات العلمية الغالمية والعرية المتعاطفة مع قطرنا الناهض والمثمنة 
لمنجرات حكومتنا الثورية ومع العاملين في حقل الحضارة العرية ومع 
اولئك الذين كتتبوا مواضيع في التراث العربي وقدموا بحوثا قيمة» ان تلك 
النشاطات من الاهداف.الرميسة: التى وضعها الاتحاد امامه لتكوين 
صبلات ثقافية مثينة بين مؤرخي العرب والعالم ولتشيت المفاهيم والمادىء 
الاساسية لكبار علماء العالم وابمانا منه بالحضارة العربية ودورها الكبير 
في بناء المجتمع الانساني وتطويره وازدهاره في شتى حقول المعرفة والعلم 
والعمران واعتزازا منه تراثنا الخالد ومدى اهميته العظيمة في حباة الامة 
الوية باعتاره ابرز وجه لنشاط وفاعلبية الشعب العربي ومسافبته 


51١97‏ سه 


ف تخليد تراث الانسانة ٠‏ فقد قام الاتحاد بعقّد واقتزاح ندوات ومؤتمرات 
عالمبة وعربية شا رك في قسم منها الامين العام للاتحاد الدكتور حسين امين 
متاركة فعلية وفي اندها الآخز خر ارسل وفودا لتمثيل الاتحاد هناك لغرض 
بحث ومناقكسة ما يدور على السنة الباحثين الحاضرين في تلك الندوات ‏ 
كما قام الاتحاد نشاطات اخرى وفيما يلي اهم الشاطات والندوات و تمر 3 
التى قام بها الاتحاد منذ ولادته وحنى الوقت العساكر ' 
١‏ اس ندوة احباء ذكرى الرازى الى قدت في النصف الثانى من. شهر 
.0 اتشرين الثاني سنة ١9975‏ في جامعة عين تمس بالقاهرة ٠‏ 
2 اجتماعات الاتحادات العربية الدوزية: التى غقدت في مقر الجامعة 
العربية لتنسيق الخطط والبرامبج م الاعلامية ٠‏ 1 
3 ونين اللعفدينارة العربية الذى عد في الاسكندرية بجمهورية مصر 
العربية وساهم الاتحاد تدتحة مالتتة للهنة التحضيربة للم ؤتمر 
ليمكنها من اداء مهسه| القومئية اباس + 


4 ل اقامة موسم ثقافي في انواس وليبيا والجزائر. تلقى فيه مواضيع 
مخثلفة منها ( سمات وملاميم الحم الوطني التقدمي ف العسراق 
بقيادة حزب البعث العربي الاش:,راكي ) و ( القضية الكردية وتمرد. 
الملا مصطفى وما هي الدوافم الاساسية التى ادت الى تمرده ) ٠‏ 

ه ا اقامة ندوة عالمية بحضرها رؤساء الجمعيات التاريخية في ارجاء 
العالم العربي وكبار الباحثين والمؤرخين العرب والاجناب وقادة 
السياسة والفكر في الوطن العربي موضوتعها « الوحدة العرية » 


اماع ا 


سياسيا واجتماعيا وثقافيا وذلك هو الهدف الرئيسي الذى نادى 


به حزب البعث العربي الاشتراكي وأن تكون. المناقشة بأسلوب 
مو ضوعي وبروح علسة ناءة تخدم العرضين القومي والعلمي ٠‏ 


مثؤتمر الدراسسات التاريخية لشرق الجزيرة العربية لبجث .ومناقشة 


عروبة الخليج العربي والذى سيعقد في دولة قطر وفي العاصمة 
الدوحة محضرهة 'قادة الفخحر 5 الوطن العربي والعالمي وذلك ف // 
بابق لاء وبرعاية سمو الخ خليفة بن حمد آل ثان امير ذولة قطر 3 
اقترح اقامة مهرجان عربي كبير ف اسبيانيا لمدة اسبوعين ف ربوع 
غر ناط ومصالم اشبيلية ويين آثار قرطب حواضر :العرب الزاهية » 
تساهم الدول العربية والاسسلامية بهذا المشروع الكبير ذى الأثر 


الكبير ف تعرنف اور با والعالم بمائر.| الحااقة وار بخنا الوم 


5 صيف لاوا ٠‏ 

اقترح عقد حلقة وَدَرَاسسَةَ حول تتسيق مناهج تدريس التاريخ 
في مراحل التعليج ال مختلسية. في الوطن . العر بي * 

الانصالات التى قام بها الامين العام لانحاد المؤرخين مع 
ودعوته للمسؤولين لدعم الاتحاد واسئاده معنونا وماديا لتمكيته 
من تحقيق اهدافه في المجالين القومي والعلمي ٠‏ 


نححت الامانة العامة في عقد المكتب الدائم كما ينص قانون الاتحاد 
في الجمهورية العريبة اللببية وف مدينة بنغازى في /٠١/1١١‏ هلوا 
وف مدينة الدوحة بدولة قطر في 1977/8/14 وكان بر نامجه ينص 


مداةا#5 - 


رحنة اعيللي 3 شجيع و تعضسند البحث العلنق النذى "قدمسه: الو رخون 


ذلد: 


١ 


3 


1 


1 


0-7 


قم الاتخاد 1 الكثير من ا أن رسن وايداع نسخة 


7 منها في مكثبة الاتحاد وتوزيع ما تبقى منها على الجمعيات التاريخية 
1 والمؤسسات الثقافية في ارجاء المالم العربي ٠‏ 


“قدم الاتخاد مسساعدات ثقافية للمدرسة العرة ف عر ناطة 5 


اماي الاتحاد خرصة للاعضباء ٠‏ لحضصور عا العربية 


والعالمة والمسناركة فها « 


استضاف الاتصاد عددا : من الما ند الناحت تين العرب والاجافب 


اوم ا ف 56 :الم رخين. العرب 3 


تنفيذا لأهداف الاتحاد نجحك الامانة العامة باقائة مؤتمر 


الدرايسات التارية لشرقى الحزيرة العرببية والذى محضره 
امؤرخون السرب والاجاب رالذى سيبحث ويناقثي مواضيع 
تاردخية مهمة ٠‏ 00 


٠‏ وبالاضافة الى ما ذكر ققد شرع !تاد المورخين العرب ندوين 


559 لم 


الفكر العربي الذى تجود به اذهان المؤرخين وبمواضيع مختلفة بمطبوعاته 
التى قام بطبعها منذ ولادته كمجلة المؤرخ العربي التي تشتمل على بحوث 
قبمة ومختلفة ومنها المتناول بين ابدينا » وطبع كتاب عروية الاحواز وأسس 
الاتحاد مكتبة تظم كثيرا من المصادر والمراجم القديمة منها والحدشة 
لتكون ملتقى الماحثين والمؤرخين ودعمها ماديا لتستطيعم اقتناء 
العدد الكافي من الكتب ؛ وهناك امور مهمة انتهجها الاتحاد هي الدعوات 
التي وجهها الى بعض الشخصيات العالمية والعربية لزيارة العراق لغرض 
اطلاعها على معالم وادى الرافدين الحضارية والاثرية وعلى منجزات 
حكومة الثورة التي قام بانجازها حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 
منذ تسلمه قيادة السلطة ٠‏ وآخيرا عسى ان سستلهم القارىء أو الباحث 
ما يروق له من البحوث المنشورة في هذا العدد الذى بين بديه ٠‏ 


سكرفير اتحاد المؤرخين العرب 


!”اب 


7 غامم بعرمطة "رمسم لد نضداة ,6.2 باعتنة خاكة .25 ١‏ 


وستددمعطاءه؟ علهع:ة 3-5 ععة روتعطأه0 11 دك .24 


) وعمعك1111 كناطتدعع قانجد وعنل1هة عط ,158:5 سمط .ىك .25 
]8 صم علامطة3 مسد 16.12.43 :(دمسطءتقهة معتامعمومط 


غأي 0ن 


(1947) امعصعولمطة 15 مذ غمعط مم 1 طاعتطي بورفاوتا8 قله برلتط5 4 .26 


صروم ولاتستد عطممك د مأ لعومي” ,1/1618 ده ,8,122 ,مة معد 
عه و قط ,342 ”و0 ومن علا 


: 


بوطعم فاع "1" عط عن ,9,13 اأقصه© 035-40 رطعكناظ .27 
526 (1964) 46 .لأنظ غ3 


وذ وعارسدي عطاه 


د18[ - 


:وك هاه 


,10101و 5 01 أنهو 5 20115655 حفط تسباءه 01:05[ 1ه معريره صلل طماع 
,9 .58 لسة 17 (1943) لين ص 0 ين 710/8 حر ض 
عندكم ل طعمناصم بألاعمة ,2 ههه 1 لقا قاع نام عط 10 > 
لا قلط المرمنع5 برط عدروظ اول عفعقوط .336 .  )1947(‏ عاد موجدم 
.8.192 (1925) ممم و8 ,06200121 ."1 366 ,دوتو مسوم جفطو مطز : 
هه كعلط هاو عط ور مات 1 عط لط صممى أقط ممترول1] يلل نيك لناساق 
0.0 ,قالمع صم وتجمزم عن 21 عط دز له وعتص ١‏ 213160 إن 
لداعقاه"' ,70 (0959 0م آذ2 01 قنامعك والتد مآ ,تلتاممعق 
,.... قلتاطظ 0 200 17 0 )0 "بمو زان 0 
1151359106 رمع بلزمعو زمط. هج انتمل سواط [أد مخ 017 لمع تقهز عط ١‏ 
كعدة "1 عل رموعط م[ 18011نا16؟ [٠‏ ,رطتوطدمدكتمد 740230 وباممم عط دز 


5:11 سه 71 .]8 قهد ,246 (1958 


منولة1ا 10 سولا] موعن[ نط يسقتطا5 معطا كللدء ,5ة .غعو1 رعرخ ,18 
اكه تلذتعط1 دلة لاكة مقتطاعد" م أعمساوط “وم وأتازوعي ,29 وريه 
,عاو لحن عع؟ تعامتععط يعوزسهععاز[ عيوا ماعو مبعلماد 
صذ كاعم معطلم ممه ,وتطمصووع 5 ,162-70 (19641) 1 مسولامة 


44 م ج44 (1064) 46 !انظ ارخ بدءالسكتء ولد 


مامز كلامج 'كمو طخل 60ل همهم مقط *“مممعورل'' ع1" .20.418 ,صعصمخ ,19 
7 .لصخ ,357 رز عمسرمع 


8 0مأمطوط عونا ) 16 الأقصم) 0ه خمر0 كك :7ل .أودم مزلا .20 
5111 21509 0 201370 


تع لازن أ عط هذ عتباءعة؟ تامو 31 علطاع 1" ,187110 ,2ل كه ,47.3 .200 21 
اإتتاضعء لمنطا عط ؤه لمعيط 10مع ,1314 (1970) مععمتصمدط مقصمي] 


.1216 1ه 


11 .قطنت (1963) ممنارطن لصسة عزلاه5 تإصر مم5 .22 
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95 مكلطماع ,3,19 كه بومطماع غقع بمط ,قمع صل ,3.16 .3111 رعمعع17 ,9 


23 االمطقم ,عسوتلة) ‏ 14.2 .م15 ر.وصط© طم[ رومعستاممك غصتحتل 
17لاغقمعه تلز عصا برط تتتفوصضكة لصد :(52.614 


رات طتصقط  )15.‏ قطلهم5 .لو عنلممم ممه لمع ,وبوموواسوانوط .9 
5 دذمنان 0105ه1ع ,2.15 .3411 رععوعء/؟ :12.35 .مسف .عه :(1929 


) ضوعو 
13,1081 71002 :5.536 .أهط عكمة .م00 ركو أعلط ,نمآ .0 ,10 


07 ههلة عط هذ عسمقغطوق” ‏ “رزمسمطممؤده! 0231160" ,4.4 ع1 .سن .11 
68 نأك فلوت2 هم[ مز وططو0 .8 ,01 ”.ممتطافة؟ موتاأقصسوك 


6 .1آنا الى ,مع الس للاعد1ة   )1955(::273-78,‏ 4 ونمماوزل1 ,سنطنظا .8 ,12 
.0 (1964) 


.8 ,تننسق .13 

4 (1934) 50 طم .1012 رأقه1 لطع5ة .طاعتطدمل .3011 ,101م6ام ين 14 
,16.12.13 6ه :158,15 صصخم 15 

,171.13 كه :14.10.16 ,صصخم .16 


ع مه"1 9586 (1929) ععلقمف عطعنتسنممدرظ ,رطءك ا [1ده ه31 1[ .17 
5200 02 "رمقتطاتزه5 ,مقتصهم[ مرمع وأكرامط ‏ 6ه صملغوأعجعم 
لط ل“ 60عكنامج1 قتالوط مع د11 .5.3.12 سدتلوع]27 عند ,ملصد1 
عط .40.11 .ععلة 17115 ,(مطذعد) إعسة أكتط دعرمام ع5 ”بعلم 

عط مغ لفكت تإعط ف غعاجوعة غمم عمعورط عغتطام ععرمو بمتعممسن 


ه (34 أع5]' عمق كذ) ‏ «ممتطافظ سو أمسوقت ]تمد [مجدم1 ص ”بعروقعط 
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22015 
اأتعلع معدم 2 مه) (216) 22.57.6 تإكانا بآ :2831 2106 رغسطط .8.6 113 .1 


لمعف ,76 مههع0ه95) 1965 . . .مسمددمدمعقيع ملصمتم از ن واكعظ هل .2 


(1866 بأععساآ أعل .مقط 


معد رللوللا ‏ واسمعلج11 صصمط علاقد رعلمدن كه امطضصم وماتلئد عه"1 ,3 
,تلنالعاع (اتط0) 110121011 أنن كلاوتلاط ‏ ,775 عماععاء5 ,اقل عدص[ 
6 (1963) سدنتلتز© سه عتلام5 ,دع ااستتعدلك با وبطعم ك دستدى 
رصق صل منذ لعتاعام بكعنوهما ممص دز كعمد صده! مكلة ععزامك 
كما امتعطظ ,لاعكدووما1 .11 ,مصرسقء ‏ رمك "'معقممط .و عمطفصفق 
أمدةا جاترمتعميد لتعزوه[ممطه) 8ه عممعد عط ص0 .201 (1952) 95 
041 م1 كه "ركصوسوطوهط” ما وسعلتفك ستوتعع عه غرمحرى علوطاهم] 
..ممعم1ط (455-57) 2 سه (370-375) 41:1 كر ناكسل .200 ,(ونالتحوط) 
0 716.3 ؛١(381)‏ 413.8 المعط1” 0002 ,1.1924 .نن5 .1اعظ 

ش “أصقطط عصوط :419) 9.40.24 


ند (1963) 2ذ كقمك .صف .4 


م0 .1953 رمعتوعسظط ع2) عتونامكا ندد (زطاطع) معطوواي .مالل <١‏ 


“5 عأهآ وضلا 5لتللتوكعآ 1" بأممعامم كن تصرعا 3 35 ضر كلنأهع قط 


عتاله ,2326 (196[1) ستدحصم عدوا لمتممسة! عل معصماظ رمستمم هت .[ .6 
هه #والمعقععمة يوستمصة عتللمص نيط محمطد عوغموحل2 5ه فتطلمم تعطاه 


.9 (1971) 30 كتاسماهآ كمنوعنا ]1 عمد كدالهد عط 


5 113كت50 15 عدا بت تللم تمه وتعظنكت أعم كعلعة ,6 تع م1 .7 
الامتتصصمع دز جرع دن ع2 وعدعغطا بمنسعتع5 معاءسصمعلخ عأاصن .أتكلك[ أم كا 


(5.6.1347 ل.لوعط" .000 يترد 1015) عكن 


نك ةا 


قعص ع0 الامطلتى عد عكن مغ لعتط عحقط 1 كد .''معدمط عطة لممرعط ضتهتيه 
مغو [لمرم2 كاز صعطة مكنا غم مجمحدج عو جاومتعكمز علطا مه غمعصدعولس][ز غه 
داتس لنوجرم؟ ممتحمم براسماة بعدمعة [معءتطممومعع د هذ ا6عه غ0 أكتائم 
عول جد كذدييك عط متطاته وم وجمعع داعم عمتعوص! ععسدح0ة مقصمظ عط 
مه لصد بلعطتووطة عنه ‏ ,لع استامعصة عنة ‏ لأعمطظ فط عه تتفل 
عصنع س1 بعأمجعصلظ كلامتموت عتمصط قمة تراج عط عرط 0عمتسفصمك 
عاعقط +مصغطا ععمصه عأز[ عه وعستطمع"!.لعصسط عل8 عط .افصو عممت؟ ونطا 
01 لعن 16200027 50056 رم اتسوعتم 'تمتصمط رانم لفط غقطا ععطصمظ ه برا 
نط عط سدم .ممتكتغصة نط تراغصضمم بلوحزيعم برط براغخخدم عقزة ععممز عط 
م نجآما] مرمع وعطاعنة ستصاءعمة ‏ لأمسطاتك دععامءطصنا صة سه اتتامعم 
كطامم 0016م 15 جومم عتعط مم50 ,كتاجوعيدونت) عط لمة علتقسص10 
ادع زامم 01 وسصنلمنمقدم عط دوعوم إعامة معكغلونز10 [وتتطاتك 08 ومأكتقمم 
ص عتطام© أممع عط؟ غم ودتمممعكققة فيط لعأععاعل كوه أهط 1 ٠‏ .عددعد 
,150081 عنط .31.4.1480 ) كتاسمتسضةف ‏ 7لعرعاق مطامم ترسممم سوا .376 
لإلقط حمط صجمعا لامح تمص 213716661314 كن مغ [زوه/آا معامدو 
"لوقع مدنطت] عط أه كلتته عطتوطء لعدتمل دده أن كستميع فلا عية 
,5355 عط اصع 2 عتغط ”1‏ #مصمصفظ فط بوط لعدعمعء معط عع روط لمت 
عط لعالقي عكلمعم أتمعلةق .مسهاة ‏ صقطا عغطوتاعل عدممر رمك مقتني موث" 
خط :10156 220 5نأمنا[ناتتصتط ‏ طكتاا .... #ومعمص عط عن عصنطعم؟ لممع . 


مقسرعآ عط ,0ه صنتنده عط ,51010 مسن معأكزومة ول تطتتط ‏ ,صتكةأوتاطام 


هطنتن وعءسعسقصز سمتموتحارهط ؤقن عرعط 1‏ ”صر [ععطكن كود للرمند 
ارات ارمق 
14[ لم ا 


1:5 


0110 


لمعنه [ممعامة تغط معى لمعه[ عصم كف رعول» سعطكدمم عط 
7م52 م ) ععمععيم عتمم متغط برط ترعطا مد رمسعغط عمتاعدم ميم ترط دمت 
+ومجد عمتممت عط لعع اد (200:5 عط هذ اطوسمافده عتعطا ذه وسمتطامم 
موعموم أكود د لممطءوططواعه عتعط؟ مغ ومتاعمعة عوط رادم ز01منام1م:م 
وساعملممم رط بهصمءةة زنطقع1220 لتعتاتادم 300 ,إعصمل ردعم غه «سمتامط 
نكال 1آبدم عأئا كه تود عه «تعطا طاعتطى صذ عسمغتلمم 
ممتموطووط كه فاأعممقة مرا عتقط ددم" 1‏ ,طكلتجه0 - أقتادم أسعاعء عترمع 
مآ مغ معنت عواصمرمه 200 ,زمقطد 106 مععمعتوعمممه 1061 ععمعسللم 
“رطخلمء؟ جممع عتسممتحدملعدم ‏ 4عصتمع ومممتدميم لعمتسمصدم8 أمو1 مطل 
مده لأتعدمف «مطهم 2 لعممتادقة ‏ ,ممم ع6 كتاملوع2 عقطأه معاد 
عط ععمماوهز تإقصد 1 .5ع مهم لصة كته ده علتقمد عتغطا غعد براععط1 
لاعس عط قه اتلاومظ عط ده طونق مسعوم علطمو عد ؤه 'واتلوناو ممعملا 
4 ضرمك مكتومان! كعذاءد علد هذ 446ل[ ,مسناتمقذتم 210ل312 سمط 
وذ لخصوك لصة ممعكاة متمعمصعا صة ‏ ومتاكزمع06 عمتاجعطة! إتتطمعء طامتامع 
فط ععسقاممة نزقم 1 08 .ععسعدوم م و د قاتئها لمتهم عذا كه عمج علا 
أن «ومتمتقطعط عط هذ عاعوسطة 0616 عع 2ة: معلاه ,رطعتامعصنا ,رلعأمعسلع لافطا 


“دورطم ععلنا عط مه ”نوم 114 مانا ممتقد ,لاعلدم 2ه وجمعلمع1 عط 


عطا لممرعط جم؟ دكن تممه غرم5ة علطا كه همسعتطمصعطم عاطلعهمام1 


دمتاماءءمعاص!ا ؤه إعنه1 2 مغ موصقطكء [وسطانه غه قصوزة غمعغتصممد ىن اطتكتد 


لإاعلااقاععة عط صق ععتتامد علغطا غتامطة وستطامل 8‏ .ععنعءرطند تمعن 


صعكآاهةطهنا متطدمتواعج 2ه صلقطء 2 ولمتلط 1 نم5 صق عده ع1 تعرمم 
مك مغ علدمكء 3'5اأمعديد © صز ععللة عط كه عصتط 2 علازا مد كمامز غهط؟ 
تلان ,سستسمدرظ غة لمائمق بيعم 2 غه وماعدام فطا كد غمعك ده [طعام 


15165 تع 6كناانا 1م لع 1تماقع غودل 211 


عط دح معللخط تععظه 0ه عكنقء 01 طتقط 2 ,100 نءد صق عم 


مه 05 تمعد مغ 15 أذ 14 تتقطتقط ضرع كنامناعتطتة غقطا 06 تإومائتط 


13ت 


ول عمس ا مضرمخا وومطاموت ,متتقهمسوولق ,ممعطلم - غفدم عطا 05 معترمة 
غه ععطاده غسط كالوبر متعطة وتطاكتى عه ععههم1. نزمة بردماأئلط ‏ مم5 غمم 

10 عسملطاعع عله تقصد ععقلوم عومطن حرملا ع[ كعتاك معننووطه 
11 120062121 أمة؟ بلعم 05 عللنط قط .ممتووععة 5ه[[مع ميو 
معطاعمه غه ع1 عط عصماة راطماتوعمذ ترما عاممستعاقده0 10 ع1 سمدم 
أأه وعتناوة أدعج عط 60طره؟ قصة رلعائا رصتوط عنعن عع 11‏ 24.وععس لمجم 
كنامءفممء غ5 عمتلءعمه رومغط م16ئمعمم دروت غصعع5لط .اأسوتاصة غغه1 
مه م وعباءمصسعدةء 0جدمععل20 مام عات ومقتومسمعغهمه برط «متأممفاوت 
تمعوةائل حى 5ت.عتتجصت اتأععممم ,عل1ه ‏ روعصمد غطا هذ ومتير! عمممعتليية 
ات" متدعي عوقطة 10 عتمم عط ]0 وفص كه ووتأهدم 04 ععوعل 
قط مغ جنا للد[ عتمم عه عاقط 2 كمة لإتتطدع عط هآ .400 تغط 
غ0 مهل غطا ,وععستاميم عطتتصوط م1 عط مذ مطامت عط 6ه غمعسع لمع 

سوتموط1ة 1‏ .عامعه 15 برلدعررةه 66م وصرنووءط عتامصة ‏ سقصما1 مط 
لمعتماكاط عتعطة هذ لمعءءوسمن عموطعبعظ ععله وتطا عدملة مععمع سدقم 


,كعستااءة [1«مامع) عتمتا دده -05مغلمذ!| معطا ععسقامدمم ما 


ده قاعمكاةء 0صده10مم ممع لمعم 6ع60 قط عده1ة غأمعماصم غمعام؟ 
إلضة ععمة[ مغمة تغط 5ه عمدمة 4ع 1ع 2مصدمء غ1 .وسوتمقطمقط تعاياه عا 
عط '”جلمط جع ةا" غاعناز لعلاق ‏ طعية عد0 ,كاأتهن عاطقتح عدمجه عرمكععطا 
للقتططرمع:ة11 ”.م814 طاععدلة ع1“ 6[م5ئ1 لل وطامهة ‏ لأمممصولم - 
مط مغصد تراجءء0 55 جعءة ‏ 5قط معطب وأطتترزه1' 4[مصث لمتم م 311 
7 وتنط ‏ مععبتاطعط أعللومه 06 غمزمم عط غه ومتمه[ء064 كنالتنستاع 
83 عط 15 غ1 .قصممععال طامط صذ 0م6112 وتترمء كن دماأنصئلة عط عظ 
مم عامه نجس ممم غقط؛ ,لعوحصمة علتكانه عدم رسصملطعع25ة عوتلتسصمك 


اادع نل ععاممج 5ه «منامممعامهز مد مامه حلد1 


وعومقطه قعتط قط 5ه عكتى تعلط عط عقت عصمد م1 جمعاه دعن غ1 


عدولة وممعتطتوط عط ترط كه عومد عط كهس عنمن 1216 عط هذ 


جه 12 


م010 مه غوعجيم غطعدمط عط غم لله غه ممتمضقطك ذه عأمد علط طاتي 
قط سمتطكتى 0م امع كوم أققطصق عط .عع ماتعط لمعزووداء عطأ هد 
أه ع3 عط وومعة مع216ة8١‏ [قتتطاتت 5ذ عمتلهطة عأمعتاعل عذة هآ .تفسر 
كلانفوعدم 10 غلأقنامذ سقتلناز غقط 5دم[مء ‏ عتعممة 535 غ1 عناصص عل 
غقطا وعلقطة لتتعطجقعم عط عصمصسد عكزا مغ لفعتاطه #اعمستط طعدمط له 


اقاتقطققطا تقاننه مغطذ 16200 


6 تتاوء - 595 قتاطا 60)ضعدعدم مأقل عط غقطا 0ع0ععدم عط أكتام غ1 
قر نزآده غناط بععمعتاقسة «وتممطيوط ‏ ع2زميم نمع120 - ره 50 أعتنة بممكتمتا 
بلإقكأنآتد عددةة عمرمد هذ لله عمة واصعغصم عتعغط1" .مأعاممء لعالصا 
01 05 صموهع: نط جه ع 2065مطا قلا رمعم -س ععوام 01 مممدعء نز وعطازع 
12 .0170116101 2 35 01 5م800 قلط غ320105 قتقعممة «مرعمصعة عط! معط 
7679 قلط س1 .كسمقطمصسما كز عط ,تتدكت1 طأتاهة مرمئ عغدام عع لازو عط 
تإط 060 نامسد كعتطء د مغل مفسوولة “وعتتجدي عط مستقصعم عط عممامم 
34 ,تلتناآتاجومك تإممع عط1؟ عمهوع؟ . وأمعوة موتلئحك ولط معن ,تعقص ماع 
مم1 [961 2 كل عطق1 021216 صم ههه 81112 (22).طتره؟ مو 
ولط عغوة وومطه مودعم عط طقطا مزاممعك عتمس كل اعتمم لاع دمومعم مل 
0 رنطلء18' عل[ 7متعمطع سه لصم «معمدك عط ,التي وابرصسعة ولط ده 
ككتالت2 8 سقصصدم1 ططعنامجمط 50 ,مقتلتكك م5 عصمعط عطا ده بوارعلعط 


اقم قلط 0غ وتطا اتامطة طتد عط 2160 تاممصم مرعل 


#ستومعط ,ة[لهع2:2 25 وعونعء500 تاأعناد ععلاقممء ,لقصقط ععطاه عط صم 

.طق عط مدمظ لعلاامع0 أقطا جمع]1 ومنعة؟ كز 0ذكه لسة عسمملمته و 
عطا عه ,صغم قلط برط “االطصه م4مدكل' عالق ,ممتاععسةق ععلأمممتة 
ججالمع نا ععندع/؟ غم جنامع ‏ بصمزطمومم كنامسق عطل صط محصعطك ركطءع م1 
ماعط غم مقط لسنامم عط مستروعم سه ولعميرو عتغط ومتدرفمعع عنم طعي 
ممه .علاتأع نماكم 15 متهواه 04 غمامم عتعم"]؟ 23.معسصوسنامه مفتسممصدط 


كتاه؟ ع5 غ2 علهه1 ع 15 ,ع[اممسصمقءلم8 غه علنوط علطا ما ده مالمعميدت 


0 


أه غقتمطا اسقطمصتيكه عطثل .ععواهم مه ومسق صل ,مقسصطاءد بلمتءتقه 
هذ معاععاء0 'رالووع أومدم ‏ 15 عمتقصمد5 عه ,تسمامدمه8 ,تأعقطظ ,تتملط 
#اطتستبر عه عاطتوهها ؤه لصتل لطا طئنامية ‏ عتتصمع عطاغه برقدط فد 
هده صمكمعتوطمقط ‏ مع توطفهممع0 عدمعلته ‏ طعيو تفط بعمدعلتى 
عاطكتكها أن المعستصوم سرمععه سه وأوعهودد تواعدمطد لسصد ع'مم؛ أسوءكقتموزد 


112531512101797 صة 15 ععط) رووعإعطاممع< ‏ .حجوعلن وز ,وععسع ناكد 


عاآطهة ع6 4لتامطة سمقترواكئط مم .م2 مد بإعركترو عط وغ بواتافدو بوماتقطو 


تعكقسعا لدتطانت ذه عدم كغدعتامسز ععطوتئط قط جا وعصون عومطة مول وغ 


يضغطا روااتع ةلت أه ممروعل معامميع د كه .مصعاطممم عماج وك 

0 35 لم2" 4 غطا غنامطة ععتلهوء 5210 كوج عتقطى الوععم برقم 
“28 :0ط رمك كتاحائود حذ لععقعل عط توإقصر غز عائط للا ““.ممتووطيوط“ ن1 
غز عاطتوكتصمم كز مملاتعقعل اعم غذ عالطى لضة يلملمعم معومطء نزصه 

0 كنامناي لدأ مره 6 كذ عصواي ع5 ارمس علا عأسنط 1 باعنادع ناز 

0 والتطك ععمرع ه018 غه | عمتلفطة ع1 .ممناماءعيجعامز مذ أنطعكي عط 
ه16 لصم عاتم لعملصيط 10-3 بو[دغ1 صم بوالمسلمع لصة رطمو 
لسن رآمعتناهم راعغعسق والونن تنكم ترد 1:6 ومتتممم معتاهمم 
6ه 'جلهه أمعمء م 186 .وو اوستمعنه بلإدتطاتت غصط ولامطصررو عه 
رصذ 1817 صز عبرا غ1[ ق2 116[ 10 دم تافستدمعممد 04 معمروعل 


سدع عط عون 1 عقطع5 غقط1ا صط ‏ .ه3يل112 غه مولعم ع5 عامسمت 


3 


ل بك ا لذ 


مط مقو سمط كأءعقاز صذ ومعستليامك علتسقصعة قلطا ركصوتتماوئط عن] 

1108124 ختقح عط 06 (اتقمعميهز عا 06 كنا وقمتصعم غ1 ,عوستممعم ممع 
وطماذدع206 ولسمتلت[ 06 يمعغاطها فطلا س1 .ععممهعاه؟ غزغه توم صسمرز عل 
أضعم2ع5 عط عه لتلمعط نط ده لععدام عنوئم؟ عطة كه وععتطمع؟ نرعذذه للعيد 


الإأكتامتعنه غوممد ا«امتفطة غومسد أمقطصم بصرعة علط عخوطة عمتحفي وعمدجيا 


10س 


طايدمة غأه معنة عط متمط راممعا له - قصو ا قتصدة عصندد عط مصمءط 
خوك أه 5تعصصعط غه عدن عط لامعل - صمء1 سعطائمم امه وتودنكل 
#اعاقاكمز للدي لستى عط طعنطى و«متعتافصم بوجملامط ل0صة علعوطك 
لسة بتتتفدمعمعل وعتفغط عتط ,كعدمعمقيل ‏ ,كتصعمهعة 160لق عرع نرعط1" 
0غ لمدط لمعم 10مع عنط 4عغهده مطآن كناتممماع دمل 2 نز[اطةأئند نتت 5935 2 


© .و ته ممعمع ومتقدمجم +20 ممتلسز غتنه غ5 


عط هوعد 56000 وعستاعصدمة ‏ عتتقط ك[عدئزم 1 ,كنا ؤلاء] كتاتطعفتاط 
5ه تزقسة ع[اطمععتلامم د لعاعقطه لصه ععقاهم افتعدرصتة عط 6ه عمسممام 
لمة عتسنناووء صذ تعطاه تاعدء سدم وستعظتل ععمقلمع 20 صا قموتموطجوط 


101متمء عط مغ غمووعدم ‏ 7101110 ستتنا صل صتغطا 06 للخ . . ,سمتدرمعمل 


قمرود بتع عاك أزفنتد للد لاع ل1مخطم نزت تعبط طعيطه قمميع عومطا 
9“ .قتن0؟ ده لامع طاتعد لععلرمعطصت كامع سيمع عتسوطمقط. . . . وكتتعلاه 
#متطتووعل ععتايده كستطعدناط لسط 6 كذ وتتاع مذ برلءتمعجيه كذ عقطثالا 
انه معاطم" ماوع سيوع عصتدد عفعطا زاتمت هذ 0ذك كه عماسم افدمت 
وستتطومه عط“ هذ ها[معمية0 20 عاعوط مم صود 17/6 ”.5ع و8 لص لامع 
طنت 0ع مومع نعم بإعطا لون 04 0صما 11156 كذ ,كسفصصعة عطا 1ه 
له لإتتامعم طاروه؟ عامطس عط ما 4توجره1 مع ما 8616 ”عرلزد 
فمعتط ععرائة هه امع معط ر,وعصن عملامممر8 متمد كتمع 


"كلامم وزغطة غه صونة ه غومسله كه تلملعتكه غوعمع لمد ععاتد مغ لعودماءط 


,52222615 طاته يمعطءممئط لصوم ,قط طغته علوعل جه كسلا ععق! 1 

8 ]0 ,قععنتامة كناه هذ معن ز مجم فمسصمتاعة طلز رولاعلطة ,510:05 ,15هعم5 
ع56 لأنامء قده كومنطا طاتم ,كط يصمطقمممء م عه عوتف اولواحي 

رمك أقوع م2 نوع بصم عسترممد معلعة 3 مذ سعط لمعم مقط 1 ٠١‏ 

تنعط صحمطة لمم امعة 0 و5 عط مغ عسصنتطظ عط غه طانامس عط 


قصة [قصدمء أموع1 غ2 رسممصمف18 واعدمم عط لالنامطد غ513 هذ ععمعممميم 


اوت 


ص أقد كتعأتومدتد قلط برط لمعلسدأممد عط م ععومت للدم عآ1 لمساتئ 
هستكتطى” عتغط ترط غباط لاعمتهومعهج مقط 1[نامء كتككتوتاة غقطا ترد تزه 
قلط هذ حصو 5١”بطموك‏ عاطتدعغ م طاتج وععصط عزعطا غوستموة كللعلطة عتعط 


4لنا_صمة للنمه غط رسئط مغ 44دمرره متعطاروط عتفطا طاتبر كعتامعة تعر 


9 ' 'لامنناقمة سمدتوتامهه 60 وتتنلممع28 - ممأكايلية ينه 


لاز غ1 كدلاا ‏ #مقصيم1 تإلبحط ‏ 535 كع لممسيعيعه طعناة صذ مطكا 
تلط ,ضاوتده لصة طععءمة عتامت عه معصدعطتة لله برط لع ميد 
تمقءط صواءد قلط كلدم 01 متدواكهز جره عتعتك ترط 4عطمتدعمتامتك مسمكتدس 


و 0132ل1002م كن قاالد كعيلك لط 


منتماقلط تستاوكة دمعيل بللع 12701 كذ أقطة مممعمطية علا كد خد سعط للا 

بات لفط عطغ تإقون كد كه قأءءزنياة كلط لإن لطاع طعناتم كن 08ظ2 
2 خط كدسملومعع0 عأهاك مه جتعتزية 6 معد رمسم سعل ‏ ميعامير عمو 
العستصمء عالعي لأنوذ غقطا “, وغايت قطا سمط وعلمة عتصتاتيى 
تغط غ1 .غطلمم ع1 قعأمعادياللة- لسناع مم ةلمهم صصمط ‏ طحطل ‏ ععلزو م 
مه وترفت) و8 لعنتتانعل1 عا مغ عليه لعسمعلمتل 3 4ه علتكء: مذ عسطعام 8 
200 سمناوكجدة عط هذ ووةاقطععم كز عط ,ممقطمصسشغ ‏ مسرمطك ركست 
ععان! أقط غدمء مطل معطا سه جتعكنام عمتلك مستروءم وضمط 3 علكاقة 


إقنةا مد عحمط 1]76 7 الومتومة ولد عسمتاسممعرظ عط 5ه مزه مععاما كوو 


98 أمصضق غ1 ,تصمطم ج10 2ه بعتتطعتم خنطا علهصد وطن ومتتمصط ]ه 
لإفتعطد اذ باكدمم عد - عبساأمعتيقه ‏ 06 أتاصة 2 دز 0عع 7605م مععط 
أععد عط برط 4عط؟ [مسرمعع2 قم أقطا عمعمتوماء06 2 لعنومأعلامة 
علمم معتله مه لعممعد عمم ووععل غه معتاوط سرد عط عمظ ‏ المع 
للاخ .14.10.41 .لنعط1' ,00 يننة *5لالتمضمظط نه عنهز! كه لع كزع [أتأاد 
نم6" ملمخاتمقء عط صذط مم عط م ورعقنام ع60:620 غ13 .(399 
لدمرعط لعدققم نولهع:21 قط عوصقطء عأمم سمدم صزذ ومعاءطنه10 .عتصم1 


,همد افاوء1! ؛ه اعمعم عط 


55-00 


واتطتمةة ”عنن تمدع يه صم م مد مممملع عل فتصمتك جه "عولهم” 

!*.فتاج لنتامك ,7050 عظاه© م عه مقط ع هووءط ومغوسيهة؟ #عطاممة 1 
منامة عطاوجة) "واتعة' اممسممعاعلم عه 5054 عتهفسع0 هدم[ ع1 
مط مغ عاممتلتحتنة صصوط ‏ عصتطمعه 4مصوعة عم عرط 0معممد مضه (مطتدمء 
عط غه عمعمة برفغط عط ؟يتتقطادمة كه كائمبا عمأء2000م ,رةه عقاتاوء 
عد لءنن عط مغ 0ه 3 كة متام[ معقد ‏ بكتاتفمع ‏ ع[ع 0‏ ,وله 


كوه كاز ما عمنهم ‏ ه عطتلاع لتاطنجعه علدا عط برط كلرمك بويعلا 
انمه كتأكتاوناك ده دتاعقط8 6ه تفمفدع . عط روإتطنة عط صل كعكن 
اوهو أمسمةة مد طاء0© صروى 0عاتندعم: وللمتعدجة عع وهدم تمعمة غطوناً 
مغ خصتطك سمط تيمر عتغط) لععليمى معطعفة لعتمسممرد لعتمصية تللحة ده 
4ع عط 0 ععتوة مقصم8 ماهذ ععوغطا قمه عمو 511001 عط 
عولدعمانعمة لضة 2065ئهم ضذ غطولة ملنع مومه ه عمتلتامدم ,لطعم 
عدم لعسغص عط * '.لمفحده متطوعء علطا 1 عط صمعة وعتيماملء 
اردع رمع ة[تناذوعتط ,لع اكمس ,/35 ض واتأاماقمه© غ0 سنون عطط در 


لع ونام وعتاماد عمط غسط مصعم دم غأمم ععلها أطوتم نامر سمط رغاعط دمن 


ات 1 دنا 


ممتلتصيةة 5 غذ كه طعر كم كز دع دوم هبمل عرتامة ولط عه مجرمذولط ع1 
10 111 معطاه مه أععكاء وابإصعة قط عه بريمغطلئط لمستعل عط جز مله 50 
لمعه رمه عط عمتمدت عاغها عطا صذ برللوعومء همه ولدتمم اله الل 
طعتطس برط مسوع هم عصنلتامم عاها؟ عط مذ م86ز1ومم غمعستدرميم 2 
لوط غقطى هذ مموسمك عمسقممم عرلامع متهم قلدمء علتكانه حدم عاترمعم 
0 يتات عه مودمع ماف اعمط غطا سععط عتتقط 
له عتأفسواطصة. بولستمزعه مه (14إمعمص غمة عطا عمد تراطوطمم 
لاعنطد قد نوالودان! عمط عب مغ 116860[ غ5 0غ روم اعورم عسات 


متهم عتمفصسعك مغ عمتةلرمعمة بواامطم بلموططلمهم 10م ه برط لعسمجومع 


ره . 


مادم مذ عمس عد ,لسوت ذه كامدم لعللد لمعو ص1 ع8 ستط زم معمل 
3 تالجع 05 ورماكيىت عط 18 تصمتاتعتعوطتوط ؤه غمعدم 2 كلا 
لومقتطم8 عك ععقط رولع 1‏ ماص ملمععوتط 021113 طدع 0ع 1م ععدعم 
ططق 6ه 52 مغ د وعطة ,ع كأاعوتيره عد كم عه لعلمعمممل 
متصتعطا مغ عكامت عملاع ات وستهمه عطلا أنامعه :529 م عر عنم أقطاك لمم 
أمدعنا قطغخ 8 لصنام؛ عنا للتتى صمطا عمتعق لععصوحلة عرمم هم لأمتمين 
©1215 نقلة أكلال2 عا كطم6قعنال ‏ عوعط؟ وستدتهم د[ 26عماتردسه عط غن 
نالنه0 قل تزأكدده أت 202 بممزوعدج35ة عنده صذ 'ألده:6 01 عوها يع وعل عناا 
16 هلد كز معت لموطعقط معللمدعء ‏ مط غمصضصع لإسامعء قلط مالغ بوط 
سعتأهعزاتله [معطومتعم عتأعط غ18 ,سممصصدمآ سعط [لدى مغ عم [ سم 
ونم لمعل للنرانتء معطا قه ممطتحريه ا عط غم نط 1[مضمدتعم طكزه كان و موقم 
أكةاممء [61 كمع غمصمي 1/76 ممعررره مغ مستوعغط لمطاعم غه وواطميع 
و«ماغتمقعل عطا ده جماعععة اناميلائه ,تعتله سه ممصم ,ممسطلتك مطعطا 


33 42 0 


وعللوتط رمبها عطة_ معوستعفط ععمادمء آأه كسام 10 لتططاعد 10 أناظ 

5 ععطة؟ ,عم عستتلمه 50 تتم فوته اعسمتتك مأاصلمم علطتععمعم عط 
ووع تجزتما اأمعروععل ‏ ملعلا مقعم مزلم تسوطتاتصر علا بطم عه 
48 عط عمتسمل ومنهاد غتمعتل بوط غخمعد كتمععمقصي صر لع [[مسمظ ,ممضع 
متلسسة قه نلأطنارع] خط عط دز ؤممم7 عفلتاوعتة هه ربغ طاحم 
ععلسند سعتل1مة عقادوعد 5 لاعنم كن عاتاع عه 2200 ,عأمماعمتم]1 فلغ معلمصس 


ع ال عط1 ١‏ 


1 امتنتحرن خوك تغط لعطممس خلقت قفمتع وعطد نهم تصنت ملا 
قط ل0عععالد و[لتسمكميم نعط ودم مجم عط) 15 .عطممة عط ]هم «رعاديه 
لوحم بوط علمالة ,رع [مصلطة) 0د ,ه12 أمعستمتبوه 01 ممتكمير 


كه عمدهو غمذا عتممدصحمم ار لأتمعم م5 وود عمطت ملع 15 مه مم10 


معاي ه٠5‏ 10 عصسفق طعتاد 5ت كألمن ‏ 66 ]صطتامم عتصقمست 0 تمعصممكل 


لاكس 


8 كذ مد مل ما غقط) عسوم عنة ,مدمنوعم ووة علعماظ قط مد “رصسعط مع 


تعسقى لأفطاممه 


22556 ذه معطلن تعتلة 05 كا معصع0مء5 ع لالوبماصد عط عامم ,لممووة 

اإلعكومة ماعتنكلل مغ 0عغنصلة ‏ 5توطصسنه ‏ (متاصماوطياة صز غووع1 غه عه 
لمعنوه1معطعجة لءطتمعل مقط 1 .كلمع تواتتاتائد ممم معطا سه لمات طقطمة 
عطقلء الث 35 طأناه50 جد 25 50020 كذ عصدمو علتطالا ,معطونا مممعلته 
طاام ممطه295500 بعطناصةطآ هسه عصتط عط 0غ مومه 65[ عللبط غقم؟ عط 


,1056 #إاآقناكنا 15 5أدمة 3220 وصزدرفق 


عطا لتة صملاممو تسد عزلمعمععم12[ طغمط أندوطاة كيد وعلتاة غ582 
6 األعلتهمم فط 15 وممتاهاد عمتلمما غ2 05ممع غه عمصدداءي 
لمعمة 10 00 دذ عمل غاوتغعط 115 عمتنسل ‏ طعتطى وععتممك عط ؤه 
ركة طن [تطةمةه هيده كاذ دم 355تزتناة ته [ؤنمو6غمه 1نم غ1 غم 4ه 
هأ عدمله عاصدد كدماوء1 معلووط معاوة سطكتمه كاذ عستاععل 15 مذ .آناهنا 


زوللقاكتك قسئط عط مسوك ,معطا عتقعط +20 .وعلتطمد عط ؤه اعنك1 عط 


ومتماقتء أمتعتاط 01 ,كاطع 22 2 5121076-01 16 مت “مةتعوطمدوط عع5 86 ههه ,لئاه 
متطائس ممتاو كتمص موقم م1 ,معن +0 وعرإءمصغطا متستهم 0غ عاطهة 


وه لمعا براعمممم ععة وعنواعص علتعتطصة طعند همق سعتصمظ عط 


76ص لعلبمبعغط مممتذمكها غأمعمع عط 10 0:5 ددعتم 


معام جطاءوه لمة طاجمه أذ هذ بود عع مط عمتمدك ج1216 عل 
م مغ لمعمعطءمدمةة علتقوصمم لمة علأطتة عتم 2 مععمت لمت 


رعصتصممعاء0 0 0 بإقةء أمه كوممكمعءم ج10 .عتتطلنكء ممتسقطتوط طغته لمسممع 


هطق فستتاومه رلته هذ وتوعممة 35ل عع لسصمععدم 05 1131© 05 5016 2 


عع عط عغمه لأنامطة عبر وعمستوميم عفعغط؟ ‏ عستحوع1 عتمقعء8 ,طارهة 0د 


غاتناط - أمعسمتممرمع رلممع 16 .عصمتاهءناجهة ‏ كاذ لصتم صذ جوءط لسة 


بعص و كلل آأه غتسه عللءج عط نمعناعا عمكاتقدر وعممغء اتح عرمط 5روصخطعتط 


5500-6 


5 غ166 متمتاعةم عط 51160 عمط وو وموم جوعتهم مر .520565ئا2 


56 1676 وسرملو م1 4 وعطتلط ماهم عط مرومئ وو 


,78315 نولدتاظ فطل 
ده لعرمضسوط عسرمم 16681 عتصتاط فط ترط متهم5 مز 
موز م11 عدم ,عا طنامعظ فط ومسل 


2163717 لاز 


النابع عتلا فوط غومممند 


أ ععطاهوة مقاط مذ لمكن فط مغ ممستاممه وب عط كلام - ووممط نولدن 


5 5أعمة) متا اودطتم عدعوو عيل هذ ععمنة ا.وتعاويط [مممطهم عن عون و 


6 11013235 عط ,ترتائمو80 بصم عط دز عطلج لعصوط عرعبس امعو 


عط ذه عنها وه ممطايب عه وزمبن1 0 ععدعت 00م عمط ه ومتلومدممدهل 


555 
)أتاماة تفط أقناز امعلزعمز ون وز كقعاء أذ 15 عملم روستول8 غه دروك 


.كع تكآء معط 5 عط نولطوطميم - *” موتيوطيوط “ الو 


طكدمد عط مغ ووعمج عط لسة ,معط وعناطممعظ عط غه 0منعم ع1 


5 ©1100 ده أعدممطا إعومطه صق «متعكمذ للك ولميقط لآتمه ومتفصمة 
5ه ومستاعممد [مدمن مس لمت عمراموج أ( 15 280 جوعتر مم1 لمعأووناوتووز 
0 عقمهم وامطى عط قطة ممتممع عتلل ؤم لمعم عط وز غ1 #.وروامه 
باإكتاة بردمع: الت غقطغ وزوقمظ طادوى 6 1380آغم56 نروك دوامزمعم 

عكة عطالعمعل مغ أنه [موسزو علا ,لعارعيء برعطة وعم معسه عط عممسمق 
1015 116 عطلق 13 رقص 1176 ,مأكزوه[معطععة و6 660 معم0 ,اوت أ قمر علا 
عط 8555 نلصنهط عط أأوتحد عتمم غه وعوزطه طاعتطه مز ومع امم 
مذ متعتاممع 6 قدملة كأاصلمم لعالمضصمء ‏ برااتطععمه غه عأومم وستمدط 
مامز العصسطع و نامهد عط مك لوقع اميم حمر ترلصه لعجزعععر فرعي طعتطي 
5 102165 .توه [مصطععة «متتعمدد ده رط 5عله1]جة ملعم عتمم 
01 هلهم رظلوكز 04 مه6رمم<8 .قمعم06 رسفم صذ وورمطة تواتدممعمناة 2ه 


لعءإمضعغط عنتقط مطتن وسمكعم وومط1” :وم ,نللكلة ,صعل70]طه؟ كمه ميحج 


لمن واطعطائط كدر خقط) ,قملطة عمتقاتناط غقه غئة عط قسقتعوطموط عط مغ 


5 


15 011 111111015101 اللذ 1[ تلظ لف : 


201 حمطت 1115 للخل اناق 


مد مه وعتلنطكة تسدمكال صتوناه مط ,صن اعمط .3 :11 كل عمدوع لم 

معان كا م 1 كز ما لاموجصد مستومعع300 15 .عتترمة نردد لعأفعوعا5 رطعتاسد 
عا وستععم لممم تك ممعتصمز غه مط عللاوصة كه دعلأند عطة ععلمحمز 10 
منج مطل عن بكأكنصصطرع ,معام معز وماك ,تمع متصدرات معامس 
كم عمجمل عطث مغ ودطلاممعمة ‏ غصط يعمد من مسال نجنا عمد لعولمر 


ل ل لفك فلن فاتللك 


مدكانه! عن نمك أممه كمع حسف عط تتفل علاكدره مين عترم مبلغ ج10 

0 سم 1 4 
ع1 :ناك ع لالقتتده؟ أ ع الماع ا ا ل سين 
للقكاقة لوصمة سمعاصة معتلرو دده تاعلط سم - اوبات أدرتتهر مايه 


عررلما خمطع بصم عأموعله ممت لعوسيسة امطاكك الم تمسختععدوم 


اعطنف 8ه طامعل مه غدعايت عط مد 1963 بز كلذاعمامماعتة لمعادقداكت 


اعنم مو عا عوططواعه عاذ مسد 11ئانك ممعسمسعائته351 عط دمع جاعط 


1 


تور | عط لد كعمد عط أن ععدمصائص مقعم عط ملتمععل بأعمتاومء 


عملعم و علتطمصمقهء عط انام غ1 مقط اجمجعنه م صععط عحقط أممصم 
كد 1159 كم وعتونوع؟ نحصمة العادرملتة خستحصفةا جه مكمعد احا عتمترطن5 م1 


عمعقمرط علعط؟ لسمصحعط لمن 85 11 


تجسن[ سم صل عمسعقتت ‏ عرلا غمعا تراأيع تم تمع أومنم اإحس 1 
عط كز عست ولمحتتداعط ‏ .لانتل غه عمموعل ‏ م1 وستلسمعة بسمتطاممع 


وص عه عورد غم علغائا لامط عمط كمعمم امه فلمتمم عه كله وسكلتمس 


عد قات 


ةا 


7+ 015 1ر) 11 نارآ1 1117 8411846114001 
1155 11451 1121 811011 


لاع اانا لزعد !ا 858115233 


8 27 


